
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جزائرـعة الـجام

  والاجتماعيةكلية العلوم الإ�سا�ية 
  خـسم التاريـق

  
  فѧѧѧѧѧѧѧي التѧѧѧѧѧѧѧاريخ القѧѧѧѧѧѧѧديمشهادة الماجيستير لنيلة مذآر

  الدور الحضاري للبطالمة في مصر
  )الجا�ب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي نموذجا( 

  

  :دكتورـراف الـإش                    :         من إعداد الطالب
  ما�ي ـرحبــلقاسم                         ريقي          ـمأبـوبكر   

  
  أعضاء لجنة المناقشة

  .بــشي رئـيساإبـراهـيم ـ الدكتور 
  .رحـما�ي مقررابــلقاسم ـ الدكتور 

  .حارش عضوامحمد الهادي ـ الدكتور 
  .بشاري عضوامحمد الحبيب ـ الدكتور 

  
 .2008/  2007:سنة الجامعية ال



 

 

 

  
  .إلى هذا المقام  إلى من بفضله بعد المولى صرت

  .كبرياء إلى من حرم �فسه لذة العيش و وهبني أعز ما يملك دون فخر أو رياء أو
  ...إلى مدرستي في الحياة بعد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام

  .والدي العزيز
  إلى من ذرفت لأجلي دموعا من ماء زهر في أفراحي 

  .في أحزا�ي  ودموعا من دم 
  ...لي حسن الختام  إلى التي سهرت لأجلي وتمنت

  .الحبيبةوالدتي 
  جمالأخي الأكبر من دون استثناء وأخص بالذكر منهم جميعا  إلى إخوتي 

  ...حبابإلى جميع الأهل والأصدقاء والأ
  عز وجل جهدي المتواضع راجيا من المولى جميعا أهدي ثمرة ءإلى هؤلا

  .طلاب العلم من أمتي  به  أن يجعله  في ميزان حسناتي وأن ينفع 
  ....والسلام

  
 



 

 

  
  

   
  "و أشكروا  لي و لا تكفرون   فاذكرو�ي أذكركم" قال تعالى 

   .152  الآية.سورة البقرة                                                                                                                                                   
وأ�فعنا بما علمتنا                                            ، اللهم علمنا ما ينفعنا.م علم الإ�سان ما لم يعلم الحمدلله الذي علم بالقل

معلم الإ�سا�ية                                                                                 والصلاة والسلام على رسول البشرية و. وزد�ا علما
  .سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  إ�ه ليسعد�ي أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع أساتذة
قسم التاريخ ومعهد الآثار بجامعة الجزائر مع جزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف الدكتور  

كما تقدم بخالص .رحما�ي أبو القاسم  على ما أولا�ي به  من عناية وتوجيه  في انجاز هذا العمل
  فرج يمإبراه  شكري  إلى زملائي الأساتذة من جمهورية مصر الشقيقة وبخاصة الدكتور حندوقة

  من جامعة القاهرة  إبراهيم  والدكتور محمد فهمي عبد الباقي  والأستاذة مروة  
  وكذا الدكتور أبو اليسر عبد العظيم فرح  من جامعة عين شمس 

  بالشكر إلى كل من ساعد�ي من قريب أو بعيد  كما أتقدم
 ....و لو بالكلمة الطيبة البحث  في إنجاز هذا 

  



:المــخـتصـــــرات قائمة   
 

- CE = Chronique d'Égypte. 

- C.A.H = Cambridge Ancient History. 

- J.H. S =Journal of Hellenic Studies. 
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تعتبر دراسة الجوا�ب الحضارية لتـاريخ  الحضـارات القديمـة دراسـات حديثـة، أراد العلمـاء والمؤرخـون مـن خلالهـا           

إبــراز أهميــة  هــذه الجوا�ــب في قيامهــا وســقوطها، �اهيــك عــن الجا�ــب السياســي الــذي يكتســي أهميــة كــبرى  في معرفــة               
الحضـارة، فـإنهم يتفقـون  علـى أن محورهـا الرئيسـي هـو مـا خلفـه           وعلى الرغم مـن اخـتلاف العلمـاء في تعـريفهم لمعنـى     .تاريخها

ولمـا كـان   .الإ�سان من فكر وإبداع في جوا�ب الحياة المختلفة، وكان له تأثير مباشر أو غير مباشر على محيطـه الـذي يعـيش فيـه    
ديـد، وقـد أفـرزت هـذه     الشرق الأد�ى مهد الحضارات القديمة فإ�ه حظي بدراسة الجوا�ـب الحضـارية عنـد مـؤرخي العهـد الج     

الدراسات من الأهمية التاريخية صورة لم تكن واضحة بالمقار�ة مع الدراسات الكلاسيكية والتي اتخذت من الجا�ب السياسـي  
  .لها محورا في الدراسات الإ�سا�ية

ة خـلال  وقـد شـهدت هـذه الأخـيرة أحـداثا كـثير      .�سا�يةالحضارات الإ  من أقدم تعتبر ويجمع المؤرخون على أن مصر  
الفارسـي الـذي أعقبـه حـدث      الاحـتلال مراحل تاريخها الطويل بداء من العهد الفرعو�ي ومرورا بغـزو الهكسـوس ووصـولا إلى    

الصراع بين الفرس والإغريق، ويعتبر هذا الحدث  إطارم في .ق 332ثل في دخول الإسكندر الأكبر مصر فاتحا وذلك عام تم كبير،
التي ا�ضـوت   الإسكندر هي البوتقة التي ا�صهرت فيها ثقافات الشعوب إمبراطورية، فقد كا�ت �قطة تحول عظمى في تاريخ مصر

الشعوب، وبعد وفاته   المقدو�ي، والتي تقوم على فكرة المساواة بين الغازيتحت لواءه وذلك بفضل الأفكار التي كان يعتنقها هذا 
             وتحولــت إمبراطوريتــهواصــلة مــا شــرع في تحقيقــه، وبــذلك انهــارت م  تباينــت آراء خلفائــه في الإيمــان بأفكــاره وم.ق 323عــام 

            إلى كيا�ات سياسية مختلفة كان أكبرها مملكة مقدو�يا في بلاد اليو�ان والدولة السـلوقية في سـوريا وأخـيرا دولـة البطالمـة في مصـر      
ــذي       ــادة جــيش الإســكندر ال ــن لاجــوس أحــد ق ــتي أسســها بطلميــوس ب ــة    و ال ــة مصــر في البداي                         أســندت إليــه مهمــة إدارة ولاي

  .م.ق 305ما لبث أن استقل بها وأعلن �فسه  ملكا عام  أ�ه غير
                والثقافيـة الـتي طبقهـا البطالمـة والنتـائج      والاجتماعيـة  الاقتصـادية ويحاول هذا البحـث أن يسـلط الضـوء علـى الـنظم        

           ة أخـرى يحـاول هـذا البحـث أن يصـل إلى �تـائج حـول العلاقـات        ، ومن جهليها ومدى تقبل المصريين لهذه السياسةالتي ترتبت ع
بين الإغريق والعناصر الأخرى التي وفدت إلى البلاد من �احية وبين المصريين أهل البلاد من �احية أخرى وفي إطار المعالجة المراد 

  :لذكر تتجمع لدينا أسئلة عدة تمس المحاور الرئيسية لبحثنا وتتمثل فيما يليالقيام بها للعناصر الآ�فة ا
 كيف تقبل المصريون وجود البطالمة خلفاء الإسكندر؟ -

أ
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 هل أدى البطالمة دورا حضاريا معينا في مصر؟ وما طبيعته؟ وما هي ميادينه؟ -

والثقافيــة طيلــة فــترة  والاجتماعيــة قتصــاديةالامــا طبيعــة السياســة الــتي طبقهــا البطالمــة في مصــر فيمــا يتعلــق بالحيــاة  -
  حكمهم؟

 ما مدى تأثير هذه السياسة على الأجناس البشرية الخاضعة للبطالمة؟ -

مداخيلها حكـرا علـى الإغريـق والمقـدو�يين لوحـدهم أم أنهـم أشـركوا المصـريين أصـحاب           هل كا�ت خيرات البلاد و -
 الأرض في ذلك؟

الوجود الإغريقـي؟ أم أنهـم ا�صـهروا وتـأغرقوا وبـذلك فقـدوا معـالم حضـارتهم         هل تأثر المصريون وأثروا هـم كـذلك ب ـ   -
 .وقبلوا بالوضع الجديد

 هل تعايشت الحضارتين المصرية والإغريقية أم أ�ه كان بينهما �فور كبير؟ -

 أين كان موقع الأقليات في مصر البطلمية؟ -

 ة الإغريقية في بلد عريق الحضارة كمصر؟وأخيرا إلى أي مدى نجحت سياسة البطالمة في إرساء معالم الحضار -

إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تمكننا من التعرف على قدر كبير يخص الجا�ب الحضاري لمصر في عهد البطالمـة، محـاولين   
  :بذلك إبراز الأهداف الآتية

الحيـاة  (علـى الجوا�ـب التاليـة    التعرف على السياسة المنتهجة من قبل البطالمة فيما يخـص الجا�ـب الحضـاري، بـالتركيز      -
  ).والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

 .والثقافية على جميع العناصر التي سكنت مصر والاجتماعية الاقتصاديةإبراز مدى تأثير سياسة البطالمة  -

بعهم الذي طبقه البطالمة في مصر، خصوصا وأنهم أقروا �ظاما جديدا أصبح منهجا ت الاقتصاديالتعرف على النظام  -
 .الرومان فيه من بعدهم

توضيح سياسة البطالمة في المواز�ة ما بين الأغلبية المصرية أصحاب الأرض والأقلية من الإغريق والمقدو�يين أصحاب  -
 .السلطة والحكم

 ب
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               محاولة التعرف على اهتمامات البطالمة بالجا�ب العلمـي والفكـري وبنـاء صـرح عظـيم لا يـزال يـذكره التـاريخ والمتمثـل          -

 .في مكتبة الإسكندرية ومدرستها

ــراز مــدى تــأثير الحضــارة اليو�ا�يــة في المصــريين ومــدى اســتفادة الإغريــق مــن الحضــارة المصــرية القديمــة في مختلــف       - إب
 .الجوا�ب

         فـا  الحضـارية، إلا أ�نـا لا نجـد اختلا    غـير الدراسـات  وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يعتبرون الدراسـات التاريخيـة   
أسلوب ومنهج الدراستين ولذا فإ�نا اتبعنا المنهج الوصفي في دراستنا لهذا الموضوع، محاولين قدر الإمكان التركيـز   إتباعفي 

 والالتـزام ) والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصـادية الحيـاة  (على النقاط الرئيسية المتمثلة في الـدور الحضـاري للبطالمـة في مصـر     
            قدر الإمكان عنـد مناقشـتنا لـبعض المسـائل الـتي قـد تبـدو غايـة في التخصـص، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ             بحدود الموضوع 

  :وقد اشتمل بحثنا هذا على أربعة فصول �تناول فيها ما يلي.على الإطار العام للبحث
                في هـذا الفصـل العلاقـات   فيـه إلى أوضـاع مصـر قبـل قيـام دولـة البطالمـة،و�عالج        نـا ويعتـبر مـدخلا تطرق    :الفصل الأول  

                الــتي ربطــت مصــر بــبلاد اليو�ــان قبــل الفــتح المقــدو�ي،وهنا ســنركز علــى العلاقــات التجاريــة بــين البلــدين ودور القمــح المصــري 
الهامـة   وإنجازاتهندر لمصر اليو�ا�ي وعلاقته بصراع مدينتي اسبرطة وأثينا، ثم �تطرق إلى دخول الإسك الاقتصادفي إقامة دعائم 

    و�نـهي هـذا الفصـل بالصـراع الـذي دار بـين القـادة المقـدو�يين         " الإسـكندرية "وخاصة بناء العاصمة التي حملت اسمه فيمـا بعـد  
  .م والتعريف بها.ق 305بعد وفاة الإسكندر، وا�تهى بظهور دول جديدة كان أهمها دولة البطالمة سنة 

، حيث بـرع  "عصر القوة"الذي لعبه البطالمة خصوصا في الفترة الأولى الاقتصادييه الدور و�ستعرض ف :الفصل الثا�ي  
الإغريق في التجارة ،وتحكموا في المبادلات التجارية خاصة تلك التي كا�ت على مستوى حـوض المتوسـط والبحـر الأحمـر، كمـا      

                 حكمهـم وكا�ـت لـه ا�عكاسـات علـى الحيـاة العامـة        و�ظـامهم المـالي الـذي ميـز فـترة      الاقتصـادية أ�نا سـندرس سياسـة البطالمـة    
في مصر، فسنعرج على بعض الحرف الصناعية الجديدة على المصريين منها والحرف التي كا�ت معهـودة عنـدهم مـن قبـل وكيفيـة      

في المنطقـة والمتمثلـة في ظهـور     تطويرها، بالإضافة إلى النشاط التجاري الواسع الذي كا�ت له ميزة جديدة في المبادلات التجارية
نـاء الإسـكندرية الـتي جـذبت أ�ظـار التجـار       يسوق جديدة سيطرت عل التجـارة الرابطـة بـين الشـرق والغـرب وهـي سـوق وم       

يجه وصور،غير أن الأمر الذي كا�ـت لـه حصـة الأسـد     إ وأبهرت أبصارهم بسيطرتها التي فاقت أسواق زمانها كسوق رودس و

 جـ
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وأن الإغريق أصبحوا يريـدون بسـط    و�ظمها خصوصاكا�ت الأراضي الزراعية  الاقتصاديبة للجا�ب من دراستنا هذه بالنس

         �فوذهم عن طريق امتلاكهم للحجم الأوفر من الأراضي الزراعية،وبالرغم من احتفـاظ الكهنـة وكبـار المصـريين علـى أراضـيهم       
  .  ها حق التصرف فيهاإلا أن المحاصيل الزراعية كا�ت تحتكرها الدولة،ولها وحد

للبطالمـة في مصـر، حيـث سـنعمل علـى التعريـف بالتركيبـة البشـرية          الاجتمـاعي وفيـه سـنبرز الـدور    : الفصل الثالث   
         للمجتمع البطلمي ومكا�ة المصريين ـ السكان الأصليين ـ فيه وكذا أ�واع المدن و�ظـام الحيـاة فيها،سـواء المـدن الخاصـة بـالإغريق         

في إزالـة  " سـرابيس "كمـا أ�نـا سـنبرز دور عبـادة     .إلخ...أو التي كان يسكنها المصريون وخليط من الإغريق واليهود والمرتزقـة  
التمييــز العنصــري وكــذا جهــود بعــض الحكــام البطالمــة في إقامــة مجتمــع متــوازن قــائم عــل أســاس التعــاون والمســاواة بــين مختلــف  

  .بطلمي بمصرالأجناس البشرية التي خضعت للحكم ال
           وفي هذا الأخير عالجنـا جا�بـا مهمـا مـن الجوا�ـب الحضـارية والمتعلـق بالحيـاة الثقافيـة، حيـث سـنعرج           : الفصل الرابع   

، فقد خلفت المكتبة زادا والإ�سا�ية أجمعهامكتبة الإسكندرية،والتي كان لها الدور الكبير في تثقيف وتعليم المجتمع  أهميةعلى 
تزال آثاره إلى يومنا هذا على الرغم من أنها تعرضت إلى الحريق في عهد الملكة كليوباترة السـابعة، كمـا أ�ـني أحـاول إبـراز       لا كبيرا

،مركزا على أهم العلماء الذين حظوا بعطف الملـوك البطالمـة وقـدمت لهـم     الجا�بالأثر الذي خلفه تواجد البطالمة بمصر في هذا 
  .ل البحث العلميتسهيلات من أجل التقدم في مجا

حيث لم تتطرق الكتابات التاريخية السـابقة للقـرن التاسـع عشـر للفـترة      ،إن ما يميز مصادر بحثنا هذا هو قلتها و�درتها  
          التي نحن بصدد دراستها عدا ما جاء في كتابات بعض المؤرخين المعاصرين لدولـة البطالمـة،وبرغم قلـة عـددهم فقـد تـوفر لـدينا        

 Arrian,  Strabo ,Diodorus "اسـترابون و ديـودور الصـقلي و بوليبيـوس    أريـا�وس و   "م ما جاد به علينا كل منمن كتاباته

siclus, polybius"             غير أن منـهج هـؤلاء المـؤرخين اقتصـر علـى التركيـز علـى الأحـداث السياسـية الـتي شـهدوها أو سمعـوا ،
لا في القليل النادر،كما أ�نا نجدهم بعيدين عن الموضوعية حيث تتغلب عنها،ولم يحظ الجا�ب الحضاري لهذه الفترة بدراساتهم إ

            عليهم الذاتية في تأريخهم للأحداث،خاصـة وأنهـم إغريـق فلـم يكـن بوسـعهم الكتابـة بنزاهـة فيمـا يتعلـق بـبني جلـدتهم،�اهيك             
بفضـل   الاعـتراف مارسها البطالمة على المصريين أو  عن النظرة الضيقة في معالجة الأحداث البارزة كمسألة السياسة القهرية التي

             هـذا بالإضـافة   .الحضارة المصرية على اليو�ا�يين أو فيما يخص بعض الحقائق كمسألة حريـق مكتبـة الإسـكندرية ومـا إلى ذلـك     

 د



     المــــــقدمــــــــــة
والـتي تعتـبر   " Tebtunis Papyri,Zenon Papyri "إلى اسـتعا�تنا بعـض وثـائق الـبردي مثـل وثـائق زينـون ووثـائق تبتـو�يس         

  . أيضا مصدرا أساسيا
إلا أ�ه مع بداية القرن التاسع عشر للميلاد أخذت أيـادي الأثـريين والمهـتمين بالتـاريخ القـديم تنقـب وتكتشـف مخلفـات           
         الإ�سـا�ية القديمة،وأصـبح هنـاك �ـوع مـن التخصـص في الكتابـات التاريخيـة، ففيمـا يخـص الجا�ـب الحضـاري لمصـر               الحضارات

             نحو إيجـاد حلـول لألغـاز لم تكـن معروفـة مـن قبـل وذلـك         تينسباق اكا�ت وكامبريدج هارفردتي في المرحلة الهلينستية نجد أن جامع
ما شجع العديد من المؤرخين والأثريين للبحـث في تـاريخ وآثـار مصـر اليو�ا�يـة الروما�يـة،وكما هـو معلـوم فقـد كـان علمـاء الآثـار             

        من غيرهم مقدرة على البحث والتنقيب فيما يخص الحضارات القديمة وأبرز مثال علـى ذلـك مـا قدمـه الباحـث       أكثرالأوربيين
ــا�وف روســتوفتزف " الروســي ــه الضــخم  Michael Ivanovich Rostovtzeff) ("ميشــال إيف ــاة "في كتاب  الاقتصــاديةالحي

والذي جاء في ثلاثة أجزاء  )TheSocial and Economic History of the Hellenistic ("للعالم الهلينستي والاجتماعية
 اصفحة،ولما كا�ت مصر أحد أبرز دول العالم الهلينستي فقد حضيت بدراسـة معمقـة في هـذ    1779وتزيد عدد صفحاته عن 

                            لآ�سـة بريـو  وقد أفـد�ا منـه كـثيرا خصوصـا وأن أغلـب الدراسـات الحديثـة أخـذت عنه،ويليـه في الأهميـة مـا كتبتـه ا            . الكتاب
) Préaux.Claire (  والذي لا يقل أهمية عمـا كتبـه روسـتوفتزف، غـير أن مـا يلاحـظ       في عصر البطالمة، الاقتصاديةعن الحياة

يث يلاحــظ في بعــض علــى كتابــات مــؤرخي الغــرب هــو ميلــهم إلى النزعــة التغريبيــة في دراســاتهم لحضــارات الشــرق القــديم،ح 
                المواقف إ�كار لبعض الحقائق التاريخيـة أو رؤيتـها مـن زاويـة ضـيقة، إلا أ�نـا لا ينبغـي أن �نكـر فضـل هـؤلاء بأسـبقيتهم بـالخوض            

لهـا  علـى هـذين البـاحثين نجـد هنالـك مـن المـؤرخين الغـربيين مجموعـة كا�ـت            في مجال الدراسات الحضارية للعالم القديم، وزيادة 
 (Feaser, P.M)الـذي حـذا حـذو بريـو في كتاباتـه وكـذا فريـزر        Glotz.G)  (أبحاث في هذه الفترة من تاريخ مصـر مثـل جلـوتز   

                      �اهيــك.الــذي ركــز بحوثــه علــى الجا�ــب العلمــي والمعــرفي الــذي اهــتم بــه البطالمــة في مصــر وكــان لــه كــبير الأثــر في شــهرة دولتــهم 
ــدر  ــالات صـ ــن مقـ ــة     عـ ــل مجلـ ــهورة مثـ ــة مشـ ــؤرخين في مجـــلات عالميـ ــريين والمـ ــبعض الأثـ                 .Chronique d'Égypte " ت لـ

   .."Journal of Hellenic Studiesو Cambridge Ancient History و 

ــاريخ وحضــارة وادي النيــل في الفــترة اليو�ا�يــة فإ        ــات العربيــة فيمــا يتعلــق بت ــا �لخــص مجمــوعتين أمــا بالنســبة للكتاب                     �ن
                   مــن المــؤلفين،الأولى وهــم الــذين ســايروا البــاحثين الغــربيين وأثــروا بكتابــاتهم في هــذا المجــال ونخــص بالــذكر منــهم الأســتاذ             

 هـ



     المــــــقدمــــــــــة
               ديم كتابه تاريخ مصر�صحي والذي يعد أحد أعمدة كتاب التاريخ القديم من العرب،والذي تمكن بعد جهد جهيد من تق إبراهيم

في عصر البطالمة في ثلاثة أجزاء حيث أحاط بالموضوع من جميع جوا�به، وهناك أيضا الدكتور مصـطفى العبـادي والـذي تعتـبر     
ــة             ــق بمكتب ــب الحضــاري والمتعل ــه عــن الجا� ــرد بكتابت ــة بمصــر،حيث ا�ف ــاريخ البطالم ــا يخــص ت ــد فيم ــة الجدي ــه بمثاب اجتهادات

رية،بالإضافة إلى هذين الباحثين نجد كلا من الأسـتاذ عبـد اللطيـف أحمـد علـى و زكـي علـى و محمـد عـواد حسـين           الإسكند
والذين صـبوا اهتمامـاتهم في ترجمـة الكتـب المتعلقـة بـالفترة المدروسـة مثـل كتـاب تـارن و آدريـس بـل، بالإضـافة إلى المـؤرخين               

اصري ومحمد فهمي وغيرهم مـن البـاحثين العـرب،إلا أن الشـيء الملاحـظ      المعاصرين أمثال أبو اليسر فرح وسيد أحمد على الن
على كتابات هؤلاء جميعا اعتمادهم على المـؤلفين الأوربـيين والغـرب، وهـذا شـيء بـديهي كـونهم كـا�وا السـباقين في ذلـك، وممـا            

لمصرية عن اليو�ا�ية،ومبالغاتهم في وصف عراقة الحضارة ا إثباتيلاحظ على كتاباتهم أنهم يميلون إلى النزعة الذاتية بمحاولاتهم 
الذي مارسه الحكام البطالمة على الأهالي المصريين،وبذلك يخرج المؤرخ في كتابته من المعالجـة التاريخيـة     والاضطهادحالة الظلم 

                      اهوهــذه �فــس الملاحظــة الــتي رأين ــ.وليســت آرائــه الخاصــةتاريخيــة للأحــداث إلى فــرض تصــوراته علــى أســاس أنهــا حقــائق  
  .على علماء الغرب وكتاب التاريخ عموما

وقد صادفنا لدى إعداد�ا لهذا البحث عقبات عدة، كان أبرزها قلـة المصـادر والمراجـع المتخصصـة، وقـد حاولنـا         
فيهـا  ة الماديـة للكتـب   جاهدين في توفير أكبر قدر من المادة التاريخية،وذلك ما كلفنا عنـاء السـفر إلى أرض مصـر حيـث أن الـوفر     

             حالا مـن الجزائـر، كمـا أن أهـم الأعمـال الموجـودة كتبـت باللغـة الأجنبيـة وخاصـة الإنجليزيـة منـها، وذلـك مـا اضـطر�ا                أحسن
يمـة  إلى القيام بعملية الترجمة ثم توظيفها في البحث،كما أ�ه تقل الشواهد التاريخية الـتي تقـرب فهـم الجا�ـب الحضـاري لحضـارة قد      

وجود هذه المادة التاريخية،فقد تلقينا الدعم الكافي من بعض الأساتذة  ا�عدامغير أن ذلك لم يكن يعني .كحضارة مصر البطلمية
ــة مصــر الشــقيقة   ــزملاء في جمهوري ــداداتهموبقيــت .ال ــترة تحضــير�ا للرســالة    إم ــة ف ــا طيل ــة  .لن                    بالإضــافة إلى المســاعدة الطيب

الجزائر،وبالرغم من هذه العقبات فقـد كـان اجتـهاد�ا كـبيرا     بجامعة  معهد الآثارقسم التاريخ و  بعض أساتذة لدى  التي وجد�اها
 .      في توفير ما يلزم من مصادر ومراجع لدراسة الموضوع من جميع جوا�به
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  عوامل ظهور دولة البطالمة

  :المقدو�ي الغزوالعلاقات بين مصر وبلاد اليو�ان قبل ـ  1 
       وعلاقاتهـا  مصـر علـى مسـرح الأحـداث يسـوقنا إلى التطـرق إلى دراسـة أوضـاع         البطالمـة إن الحديث عن ظهور دولـة  

يا�ـات سياسـية   وذلك لأن مثل هذا الحدث لم يكن وليد الصدفة وإنمـا كا�ـت لـه عوامـل عـدة أدت إلى ظهـور ك       .الإغريقمع بلاد 
بـل إن العلاقـات   ،للمـرة الأولى الإسكندر الأكبر مع  مصرلم يأتوا إلى  الإغريقوقد أجمع المؤرخون على أن  .جديدة وغياب أخرى

  مصـرية وذلك ما تؤكده بعض الحفريات مـن وجـود قطـع آثـار      .بينهما ترجع  إلى فترة زمنية بعيدة تعود إلى عصر ما قبل الأسرات
يقـدمون   .كريـت الـذين يعتقـد أنهـم أهـل      ـ  الكفتيـو ـ   القديمـة الـتي تمثـل وفـدا مـن     مصـر  وتؤيد هذه الآثار �قـوش   .كريتفي جزيرة 

أوا�ي فضية وسبائك من البرو�ز قد تكون هدايا للملك تدخل في إطار تحسين العلاقات، والسماح لهم بالتبـادل  لتحتمس الثالث 
التي وجدت وبكميات وفـيرة في منـاطق مختلفـة    المصرية بل إن الآثار  ،كريتة والأمر هنا لا يقتصر على جزير .مصرالتجاري مع 

ولكن ، أرجوسو ميكينيوإسبرطة  :الهامة مثل اليو�ا�ية قد وصلت إلى الأسواق مصر تثبت أن تجارة  ،اليو�ا�يةمن شبه الجزيرة 
في شـبه الجزيـرة   الميكينيـة  والدولـة  ، كريـت في يـة  المينوأي بعد سقوط الدولة . هذه الصلات تنتهي عند الألف الثا�ي قبل الميلاد

           وفـدوا كريـت  أو أن أهـل   ،كريـت ذهبـوا إلى   المصـريين غـير أن هـذه الآثـار أو تلـك لا ينبغـي أن تؤخـذ كـدليل علـى أن         .1 اليو�ا�ية
  .2فلسطينوسوريا فربما ا�تقلت هذه السلع عن طريق  ،مصرإلى 

وبالتحديد عصر الأسـرة   ،قبل عصر الدولة الحديثة كريتو مصرلى ا�تظام العلاقة بين والواقع أ�ه لا توجد دلائل قوية ع
ــل العصــر   .الثامنــة عشــر ــتالحــديث في  المينــويوهــو مــا يقاب ــة وجــدت مــؤثرات   .كري ــة في الفــن   مصــريةوفي هــذه المرحل         قوي

               المــؤثرات بشــكل واضــح في سلســلة المقــابر   وتبــدو هــذه .المصــريفي الفــن  كريتيــةكمــا وجــدت في المقابــل مــؤثرات   ،الكــريتي
                                 حتشبســوتوالــتي يرجــع تاريخهــا إلى الفــترة الواقعــة مــا بــين عهــد الملكــة    ،طيبــةالــتي ترجــع إلى عصــر الأســرة الثامنــة عشــر في  

   . 3)م.ق 1360 ـ 1397 ( الثالث أمنحوتبحتى عهد الملك  )م.ق 1482ـ  1503 (

                                                 
 .07، ص )1981دار النهضة العربية؛: بيروت(،)مصر(العصر الهلينستي مصطفى العبادي،ـ  1 

 .10ص  ،)2004والإجتماعية؛القاهرة؛عين للدراسات والبحوث الإ�سا�ية (،النيل في المصادر الإغريقيةأبو اليسر فرح، ـ  2

بيروت ؛ دار النهضة (عبد اللطيف أحمد علي، : تر،)دراسة في إ�تشار الحضارة الهلينية واضمحلالها(مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي آدريس بل،.ـهـ  3
 .   259،ص )1988العربية؛ 
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  عوامل ظهور دولة البطالمة

 .علاقـات تجاريـة بشـكل أساسـي      المينـوي ظلـت حتـى نهايـة العصـر      كريـت و مصروعلى أية حال فإن العلاقات بين 
               وهـي الفـترة     )م.ق 1436 ـ ـ 1490 ( الثالـث  تحـتمس ومنـذ عهـد الملـك     ،المصـرية تختفـي مـن النصـوص     ـ ـ كفتيـو ـ وأخـذت كلمـة    

يظهـر في الوثـائق    )جـزر وسـط البحـر    (بـدأ تعـبير سـكان    .الموكينيةوإرتفاع نجم الحضارة  ،المينويةالتي شهدت سقوط الحضارة 
           دا�و�ـا علـيهم اسـم    المصـرية كمـا أطلقـت الوثـائق     .وحـدهم  بـالموكينيين وهو تعبير عام إلا أ�ه أخذ شيئا فشـيئا يـرتبط   ، المصرية

   .1للإغريقوهو اسم قديم   الد�اؤويينأي 
الـتي ورثـت    موكينـاي م ا�تقل مركـز الثقـل الحضـاري إلى    .ق 1400حوالي عام  كريتفي  المينويةارة  وبعد سقوط  الحض

 الثالـث  أمنحوتـب ومنها علاقاتها بمصر فأصـبحت هنـاك اتصـالات مباشـرة بـين البلـدين منـذ عهـد         ، الخارجية كريتعلاقات 
منـها علـى سـبيل المـيلاد خرطـوش باسـم        ،اليو�ـان د في أنحاء متفرقة مـن بـلا   مصريةوقد عثر على آثار  .)م.ق 1367ـ  1405(

عاصـمة  ،)حاليـا  العمار�ـة  تـل (في مدينة آخـت آتـون    موكينيةكما تم العثور على أوا�ي .موكينايعثر عليه في  ،الثالث أمنحوتب
   جا�ـب  وممـا يـروى عـن هـذا الملـك أ�ـه كـان يشـجع التجـار الأ          )م.ق 1350 ـ ـ 1367(أخناتونالذي عرف باسم  الرابع أمنحوتب

يقتبس من عناصر  المصريأخذ الفنان  الفرعونوفي عصر هذا  .الموكينيةوكان يستخدم في قصره الأوا�ي  ،مصرعلى العمل في 
  .2م نهاية الأسرة التاسعة عشر.ق 1184واستمر الأمر على هذا الحال حتى عام  ،الموكينيالفن 

في ذلـك   الإغريـق وبـلاد   مصـر لمجـال الوحيـد للعلاقـات بـين     ويذهب بعض الدارسين إلى القول بأن التجارة لم تكـن هـي ا  
وأنهـم سـاعدوا في طـرد     ،في عصر الأسرة الثامنـة عشـر   المصريةخدموا كجنود مرتزقة في الجيوش  الموكينيينويرون أن  .العصر

ذهب في بعـض  منها العثور على كميات من ال، قد بنى أصحاب هذا الرأي �ظريتهم على بعض الحقائق و .مصرمن  الهيكسوس
              ورجحــوا  .وهــي كميــات مــن الواضــح أنهــا جــاءت مــن خــارج هــذه الــبلاد ،اليو�ــانالمقــابر الــتي ترجــع إلى هــذا العصــر في بــلاد 

بينمـا يتضـح التـأثير     ،الصـنع  مصريةكما أن الكثير من هذه المشغولات الذهبية تبدو  .المعروفة بثرائها 3مصريكون مصدرها   أن
  .بعضها الآخر في  المصري

                                                 
 .66 ، ص)1981العربية؛  دار النهضة: بيروت(،التاريخ اليو�ا�ي عبد الطيف أحمد علي،ـ  1

 .11أبو اليسر فرح، المرجع السابق،ص ـ  2

 .�12فسه، ص ـ  3
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ــا مخالفــا لهــذا الأخــير    ــا�ي     ،إلا أن هنــاك رأي ــا جــاء في مقدمــة دراســة الكتــاب الث ــدللباحــث  لهــيرودوتوهــو م                لوي
الذهب من أمـاكن   استيراد  الموكنيينكا�ت هي مصدر هذا الذهب فقد كان بمقدور  مصرليس هناك ما يدل على أن :"  قائلا

ثبـت أن تركيبـها يختلـف اختلافـا كـبيرا       ،كما أ�ه عند تحليل هذه المشغولات الذهبية".آسيا الصغرى مثل مصرأقرب إليهم من 
علـى طريقـة صـناعة هـذه المشـغولات مـن موروثـات         المصـري ولربمـا كـان التـأثير     .عن تلك الـتي تعـود إلى الأسـرة الثامنـة عشـر     

               قيــام ملــوك الأســرة الثامنــة عشــر باســتخدام جنــود مرتزقــة   وإذا كا�ــت هنــاك بعــض الــدلائل الــتي تشــير إلى  .المينويــةالحضــارة 
  .1الإغريقفليس من الضروري أن يكون هؤلاء المرتزقة من  ،من الأجا�ب

فإ�ه لا توجد شـواهد تـبين وجـود     ،الموكينيةالذي شهده حوض المتوسط �تيجة سقوط  الحضارة  للاضطرابو�تيجة    
           .تحـاول النـهوض مـن كبوتهـا     اليو�ـان أيـن أخـذت بـلاد     ،إلى غاية نهاية القرن التاسع قبـل المـيلاد   قالإغريوبلاد  مصرعلاقات بين 

                 وكـان مـن �تيجـة هـذه الحاجـة إلى اسـتئناف العلاقـات        .مما أدى إلى ازدياد الحاجة إلى مواد الترف ،وبدأ الرخاء يعم هذه البلاد
 اليو�ـان فإ�نـا نجـد دلائـل علـى اسـتئناف العلاقـات بـين بـلاد          ،اليو�ـا�ي في الفـن   *ة المرحلـة الهندسـية  ومع اقتراب نهاي ،مع الشرق

  أرتمـيس ومعبـد الربـة    إليوسـيس مثل  .في بعض المواقع المصريأو متأثرة بالفن  مصريةوتتمثل تلك الدلائل في وجود آ�ية .2مصرو
عصــر المــؤثرات  ،اليو�ــا�يفي تــاريخ الفـن   )م.ق 650 ـ   750(بـين عــامي ويطلــق المؤرخــون علـى هــذه الفــترة الواقعــة   ،إسـبرطة في 

  . 3اليو�انعلى فنون  المصريحيث يبدوا بشكل جلي تأثير الفن .الشرقية
وفي �فـس الوقـت   .عصر النهضة في ظل الأسرة السادسة والعشـرون  مصرمنذ نهاية القرن السابع قبل الميلاد تدخل  و

إذ حضـر  . علـى نحـو لم يسـبق لـه مثيـل مـن قبـل        مصـر الوثيق بينـه وبـين    الاتصالويعود .قرار والنهضةفي الاست اليو�ا�ييبدأ العالم 
 الفـرس و الليبـيين ضـد   )م.ق 525 ـѧ  466(الصـاوي كجنود مرتزقة استعان بهم ملوك العصـر   ،في أعداد وفيرة مصرإلى  الإغريق

 )م.ق 610 ـ ـ 664( الأول إبسـماتيك فـإن   ودوتهـير وطبقـا لروايـة   .4للتجـارة  إغريـق كما حضـر بعـد ذلـك    .على حد السواء
في الوصـول إلى عـرش    اليو�ا�ييناستخدم جنودا مرتزقة من  مصريهو أول ملك  ،الفرعو�يةمؤسس الأسرة السادسة والعشرون 

بأن أعطـى  .بمصروشجعهم على الاستيطان  ،وقد أجزل لهم العطاء ،النيل يوبمساعدتهم تمت له السيادة على كل واد.مصر
                                                 

-Lioyed.A.B.Herodotus Book II Introduction. Leiden. Brill 1975.p05.   1 ـ  
-Boardman. J, Greek Art. London 1981,p22. ـ  2   

-Ibid.p58.  -  3   

 .01 مصطفى العبادي، المرجع السابق، صـ  4
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وبلـغ سـخاء    .1اليو�ـان وبـلاد   مصـر وكـان هـؤلاء عنصـرا هامـا مـن عناصـر توثيـق الصـلة بـين           .في الـدلتا  أراضي ليسـكنوا  لهم
       ولقـد كـان هـؤلاء الجنـود يجنـون فائـدة كـبيرة        .على جنوده أن قربهم إلى شخصـه ومـنحهم مرتبـة الشـرف في جيشـه      إبسماتيك

 المصـريين حتـى أ�ـه جعـل الأطفـال      ،هـذا الملـك إلى درجـة كـبيرة  في ثقتـه بهـم      ووصـل   .ومن الأجور العالمية ،من زراعة الأرض
في عهـد   مصـر إلى  ميليتـوس أن بعض التجـار جـاؤوا مـن     استرابونويذكر   .2يو�ا�يةبل وأ�شأ أولاده تنشئة ،اليو�ا�يةيتعلمون اللغة 
ولم يلبــث أن لحــق بأهــل . 3البــولبتيني النيــلحيــث أسســوا مســتعمرة لهــم عنــد مصــب  ،وقــد أقلتــهم ثلاثــون ســفينة، إبســماتيك
  .4في الإستقرار بمدينة �قراطيس إغريق من أماكن أخرى مثل جزيرتي ساموس و إيجينا حيث اشتغلوا بالتجارة  ميليتوس

بمحالفتـها مملكـة    ،آشـور الـتي قضـت علـى مملكـة     ، بابـل ظهرت مملكة ، )م.ق 594ـ  609( الثا�ي �كاووفي عهد خليفته 
تقوية الجيش  �كاوثم حاول  ،�بوخذ�صرهزمه ، للدفاع عن ممتلكاته �كاووعندما هب  .مصراستولت على أملاك والتي ، يديال

وعنـدما   .في بناء أسـطولين لحمايـة شـواطئ البحـر المتوسـط والبحـر الأحمـر        الكور�ثيونفساعده ، لمقاومة جيش بابل المصري
والذي لم يحكم  ـودية للغاية، وقد أ�شأ هذا الأخير   بالإغريق�ت علاقته كا، )م.ق 588ـ  594(الحكم  الثا�ي إبسماتيكتولى ابنه 

                           والـذي جلـب لـه بحـارة      ،�كـاو ولعلـه قـوى الأسـطول الـذي كـان قـد أ�شـأه         ،أسـطولا في البحـر المتوسـط     ـسوى سـت سـنوات    
  . 5ساموس جزيرةولا سيما  اليو�ا�يةمن الجزر  الإغريقمن 

       . )م.ق 568 ـــ 588( أبــريس الإغريــقالــذي سمــاه الكتــاب ، رع أب واحم خلفــه علــى العــرش الملــك .ق 588 عــام وفي

ممـا سـبب غضـب    ، فكـون منـهم فرقـة كـبيرة في الجـيش      .للإغريـق محبا  الصاويةمثل من سبقوه من ملوك الأسرة  أبريسولقد كان 
  علـى بلادهـم   الإغريقـي لإ�قـاذهم مـن تـدفق الإسـتيطان      الفرعـو�ي الملـك  بهـذا   الليبيـون وعندما اسـتنجد   .المصريينالوطنيين 

ولمـا حاصـر    .خوفـا مـن أن تـرفض هـذه الأخـيرة محاربـة بـني جلـدتها         الإغريقيـة ولم يرسـل الفرقـة    .المصـرية أرسل إليهم الفرقـة  
متهمـة إيـاه بتعمـد     الفرعـو�ي الملـك  ضـد   مصـر قامـت ثـورة في    ،وكادوا أن يبيدوها، المصريةالفرقة  ليبيافي  الإغريقالمستوطنون 

 .أحمسواسمه  ،المصريينأرسل الملك أحد قواده  ،ليبيافي  المصريينوبتمرد الجنود  .قصد التخلص منها ،المصريةإرسال الفرقة 
                                                 

  .11ص ،)1998دار الثقافة العربية؛ : القاهرة(، تاريخ مصر في عصر البطالمةعبد الحليم محمد حسن، ـ  1

 .09ص  ،)1997دار المعرفة الجامعية؛ : الإسكندرية( ،)العصر البطلمي(دراسات في تاريخ مصرفادية محمد أبوبكر، ـ  2
  - Strabo.Geography.Loeb Classical Libraryy. Tr. By. H.L Jones,1970.p XVII.1.18.  3 ـ  

 .07ـ  05،ص )دون سنة طبع(،موجز تاريخ مصر اليو�ا�ية الروما�يةحسن صبحي بكري، ـ  4
  - Lioyed.A.B. op cit. p 26. 5 ـ   
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                 .وأجـبره علـى قبولـه شـريكا لـه في الحكـم       ،مصـر فقـاد قواتـه نحـو     .لكن الثـوار التفـوا حولـه وحرضـوه علـى الثـورة ضـد الملـك        
 أبـريس قتـل فيهـا الملـك     ،دارت معركـة بينـهما   ،بمعاو�ة أ�صـاره مـن الجنـود المرتزقـة     أحمسالتمرد على شريكه  أبريسولما حاول 

وقـد كـان هـذا الأخـير يـدرك جيـدا أهميـة         .)م.ق 525 ـ 568( مصرملكا على  الثا�ي أحمسوهكذا أصبح  .وخسر عرشه
                    وعمـل علـى أن يكـون وسـطا     الفارسـي معه لأ�ه كـان بحاجـة ماسـة  إلـيهم بسـبب تزايـد الخطـر         قالإغريبقاء الجنود المرتزقة من 

في مكان واحـد   اليو�ا�يينكما أ�ه جمع التجار  منفليقيموا في  اليو�ا�يينوقام بجمع المرتزقة  والإغريق المصريينفي معاملته مع الجنود 
                      أحمــسكمــا عمــل  بمصــر اليو�ا�يــةبحت هــذه المدينــة مركــزا رئيســيا للتجــارة والثقافــة وســرعان مــا أصــ �قــراطيسوهــو مدينــة 

يتهدده لكنـه مـات    فارسيالشرقية استعدادا لصد أي خطر  مصروقام بتأمين حدود  والليبيين الإغريقعلى توطيد علاقاته مع 
    .1أن يشهد وصول هذا الخطر قبل

 فرعـون واتخذ لقب  ،م.ق 525وتوج �فسه ملكا عليها في شهر مايو عام  ،مصر قمبيزغزا  الثإبسماتيك الثوفي عصر 
ــر     ــرعيا في �ظـ ــزا شـ ــه مركـ ــريينليكســـب �فسـ ــة     .المصـ ــة الديا�ـ ــه حرمـ ــواطفهم با�تهاكـ ــار عـ ــه لم يلبـــث أن أثـ ــرية .لكنـ                             المصـ

 هيـبس وزار مصر وقصـد معبـد    ،هر بعد �ظر وكياسة جديرين بملك عظيمفأظ ،دارام خلفه على العرش ابنه .ق 522 وفي عام
واتبـع سياسـة    ،مخترقـة وادي الطمـيلات  البحر الأحمـر  ب ـ النيـل وكا�ـت تصـل    نخـاو وعمـل علـى إتمـام قنـاة      .في الواحة الخارجيـة 

قد تـوفي حتـى هبـوا     دارايعرفون أن  نالمصريوومع ذلك فإ�ه ما كاد  .المصريينليمحو آثار الآثام التي أساء بها سلفه إلى  ،التسامح
كـا�وا عـدوا مشـتركا     الفرسلأن  ،في ثورتهم المصريين الأثينيونوقد ساعد  .2م.ق 485ملكا عليهم عام  خباشو�صبوا  ،ثائرين

       .قبل هذه الثورة بخمس سنوات أثينابرغم فشلهم في غزو  ،كافة الإغريقولا يزالون يشكلون خطرا داهما على  ،للفريقين
وفـرض غرامـة ماليـة     ،خباشوأخمد الثورة وقضى على  مصرإلى  دارابن  أجزركسيسم حضر .ق 484 وفي عام        

               ولا شـك أ�ـه قـد ترتـب     .أسوأ مما كا�ت عليه من قبل مصرلأ�ه كان قد �ادى بالثورة وجعل حالة  ،في الدلتا  بوتوكبيرة على معبد 
           مصـر أن ا�قطعـت تقريبـا تجـارة     ،وحلفائهـا  أثينـا في بداية القرن الخامس قبل المـيلاد مـع    الفرسخاضها على الحروب الطويلة التي 

                                                 
 .20ـ  19ص  ،)2001القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ (،تاريخ وحضارة الشرق الأد�ى في العصر الهلينستيسيد أحمد علي الناصري،  ـ  1

 .05 ص،01 ج ،)1984القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛: 02ط  (،تاريخ مصر في عصر البطالمةإبراهيم �صحي،  2 - 
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مـع بـلاد   ، تجارة واسعة برا وبحرا لمصرلكنه لا سبيل إلى الشك في أ�ه كا�ت .�قراطيسمما عاد بضرر بليغ على  ،الإغريقمع بلاد 
   .1الإغريق�ب تجارتها المنكمشة مع بلاد إلى جا، أيو�ياو فينيقياو سورياو العرب

فبعـد مـوت   ، مـن وقـت لآخـر    المصـريين لم يعرفـوا الاسـتقرار بسـبب �شـوب ثـورات       الفـرس إلا أن الشيء الأكيد هو أن 
. مصـريان م تزعمهـا أمـيران   .ق 460وقامـت ثـورة عـام     ،علـى العـرش   أرتاجزركسيسم خلفه ابنه .ق 465عام  أجزركسيس

  إينـاروس باسـم   الإغريقيـة الذي يعرف في النصوص  ،حر آمونوكان أحد هذين الثائرين يدعى  ،لهذه الثورة المعو�ة أثيناوقدمت 
                        وصــلت مــن البحــر المتوســط  ،أســطولا كــبيرا مــن الســفن الحربيــة ذات الــثلاث طوابــق   أثينــاووصــل حــد التأييــد أن أرســلت  

               وتحصـنوا  منـف وفـرت فلولـه إلى   ، اجزركسـيس تأرة وهـزم الجـيش الـذي أرسـله     ونجحت الثـور  ،ثم سارت في النيل حتى منف
  الأثـيني ودمـر جـزء كـبير مـن الأسـطول      ، مـن صـدها   المصريونولم يتمكن الثوار  .فارسحتى وصلت مساعدات من ،في قلعتها

ملـك   أمورتـايوس ثا�يـة فيمـا عـدا     صـر م الفـرس وهكـذا أخضـع    ،إ�ـاروس كما تم القضاء على .2م، وعاد إلى بلاده.ق 454عام 
               مقــدرة  مصــرولأن أهــل الأدغــال كــا�وا أكثــر ســكان  ،عــن القضــاء عليــه بســبب اتســاع الأدغــال الفــرسالــذي عجــز  ،الأدغــال

          المنديسـي فـدخلت هـذه القـوات فـرع النيـل       ،خمسـين مركبـا لنجـدة قـواتهم في مصـر      الأثينيـون وحـدث أن أرسـل   .على الحرب
  .3فهوجمت برا وبحرا ولم يبق منها سوى عدد قليل.دون علم بما كان قد حدث ،)منديس�سبة إلى (

ويرجح أن تكون هذه الزيارة قد تمت بين  ،أرتاجزركسيسزار مصر في عهد  هيرودوتو يجدر بنا هنا أن �شير إلى أن 
لأن التجارة  .بأن البلاد كا�ت في رخاء هيرودوتنا ويحدث.الفرسالصلح مع بلاد  أثيناعندما عقدت ، )م.ق 448 ـ 449(عام 

ــرغم الضــرائب المفروضــة عليهمــا    ــأن معلومــات   .والصــناعة كا�تــا رائجــتين ب                     عــن مصــر  هــيرودوتويعتقــد بعــض المــؤرخين ب
بهذه المعلومات من أخطاء  وبالرغم من كل ما.ليست عديمة الفائدة إلى الحد الذي يعتقده البعض الآخر ،على ما بها من أخطاء

النابـه الوحيـد الـذي     الإغريقـي  هـيرودوت ولم يكـن  .في القرن الخامس قبل الميلاد مصرفإنها تعطينا صورة حية لتاريخ  ،تاريخية
شجعت وفـود  ، الإغريقوبلاد  مصرلذا فإن العلاقات القوية التي �شأت منذ العصر الصاوي بين و.المقدو�يزار مصر قبل الفتح 
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زار مصر وأخـذ عنـها فكرتـه    ، طاليس الفيلسوففيقال أن .وإما لتلقي العلوم ،إما لمجرد الزيارة والاستطلاع ،مصرين إلى الكثير
 فيثـاغورث وإذا كان هناك شك في أن .كما أ�ه تعلم أصول الهندسة والحساب ،بأن الماء أحد العناصر الطبيعية الثلاث:القائلة 

كمـا تـزود    ،زارهـا وتـزود منـها بالمعلومـات     أفلاطـون فـلا شـك في أن   ، مصرقد زاروا  أ�اكساجوراسو هيراقلتوسو فرقوديسو
           .قـد أخـذت عـن مصـر    ، عن الروح البشرية القائلة بأنهـا عبـارة إ�سـان لـه رأس طـائر      الإغريقيةويرجح بأن الفكرة .ديموقريتوس

     .1البطالمةصر إلى أن جاء ع ،لكنه يظن أن الإغريق لم يأخذوا شيئا عن مصر إذ ذاك
اعترف فيه كل طرف بمصـالح  .)م.ق 448ـ  449(دخلوا في صلح عام  والفرس الإغريقوكما سبقت الإشارة إليه فإن 

        حربـا  الإغريـق كمـا شـهد    ،صـراعا داخليـا   الفارسـي فقـد عـرف العـرش    .وقد استغل كل منهما الهد�ة في تقويـة �فسـه  .الآخر
   الإغريـق آلـت زعامـة بـلاد     ،أثينـا م بهزيمـة  .ق 404عام  البوليبو�يزيةوعندما ا�تهت الحرب ، 2يوالإسبرط الأثينيبين المعسكرين 

وكا�ت قـد ثـارت   .لمصرفكان ذلك مواتيا .الفرسوهي التي وجدت �فسها بعد بضع سنين مشتبكة في صراع مع .إسبرطةإلى 
   لسـت سـنوات   مصـر الـذي حكـم    الثـا�ي  أمورتـايوس ة وقد قاد الثورة الجديد ،الثا�ي دارام عقب وفاة .ق 404على الفرس عام 

           ممــا دفعهــم ،المصــريينفأثــار بــذلك غضــب  ،الثــا�ي أرتاجزركســيس الفارســيإلا أن هــذا الأخــير حــاول كســب عطــف الملــك 
           عاهـدة  وقـام بعقـد م   ،وعرفـت مصـر خـلال فـترة حكمـه اسـتقلالا تامـا       .م.ق 398ملكا عليهم عام  بنفرتيتيإلى خلعه والمناداة 

وكـان يـدعى    ،ثلاثـة ملـوك يعنينـا منـهم أمـر ثـالثهم       �فـرتيتي وقد خلـف  .الفارسيتتضمن تحالف الإثنان ضد الخطر  إسبرطةمع 
                    .الفـرس صـلحا مـع    إسـبرطة وفي الوقـت �فسـه عقـدت    .م.ق 389عـام   أفـاجوراس  قـبرص حيـث تحـالف مـع ملـك      ،هافوري
م .ق 386عـام   أ�تالقيـداس ولم تمض سنتان من ذلك حتى عقد صلح ، قبرصو مصرإلى محالفة  أثينامت م ا�ض.ق 388وفي عام 

وفي الفـترة مـابين    .لمحالفتـها في وقـت سـابق    أثينـا و إسـبرطة رغـم سـعي    مصرولم يشمل هذا الصلح  ،أثيناو إسبرطةو الفرسبين 
م خلفـه  .ق 378عـام    وريفهـا وبعـد وفـاة   .فلح في ذلكهجوما على مصر غير أ�ه لم ي أرتاجزركسيسوجه  )م.ق 583ـ  585(

    .3 للفرسم من صد حملة كبيرة .ق 364وتمكن في عام  الأول �قتا�بوثم اعتلى على العرش .مدة أربعة أشهر الثا�ي �فرتيتي
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  قالإغري ـوكان ميالا للصـداقة مـع   ، باسم تيوس الإغريقوالمعروف عند  جحدرحكمه ابنه  وقد اشترك معه في أواخر
في عقـر   الفارسـية ولهذا تحالف معها في تشكيل جيش قوي يعمـل علـى سـحق الدولـة     ، الأسطورة العسكرية بإسبرطةومعجبا 
لولا خيا�ـة أخيـه الـذي     ،فلسطينو الشامتستعيد ممتلكاتها في  مصروبعد أن أعد هذا الجيش سار به إلى الشام وكادت  .دارها

 المصـرية وشـطر مـن القـوات     الفيلق الإسبرطيومعه  مصرالذي رجع إلى  الثا�ي �قتا�بووتواطئه مع ابنه  ،مصركان قد خلفه على 
  .1إلى ملك الفرس ليعلن توبته هناك تيوسوبذلك هرب  ،الأثينيينوالمرتزقة 

فـترة هـدوء    مصـر وبفضل إصلاحاته عرفـت   ،مصرمن التحكم في الوضع المتأزم الذي عرفته  الثا�ي �قتا�بووقد تمكن  
. والقضاء على الأسرة الثلاثين آخر الأسر الوطنية مصرعلى  للاستيلاء الفرسقبل أن تتجمع السحب منذرة بعودة  ،واطمئنان

عنـدما ثـارت    مصـر حيـث وافتـه فرصـة الزحـف إلى     ، الثالـث  أرتاجزركسـيس  "أخـوس " الفارسـي وكان ذلك في عهـد الملـك   
                    م قــوة .ق 343بالمســاعدة وأرســل إليــه عــام  الثــا�ي �بو�قتــاوالــذي وعــده ، صــيدابزعامــة ملــك  الفــرسعلــى  قــبرصو فينيقيــا

              دخــل معــه  أخــوسغــير أن هــذا القائــد عنــدما علــم بــاقتراب  .منتــوريــدعى  رودسمــن  إغريقــييقودهــا  ،الإغريــقمــن الجنــود 
وفي �فــس العــام زحــف الملــك .ورجالــه في جيشــه منتــوربخــدمات  أخــوسوقتــل ملكهــا قبــل  صــيداوبعــد فــتح  ،في مفاوضـات 

                 وتحــدثنا المصــادر القديمــة، الإغريــقودخلــها بفضــل عــدد كــبير مــن الجنــود  ،وأفلــح في اقتحــام تحصــيناتها ،إلى مصــر الفارســي
             �تـه لهـم أكثـر   وإها للمصـريين وفاقـت معاملاتـه السـيئة    .أقام احتفالا كبيرا با�تصـاره  أخوسوأن  ،النوبةقد فر إلى بلاد  �قتا�بوبأن 

  .م .ق 332عام  2الإسكندرإلى أن فتحها  الفرسواستمر حكم .قمبيزمما فعله سلفه 
خصوصـا في الفـترة مـا بـين القـرن      ، بالمصـريين  الإغريـق وهكذا إذا يمكننا أن �تصور طبيعة العلاقة الوثيقـة الـتي ربطـت    

والـتي كا�ـت تخضـع دائمـا      ،الاقتصـادية عت بين العلاقـات السياسـية و   والتي جم ،لمصر الإسكندرالسابع قبل الميلاد وحتى فتح 
  : و�لخص كلامنا هذا في النقاط التالية . للمصلحة المشتركة

لنفوذهم بالقوة كما أنهم كا�وا  مصرعملوا على إخضاع  و ،كان الفرس قوة عظمى في العالم القديم في القرن السابع قبل الميلاد: أولا 
  .مصرو اليو�انوذلك يعني أنهم عدو مشترك لكل من بلاد .مرة بعد مرة الإغريقيهددون 
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  .إذ ذاك من أهم مراكز إ�تاج القمح في العالم مصروكا�ت  ،في حاجة إلى القمح اليو�ا�يةكا�ت المدن  :ثا�يا 
ن بهــم ملــوك العصــر مــن خــيرة الجنــود فاســتعا الإغريــقوكــان  ،ا�تشــرت في هــذا الوقــت عــادة اســتخدام الجنــود المرتزقــة :ثالثــا 

  .الفرسفي القضاء على العدو الأجنبي وفي مقدمتهم  ،الصاوي
قـد قطعـوا في ذلـك     اليو�ـا�يون  الإغريـق وكان .شاع في هذه الفترة استخدام العملة كوسيلة للتبادل التجاري ودفع الأجور: رابعا 

قصد استخدامها في سك العملة  ،اليو�ا�يةفضة بحاجة ماسة إلى الاستفادة من مناجم الذهب وال المصريونوكان .شوطا كبيرا
  . 1إلخ...من أجل تسديد رواتب الجند المرتزقة وتسليح الجيوش

  : مصر في عهد الإسكندرـ  2
 .علـى مسـرح السياسـة في الشـرق الأد�ـى      جديـدة  فارسـية ظهـرت دولـة    ،منذ منتصف القرن السـادس قبـل المـيلاد   

   فلسـطين و،فنيقياو ،سـوريا وسـواحل   ،الصـغرى  آسيابما في ذلك  ،جزاء الشرقفشملت إمبراطوريتها معظم أ ،بسطت �فوذها
 عليهــا تــارةوتثـور   الفارســيةتــارة تخضــع لحكـم الدولــة   مصـر و ،ومنـذ ذلــك الوقــت .م.ق 525ســنة  قمبيــزالــتي فتحهـا   مصـر و 

بـرغم   ،النيـل لـوادي   الفارسيطوال فترة الاستعمار  ،قوية وطيدة بالإغريق المصريينوفي ظل هذه الظروف كا�ت علاقة .أخرى
منـهم قـوة   ، وأن تخلـق  الإغريـق أن توحـد   مقدو�يافلما استطاعت .آ�ذاك الإغريقكل التفكك والانحلال الذي كا�ت تعا�يه بلاد 

ورحـل  ، ولكن الأقدار لم تمهلـه .الفارسيةيحطم بها الإمبراطورية  ،على القيام بغزوة كبرى المقدو�ي فيلبعزم ملكها  ،متماسكة
المقدسـة   الإغريـق وقـاد هـذا الأخـير حـرب     .2الأكـبر  الإسكندرأن ينفذ مشروعه الكبير تاركا وراءه المهمة لابنه وخليفته  قبل

  .) 01 أ�ظر الملحق رقم(م.ق 334إبتداءا من سنة  الفرسضد 
كا�ــت   الأول وهــو ســوء الإدارة في الولايــات الــتي    :تعــا�ي مــن داءيــن خطيريــن    الفارســية ولمــا كا�ــت الإمبراطوريــة   

ولهذا سـرعان مـا انهـارت    .الثالث داراوهو ، عرشها ملك ضعيف متردد على حيث تربع، وهو الأسوأ والآخر.*ساترابيات
في حربـه ضـد فـارس خطـة      الإسـكندر ولقـد سـلك   .)08أ�ظـر الملحـق رقـم    ( الفـذة  الإسكندرالإمبراطورية الفارسية أمام عبقرية 
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المنـهزم شـرقا    الفارسيلم يتتبع الملك  ،م.ق 333عام  إبسوسوا�تصر في معركة ، صغرىإذ أ�ه بعد أن استولى على آسيا ال ،غريبة
م بعـد معـارك   .ق 232عـام  �ـوفمبر في  ،فلسـطين و، فينيقيـا و ،سـوريا وإنمـا انحـدر جنوبـا فاسـتولى علـى       ،صوصهنحو عاصمته 

بالترحـاب   المصـريون واسـتقبله   ،مقاومـة دون  الفارسـي الـتي سـلمها لـه الـوالي      مصربعد ذلك اتجه إلى . 1غزةو صورعنيفة عند 
قد ألفوا الإغريق كأصدقاء كثيرا مـا �اصـروهم في ثـوراتهم     المصريينخاصة وأن .الفارسياستقبال البطل المنقذ لهم من الحكم 

ومـن أكـبر عوامـل تنشـيط التجـارة الخارجيـة        ،المصـريين مصدر كبير للمـزارعين   *�قراطيسكما كان لوجودهم في . فارسضد 
ويقيمـوا مكـان    ،وإنمـا ليفرضـوا سـيادتهم علـيهم     ،لم يـأتوا هـذه المـرة حلفـاء     الإغريقحينذاك  إلى أن  المصريونولم يفطن . 2رلمص

من بعده حرصوا على إظهار إجلالهم و احترامهـم   والبطالمة الإسكندربيد أن .حكما أشد بأسا وأطول بقاء الفارسي الحكم
وقد استطاعت مصر دائما عقب .وموارد البلاد المصريينلدعم مركزهم والسيطرة على  واتخذوا منها وسيلة ،المصريةللديا�ة 

                           تحـــتفظ بالتقاليـــد القوميـــة القديمـــة     ،مـــن أهـــل الـــبلاد   ،في كـــل مـــرة أســـرة ملكيـــة جديـــدة      الغـــزوات الخارجيـــة أن تقـــيم  
إذ أ�ـه منـذ قـدوم    .مصـري  فرعـون ثا�يـة   مصـر هـذه اللحظـة لم يرتـق علـى عـرش       ولكنـه منـذ   ،واللغة ،والحضارة ،في �ظم الحكم
                 وبعــد ذلــك أصــبحت ،الرومــانثــم ، المقــدو�يينخضــعت مصــر مــا يقــارب مــن عشــرة قــرون لحكــام أجا�ــب مــن   ،الإســكندر
  .3الإسلاميمن العالم  امصر جزء

وتقــدم عــبر  ،م.ق 332عــام  خريــففي  بلوزيــون ودخــل ،لغــزةبعــد حصــاره  مصــرإلى  الإســكندرهكــذا إذا زحــف 
أنهم ا�تـهكوا  ،الفـرس علـى   المصـريين ولما كان مـن بـين الأسـباب الـتي زادت في حقـد       ،4منفومنها إلى  ،هليوبوليسالصحراء إلى 
ولـذلك  . المصـرية هو أن يظهـر احترامـه للديا�ـة     منفعندما حط رحاله في  الإسكندرفقد كان أول هم  ،المصريةحرمة الديا�ة 

  بتـاح في معبـد   فرعو�ـا رسـم �فسـه    الإسـكندر ويقـال أن  .آبـيس للآلهة الوطنية والعجـل المقـدس    ،بتاحقدم القرابين في معبد الإله 
                                                 

  .62ص  ،)2004القاهرة؛ شركة مطابع المدينة؛ (،التاريخ اليو�ا�ي الروما�يلطفي عبد الوهاب يحيى و آخرون، ـ  1

توفرت بها كل مظاهر الحضارة ) كوم جعيف حاليا(ة أسست في عهد فراعنة الأسرة السادسة والعشرين على الفرع الكا�وبي للنيل مدينة إغريقي: �قراطيس  ـ *
 .03زكي على،الإسكندرية في عهد البطالمة والرومان، ص. الإغريقية

  . .18مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص   ـ 2
  

  - Bevan.Edwyn, A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty,London1927.p 02.  3   -  

   .12المرجع السابق، ص  حسن صبحي بكري،ـ  4
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فإ�ـه لم يـنس أ�ـه القائـد الـذي أعلـن �فسـه         ،المصريةقد أظهر احترامه للآلهة  الإسكندروإذا كان .المصريةطبقا للطقوس الدينية 
فإ�ه كما قدم القرابين  ، قراطيس� و منفالمستوطنين في  للإغريقولكي يثبت ذلك .وحامي حماها ،لإغريقيةارافع لواء الحضارة 

اشترك فيه بعض الموسيقيين والممـثلين الـذين ذاع صـيتهم في العـالم      ،وموسيقيا ،رياضيا إغريقياأقام في منف حفلا  المصريةللآلهة 
   .1الإغريقي

 اليو�ـا�يين والذي كان معروفـا لـدى    ،آمونخاصة في جنوب الوادي، وهو الرب  ،أن كبيركما أ�ه كان هناك إله آخر له ش
              آمـون ومعقـل عبـادة   .في تكريمه وإظهار تقديسـه لـه   الإسكندرولذلك رغب .زيوسحيث كا�وا يشبهو�ه بكبير أربابهم ، كذلك

أهميـة أن يسـتميل هـذه السـلطة      الإسكندروقد أدرك .وةوالتي كا�ت فيما مضى عاصمة البلاد في عصور الق ،طيبةكان مدينة 
          سـيوه وإنمـا اختـار بـدلا مـن ذلـك الطريـق الشـاق إلى واحـة          ،طيبةولكن الملفت للنظر أ�ه لم يصعد النهر إلى ، الروحية الهائلة إليه

 ،منـف في  بتـاح غـيرة كهنـة الـرب    وربما سبب ذلك كـان لـه صـلة ب   .آمونحيث يقع معبد متواضع للرب  ،في قلب الصحراء الغربية
فحرصـوا  .الإسـكندر وأثـر مدينتـهم علـى     ،والذين كا�وا يخشون تأثيرهم.آمون طيبةالذين كان منافسوهم التقليديون هم كهنة 

                كا�ــت شــهرة، ولكــن مــن �احيــة أخــرى.الــذي كــان في منزلــة أقــل أهميــةســيوه في واحــة آمــون علــى إغرائــه بتفضــيل معبــد الإلــه 
وربمـا يرجـع ذلـك إلى قـرب      ،وتسليما بصـدقها وصـحتها   ،وتلقي �بوءاته تقديرا عظيما ،اليو�ا�يكبيرة في العالم سيوه وحي آمون 

             كـان لهـم الفضـل الأول    ،وأغلب الظن أن الحجاج والتجار مـن أبنـاء تلـك المدينـة    .اليو�ا�يةـ " برقةإقليم "ـقوريني  من مدينة    سيوه
  .2اليو�ا�يذا المعبد في العالم في شهرة ه

ــلالفــرع الغربــي  الإســكندر وفي طريقــه إليــه ســلك   ــالقرب مــن بحــيرة    ،للني ــوطوتوقــف ب ــة  ، مري ــه الأهمي حيــث راعت
ووجـود مصـب فـرع النيـل     ، والمحصور بين البحيرة والبحر المتوسط ،الممتد من الشرق إلى الغرب ،الإستراتيجية للشريط الضيق

وتتحـول إليـه    ،تلتقـي فيـه تجـارة الشـرق والغـرب     .وبنظرة ثاقبة رأى أ�ه يستطيع أن يقيم حاضـرة و مينـاء  .الكا�وبي بالقرب منه
قرر تأسيس مدينته التي أخذت اسمـه فيمـا    ،راقودةتدعى  مصريةوبالقرب منه كا�ت قرية .الفينيقيطرق التجارة من الساحل 

ولما لم يكن هناك ،لى عرش التجارة بين الشرق والغرب ردحا من الزمنوالتي ظلت تتربع ع ،)02أ�ظر الملحق رقم ("الإسكندرية"بعد
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بإكمـال    دينـوقراط حتى اكتمال بناء المدينة، فقد أوكـل أحـد معاو�يـه مـن المهندسـين الـذين كـا�وا برفقتـه واسمـه          ، وقت للإقامة
 البطالمـة إلا أن . سـاس هـذه المدينـة   لا �عـرف بالضـبط التـاريخ الـذي وضـع فيـه أ      و.الإغريقيـة وجعلها نموذجا من المـدن   ،بنائها

 طوبـة وهـو شـهر    ،القديمـة  المصـرية في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الخامس من السنة  ،احتفلوا بعيد وضع أساسها كل عام
  .1م.ق 331عام  ينايرالموافق للعشرين من شهر 

والتي عرفت فيما  ،ة البلاد الجديدةحيث جعل منها عاصم، مصرفي  الإسكندرأهم إنجاز اتخذه  الإسكندريةوتعتبر 
مسـيرته بمحـاذاة السـاحل     الإسـكندر وبعد اختيـار المكـان واصـل     الرومانوحتى في عهد .البطالمةبعد شأ�ا عظيما في عصر 

 قـوريني بوفـد مـن مدينـة     الإسـكندر التقـى  ـ حاليـا    مطـروح  مرسىمدينة ـ  باريتو�يوموعند مدينة  ،سيوهالشمالي لمصر نحو معبد 
         . لغرابـة الفكـرة ودلالتـها    سـيوه إلى  الإسـكندر وقد اهتم المؤرخون قديما وحـديثا بتفاصـيل رحلـة     ،2ن المبايعة ويقدم الهدايايعل

 أن يقوم برحلة خلوية لا تخلو من مخاطرة إلى قلب الصـحراء الغربيـة   ،إذ ما الذي يحدو بقائد عسكري لم يفرغ بعد من حرب عدوه
الـتي غلـب عليهـا     ،الإسـكندر لكن مثل هذه الرحلة تتسق ومـا �عرفـه عـن شخصـية      ؟ن أجل زيارة معبدم ،بعيدا عن العمران

ومعبـد   سـيوه فليس مستغربا إذن أن تسـتهوي  .والتطلع للمجهول ،إلى جا�ب ميل شديد للمخاطرة ،التأثر الديني إلى حد التطير
ــه  ــا�يالــذي ذاع صــيته في العــالم  ،  *آمــونالإل ــه  آمــونليســتلهم .الإســكندريــال خ ،منــذ القــدم اليو�                  .الــوحي عــن مســتقبل آمال

غـير أ�ـه لا بـد أن يكـون      ،آمونووحي الإله  الإسكندرونحن لا �عرف ما حدث بين .آمونوقد استقبله كاهن المعبد على أ�ه ابن 
ــه    ــرد كــان منبئــا بتحقيــق  .وهــو حملتــه ومصــير جهــوده :قــد ســأل عمــا يشــغل بال                            وســيادته  الإســكندرآمــال  ولا بــد مــن أن ال

  يعـدها بأ�ـه سـوف    ،أولمبيـاس وكتـب لأمـه    ،سـوى أ�ـه خـرج راضـيا    ، �فسـه لم يفصـح عـن شـيء     الإسكندرولكن .3على العالم
                            فقـــد أخـــذ معـــه مقـــدو�ياولكنـــه لم يرجـــع إلى .عقـــب عودتـــه ،دايخبرهـــا بمـــا دار في الـــوحي عنـــدما يلتقـــي بهـــا علـــى إ�فـــر  

   ).09 أ�ظر الملحق رقم(.4إلى قبره سره
                                                 

 .39آدريس بل، المرجع السابق، ص .هـ ـ  1
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اسـتقلالا   مصـر حيـث مـنح    ،قام بتنظيم البلاد تنظـيم دقيقـا   ،م.ق 331مصر في خريف عام  الإسكندروقبل أن يبرح 
           الأول لم يلبـث  لكـن   )دولوسـبيس (والآخـر  )بتيسـيس (يـدعى أحـدهما    مصـريين ووضع وادي النيل تحت إمرة حـاكمين   ،داخليا

فقـد �صـب   .الإغريـق ووضـعت الأقـاليم المتاخمـة للـدلتا تحـت إشـراف رجلـين مـن         .فا�فرد الأخـير بـالحكم   ،أن اعتزل منصبه
بـأن يفـرض     كليـومنيس وكلف .حاكما على المقاطعة العربية النقراطيسي وكليومنيس.الليبيةحاكما على المقاطعة  أبولو�يوس

وبـذلك كا�ـت   .وبأن يحصل منهما الضرائب بعد قيامهمـا بجمعهـا  .القديمة المصريةعيا في حكمهما التقاليد على الحاكمين أن يرا
في حمايـة   مصـر  الإسـكندر وتـرك   ،الإسـكندرية كما أ�ـه عهـد إليـه بالسـهر علـى إ�شـاء مدينـة        .الإدارة المالية بأجمعها في قبضته

إضــافة إلى حاميــات  ،بوليمــونعــين علــى رأســه القائــد  ،يوأســطول بحــر ،بلاكــروسو ،بيوكســيتيسجــيش عهــد بقيادتــه إلى 
  .1بلوزيومو ممفيسعسكرية على الحدود وفي 

  أولهمـا تقسـيم السـلطة بـين عـدد مـن الأفـراد       : تميـز بظـاهرتين    بمصـر  الإسـكندر ومن الواضح أن النظـام الـذي اتخـذه    
           إذ أ�ـه كـان  .مصـر ولا سـيما في بلـد مثـل     ،اطوريـة ممـا كـان يتعـارض مـع مصـالح الإمبر      ،لتفادي خطر إ�فـراد واسـتبداد أحـد بهـا    

فـذلك  ،كليومنيسوإذا كا�ت السلطة قد آلت كلـها إلى  .من السهل على أي شخص قوي أن يحميها من الغارات الأجنبية لمنعتها
 والظــاهرة.�فســه كليــومنيسومهــارة وذكــاء  ،وإنمــا لضــعف الحكــام الآخــرين ،الإســكندرلــيس مــرده إلى النظــام الــذي وضــعه 

حــاكمي الوجــه  المصــرييناختــار مــن بــين   الإســكندرإذ أن .المصــريينتجــاه  الإســكندرالأخــرى هــي روح العطــف الــتي أبــداها 
            فهـل عنـدما اسـتبدل    ،وإذا كان هذا النظام يتماشى مع الطريقـة الـتي اتبعهـا في حكـم الولايـات الأخـرى      .البحري والوجه القبلي

 هـذا  ؟مصـر أو غـدروا بـه فعـل ذلـك أيضـا في      .بالشرقيين لأن هؤلاء خا�وه إغريقأو  مقدو�يينغلب الحالات في نهاية حياته في أ
 ديموسـثنيس والخطبـة المنسـوبة إلى   .2أي وال سـاتراب بلقـب   كليـومنيس يقرن اسـم   لأرسطوالمنسوب  الاقتصادجائز، فكتاب 

غير أن مصـدر�ا  .مصرواليا على  كليومنيسعين  درالإسكنصراحة أن  باوسا�ياسويقول .مصربأ�ه حاكم  كليومنيستصف 
           واليـا  كليـومنيس عـين   الإسـكندر ولـو صـح أن   .لا يـذكران أي شـيء مـن ذلـك      قورتيـوس  كوينتوسوكذا  أريا�وسالرئيسي وهو 
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سوى ولايـة   مصركن لم ت الإسكندرمكا�ه فالمؤكد هو أ�ه  إلى غاية وفاة  بطلميوسولما عينوا .لأحترم خلفاؤه إرادته ،مصر على
  .1كليومنيسيهيمن عليها 

أ�ـه ا�تـهج سياسـة مقصـودة لاحتكـار تجـارة القمـح عـن طريـق           ،منـذ توليـه هـذا المنصـب     كليـومنيس والمتتبع لأعمـال  
وبهـذا الأسـلوب اسـتطاع الـتحكم في تجـارة القمـح       .المصـري ليصبح هو المصدر الوحيد للقمـح  .السيطرة على السوق المصرية

مـن الكهنـة    ،مصـر وأول ما قام به هـو القضـاء علـى منافسـيه في     . ديد أسعاره في الخارج على نحو يحقق الربح الوفيروتح ،العالمية
ابتلـع   ،حيث تذكر إحدى الروايات أ�ه لدى زيارته لمنطقة الفيـوم وكا�ـت تقـدس التماسـيح    . وكبار المزارعين والمصدرين للقمح

                          فجمعــواالإها�ــة ع  التماســيح الموجــودة، فخشــي الكهنــة علــى إلههــم مــن   وا�تقامــا منــه أمــر بصــيد جمي ــ.تمســاح أحــد عبيــده 
                 قـد اتبـع هـذه السياسـة مـع سـائر الكهنـة        و.وبـذلك رضـي وهـدأت ثورتـه     ،لكليومنيسما استطاعوا من مال وذهب وقدموه 

ه إلى المـزارعين واتفـق معهـم علـى أن يبيعـوه القمـح بالسـعر        بعد ذلك اتج ـ.وذلك قصد إخضاعهم سياسيا واقتصاديا ،مصرفي 
  .2حده وبذلك احتكر تجارة القمح و ،الذي كا�وا يصدرو�ه به

          قــام بتــوزيعهم ،أمــا عــن تحكمــه في الأســواق الخارجيــة العالميــة  فقــد عمــل علــى اســتغلال مجموعــات مــن السماســرة   
حتـى يقـال أ�ـه بـاع      ،وبيعه بالسعر الذي يفرضه بنفسه، سعار القمح حيثما فقدعلى حوض المتوسط يرسلون إليه الأخبار عن أ

 دراخمـات  10و  05بينما كان السـعر العـادي لـه كـان يـتراوح مـا بـين        .دراخمة 32الكيل الواحد من القمح في بعض الأزمات بمبلغ 
ليس لـدينا رد  ؟الخـاص أم لصـالح الدولـة   بهـذا النشـاط لحسـابه     كليـومنيس هل قام  : غير أن السؤال الذي �طرحه هنا هو.فقط
وهنـاك دليـل آخـر    .قام بالتجارة على أساس أ�ـه رجـل دولـة    كليومنيسأن  ،لكننا �ستنتج من خلال لغة مصادر�ا القديمة، قاطع

لـك  زيـادة علـى ذ  .3مما يدل علـى أن أرباحـه كا�ـت تـذهب إلى الدولـة      ،تالنتومتسلم منه مبلغ ثما�ية آلاف  الأول بطلميوسوهو أن 
                        حيــث قطــع فيهــا شــوطا كــبيرا مــن الناحيــة العمرا�يــة وخاصــة   ،فيمــا بعــد البطالمــةعاصــمة  بالإســكندريةفقــد اقــترن اسمــه 

لـيس أدل علـى ذلـك مـن وجـود دار �شـيطة بهـا لسـك          و. التجاريـة  �قـراطيس مكا�ـة   الإسـكندرية حيث احتلت .الميناء وتطويرهفي استغلال 
  .م.ق 326اء من عام العملة ابتد
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لكـن جثما�ـه أعيـد    .لم يعد إليها مـرة أخـرى   ،م.ق 331وحينما ذهب إلى فينيقيا عام  مصرفي  الإسكندرهكذا كان 
  .بعد ذلك  الإسكندرية�قله إلى  الثا�ي بطلميوسويقال أن  ،وظل بها فترة من الزمن ،ليدفن بها في منف

  :    قيام دولة البطالمة في مصرـ  3
ذلـك أن هـذه   .م.ق 323فجأة في جوان عـام   الإسكندرعقد مواقف التاريخ ذلك الموقف الذي �تج بعد وفاة أ إن من 

لم تكن قـد خضـعت    ،التي أ�شأها في سرعة غريبة وشملت شعوبا وأقطارا متباينة أشد التباين ،الإمبراطورية المترامية الأطراف
  قد تفرغ بعـد لتنظيمهـا   الإسكندركما أن مسألة وراثة العرش لم يكن  ،لنظام سياسي وإداري محكم يكفل لها البقاء والاستمرار

وهـو في اللحظـات الأخـيرة مـن عمـره سـأله        الإسكندروقد جاء في بعض الروايات أن .1في الوقت الذي لم يكن له وريث شرعي 
           وقـد كـان ذلـك حقيقـة       2"...للأقـوى مـنكم   ": فأجابـه قـائلا    ؟أحد معاو�يه عمن هـو أجـدر بحكـم الإمبراطوريـة مـن بعـده      

بمثابـة   ،المقـدو�ي المفاجئ وبلا وريث مدرب على حكم الإمبراطورية الجديـدة، ومـدعم مـن الجـيش      الإسكندرفقد كان موت 
وتحولـت إلى ممالـك    ،الإسـكندر واستمر ما يقارب الأربعين عاما تحطمـت في نهايتـه أحـلام     ،الزلزال الذي عصف بالإمبراطورية

فقـد كـان يحـيط     .*الهلينسـتية وهـو مـا عـرف باسـم الممالـك       ،حكمها هـؤلاء الورثـة وأورثوهـا مـن بعـدهم لأولادهـم       ة،صغير
كمـا كا�ـت بـلاد    .ويـتخلص مـن رفاقـه    الإسكندركل واحد منهم كان طامعا في أن يرث  ،مجموعة من كبار الضباط الإسكندرب

فعنـدما وصـلت أ�بـاء مـوت     .وابنـه  الثـا�ي  فيليـب  فرضـها علـيهم   الـتي  ،المقدو�يـة تتحين الفرصة للـتخلص مـن السـيادة      اليو�ان
فقـد اعتـبر    ".؟ماذا سيحدث للد�يا: " قائلا ديماسواسمه  الإسكندرصاح أحد الخطباء من أصحاب  ،إلى أثينا الإسكندر

  .3وكل كان يرى أ�ه الأقوى ،رفاق الإسكندر أ�فسهم ورثة الإمبراطورية
غـداة موتـه    بابلفإن قواد الجيش عقدوا مؤتمرا في  ،من حقوق الجيش ،المقدو�يةللتقاليد  ولما كا�ت المناداة بالملك وفقا

ويرجح أن القادة برغم المطامح الشخصية التي كا�ـت تجـيش   .المقدو�يةم ليبحثوا مشكلة حكم الإمبراطورية .ق 323هناك في 

                                                 
 .�28فسه، ص ـ  1

 - Diod, XVII.117.  -2  

م وحتى قيام  الإمبراطورية  الروما�ية  على يد الإمبراطور .ق 323مصطلح حديث أطلقه  المؤرخون على الفترة الممتدة  من وفاة الإسكندر الأكبر عام : الهلينستية ـ  *
 .ينيم  وذلك لتمييز هذا العصر عن سابقه وهو العصر الهلل.ق 31أغسطس عام 
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لأنهــم كــا�وا قبــل كــل شــيء  ،المقدو�يــةاطوريــة بوحـدة الإمبر  الاحتفــاظقــد حرصــوا جميعــا في مــؤتمرهم هــذا علــى  ،في �فوسـهم 
 الاحتفاظقد اتفقوا على  الإسكندروإذا كان قواد .مقدو�يايخشون أن يدكوا دعائم ذلك الصرح الهائل الذي شيدته  مقدو�يين

قامـة سـلطة   ففـي الوقـت الـذي كـان بعضـهم يريـد إ      .فإن آرائهم قد تباينت في الطريقـة الـتي تتبـع في حكمهـا     ،بكيان الإمبراطورية
كـان الـبعض   ، وإما بدافع الأمل في الاشتراك في السلطة المركزية، مركزية قوية مدفوعا إلى ذلك إما بدافع الإخلاص للأسرة المالكة

معلـلا الـنفس بالحصـول علـى إحـدى ولايـات الإمبراطوريـة        .الآخر يفضل ألا يـرى في مقـر الإمبراطوريـة سـلطة موحـدة مسـتقرة      
إذ أ�ه كان صاحب المركز الأسمـى  .في ذلك الوقت بابلكان أقوى شخصية في  برديكاسوما من شك أن .1والاستقلال بإدارتها

لـذلك لم يكـن غريبـا أن يشـعر أ�ـه  صـاحب الحـق الأول في تـولي         .�ه كان بمثابة رئيس أركان حربـه أكما ،الإسكندرفي الحملة بعد 
فـإذا جـاء   .الإسـكندر زوجـة   روكسـا�ا في ولاية العـرش حتـى تلـد    فقد قدم اقتراحا تمثل في تأجيل البت .مقاليد الأمور بنفسه

غـير الشـرعي بـأن يكـون      الإسـكندر أخ  أرهيـدايوس اختـار   ،أحـد القـواد البـارزين    مليـاجوس لكـن  .مولودها ذكرا ولي العـرش 
           يش رافضــاوأن يعهــد إلى إدارة الإمبراطوريــة إلى قــواد الجــ ،شــاغرا الإســكندرفقــد اقــترح أن يبــق عــرش  بطلميــوسأمــا .ملكــا

لكـي يخضـعوا    الفـرس لم يقهـروا   المقـدو�يين لأ�ه كان يرى بأن  ،أو سليل سيدة شرقية ،أن يحكمه رجل معتوه من �سل غير شرعي
  .2لسلالتهم 

م إحـدى ولايـات   ورغبـة قويـة في الإسـتقلال بحك ـ    ،لطةولا جدال في أن هذا الاقتراح يخفي وراءه تعطشا شـديدا للس ـ 
وإصـرار   ،ووقـوف فرقـة الفرسـان إلى جا�بـه     برديكـاس وأمـام تشـدد   .بل يحمل في طياته بذور تفتيتـها وانحلالهـا   ،الإمبراطورية
 يومنيسالسياسية ومهارة  بطلميوسلولا حنكة  ،كادت أن تنشب �يران الحرب بين الفريقين، وفرق المشاة على رأيهم ملياجروس

العـرش تحـت    أرهيـدايوس يقضي بـأن يرتقـي    ،ع والوصول إلى حل وسطالذين تدخلا وتمكنا من حزم النزا ،الإسكندرسكرتير 
  .3الملك بمثابة شريك له تحت الوصاية فيليبإذا كان ذكرا في مشاركة  روكسا�اوالاعتراف بحق جنين  ،فيليباسم 

كا�ت هكذا إذن تجنب القادة الدخول لساحات المعارك، وحافظوا على بقاء وحدة الإمبراطورية على الرغم من أنها 
 برديكـاس فتم تعيين ، أسندت كل ولاية إلى قائد يحكمها باسم البيت المالك،وتم تقسيم الإمبراطورية إلى ولايات.وحدة شكلية

                                                 
 .Diod, XVIII.30 -ـ  1

 .46فادية محمد أبوبكر، المرجع السابق ص ـ   2
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ــى العــرش   ــولى  ،وصــيا عل ــوسوت ــن  بطلمي ــة  لاجــوسب ــوسوعــين  ،مصــرولاي ــى   أ�تيجو�                           وأســند.الصــغرى آســيامشــرفا عل
        .فينيقيـا علـى   مليـاجروس و ،تراقيـا علـى رأس ولايـة    لوسيماخوسوعين  ،1اليو�انبلاد  أ�تيباتروسوإلى  ،سوريا لاوميدونإلى 
وضــعت  الســاتراباتوقبــل أن يرحــل  .بمعنــى وال ، ســاترابواتخــذ كــل قائــد اســم .فقــد عــين قائــدا علــى بابــل ســليوقسأمــا 

وبـذلك حسـمت   .وصـيا عليـه   أ�تيجو�وسواختير  لفيليبا وعين ملكا شريك ،الرابع الإسكندروسمي  ،مولودا ذكرا روكسا�ا
سيصـبحون هـم والأسـر المالكـة الـتي أ�شـاؤها        ،أربعـة مـن القـادة    الإسكندرولقد هيمن على تركة .2مسألة ولاية العرش مؤقتا

هـذا  و ،لاجـوس بـن   بطلميـوس و سـليوقوس و لوسـيماخوس و أ�تيجو�ـوس  : وهـم .محور التاريخ على مدى القـرون الثلاثـة التاليـة   
  .هو من يعنينا في دراستنا هذه الأخير

حيث ،مؤسسـها  بطلميـوس وقـد كـان   .معالم دولة جديدة وأسرة جديدة  مصروبداية من هذه اللحظة بدأت تظهر في 
         إذا �اصـره في صـراعه    مصـر علـى   سـاتربا بتعيينـه   برديكـاس ويقال أ�ه كـان متفقـا مـع    .كان على علم تام بقيمة الغنم الذي فاز به

    .3بولايته الالتحاقإلى  بطلميوسلذا فإ�ه بمجرد صدور قرار توزيع المسؤولية في الإمبراطورية سارع .من أجل السلطة
وعمرت لفترة ليست بالقصيرة وكان لها دور كـبير في تحويـل   ، التي خلدت اسمها في التاريخ البطالمةإن الحديث عن دولة 

. و�قصـد بـذلك   ،قنا إلى معرفـة مؤسسـها الـذي أرسـى دعـائم هـذه الإمبراطوريـة       يسـو  ،المسار التاريخي لعالم حـوض المتوسـط  
          ويعـد ، ببضـعة أعـوام   الإسـكندر وكـان أكـبر مـن     .�بيلـة  مقدو�يـة فهو ينتمـي إلى عائلـة    ) 10أ�ظر الملحق رقم (،لاجوسبن  بطلميوس

      وتقـرر �فيهمـا   .فيليـب لغضـب   أولمبيـاس در وأمـه  حـين تعـرض الإسـكن    أبـيروس فقد لازمه في المنفـى في   .من أصدقائه المقربين
           و�ظـرا لبلائـه الحسـن في المعـارك     .ولازمـه حتـى وفاتـه    ،بعد ا�تـهاء النفـي   الإسكندرمع  إلى وطنه  بطلميوسوعاد  ،مقدو�يامن 

            في أثنـاء مشـاركاته   على تسجيل مذكراتـه  بطلميوسوقد حرص .مجلس الحرب الأعلى عضوا فيعين  ،الإغريقالتي خاضها مع 
              أريــا�وسوعلــى الــرغم مــن عــدم وصــول هــذه المــذكرات إلينــا إلا أ�نــا عرفنــا محتوياتهــا مــن خــلال كتابــات  .في حمــلات صــاحبه

   .4الذي أخذ عنه
                                                 

 .40ص ،)2004القاهرة؛عين للدراسات والبحوث الإ�سا�ية والإجتماعية؛ (،ي البطالمة والرومانتاريخ مصر في عصرأبو اليسر فرح،ـ   1
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             ولـذلك بمجـرد وصـوله    ،يدرك جيدا بـأن سـيف القائـد العسـكري يمكـن أن يتحـول إلى صـولجان ملـك         بطلميوسكان 
الـذي كـان    ـ ـ النقراطيسـي  كليـومنيس رأى ضرورة الـتخلص مـن    ،الإسكندرم بعد خمسة أشهر من وفاة .ق 323عام  مصرإلى 

   وذلـك لأ�ـه   ـمصر ـقـد عينـه �ائبـا لـه في حكـم       بابلفي مؤتمر  برديكاسوكان  ،الأكبر الإسكندرمشرفا على أمورها المالية في عهد 
وقد واتتـه تلـك الفرصـة    .لبطلميوسالذي كان لا يطمئن  وبرديكاس كليومنيستي كا�ت تربط ما بين كان يدرك مدى الصداقة ال

وسـلك  .1فأمر بإعدامه ومصادرة أملاكه كليومنيسجراء الإجراءات المالية التي طبقها  ،عندما راح يتلقى شكاوى من الأهالي
بـدخل   الاحتفـاظ فعمـد إلى  .ية أن تتدخل في شؤون ولايتـه ولم يسمح للسلطة المركز ،في حكمه سلوك الحاكم المستقل بطلميوس

وعمل على إ�فاقها في استقدام وتجنيد المرتزقـة   ،ولم يفكر في إرسال �صيب منها إلى السلطة العليا في الإمبراطورية، ولايته لنفسه
هذه بمثابة رسالة  طلميوسبوكا�ت تصرفات .و بنى لنفسه قوة عسكرية تمكنه من مواجهة أي خطر.المصريينوكذا  المقدو�يين

  .2عليه أن يتعامل معه وحده وبصفته �ظيرا له وليس تابعا يتلقى أوامره مصربأ�ه فيما يتعلق بولاية ، برديكاسواضحة إلى 
تقـع   إغريقيـة وهـي مسـتوطنه    ،قورينيوفي هذا الإطار استجاب لطلب .على تامين حدود ولايته  بطلميوس لقد عمل

            الاسـتيلاء فأرسـل قـوة تمكنـت مـن     .والـتي كا�ـت تعـا�ي مـن الإضـطرابات والفوضـى       ،)الحاليـة  يبيـا ل(الغربية مصرعلى حدود 
وكـذلك  .)03 أ�ظـر الملحـق رقـم   ( بطلميـوس لدى  الاستقلالوبهذا التوسع ظهرت �وايا .3م.ق 322عام  لمصرعلى هذه الولاية وضمها 

ومحاولاتـه الإسـتحواذ    برديكـاس  يكـن الـولاة أقـل توجسـا في �ظـرتهم إلى      ومن �احية أخرى لم.كان الشأن بالنسبة للولاة الآخرين
وقـد  .مقـدو�يا في  ودفنـه   مصـريين على يد أطبـاء   الإسكندرتحنيط جثمان  بابل مؤتمروكان قد تقرر في .المقدو�يعلى العرش 

إلا أنهـم رفضـوا    ،آمـون الإلـه   في رحاب معبـد ، سيوهأوصى بدفنه في واحة  الإسكندرجاهدا إقناع القادة بأن  بطلميوسحاول 
بتحويـل مسـار    الإسكندرواتفق مع الضابط الذي كلف بنقل جثمان ، بيت النية على تنفيذ فكرته بطلميوسلكن .هذه الفكرة

وكان يرمي .في المنفى  من إحراز النصر باستحواذه على جثمان الملك ودفنه بطلميوسوتمكن .مصرباتجاه  سورياالجنازة عند 
  .4الإغريقوالذي كان مقدساعند  ،لأنها تحوي قبر مؤسسها.المقدو�يةعاصمة للإمبراطورية  مصره الخطوة جعل من وراء هذ

                                                 
  .116ص  ،)1967الإسكندرية؛ مركز التعاون الجامعي؛ (، )عصر البطالمة(مصر دراسات في تاريخلطفي عبد الوهاب يحيى،ـ  1
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            م سـار .ق 321ففـي ربيـع عـام    .وضـع حـد لهـذا الـوالي     بردسـكاس قـرر   ،ياه الاسـتقلالية واو� بطلميوسوأمام طموح 
إلا أ�ـه لم يحسـن اختيـار الوقـت      ،النيـل  نهـر قـت المناسـب لعبـور    وعلـى الـرغم مـن أ�ـه اختـار الو     .مصـر على رأس قواته قاصدا 

غير أن سياسته التعسـفية تجـاه   .وأصبحت قواته مهددة بالغرق مما اضطره إلى الإ�سحاب.1للنهر البلوزيالمناسب لعبور الفرع 
                            لفــــاءوبــــذلك فشــــلت الحملــــة واجتمــــع القــــادة الح .يتــــآمرون عليــــه ويقتلو�ــــه  ســــليوقسجنــــوده جعــــل قادتــــه برئاســــة  

            .وصـيا عامـا علـى الإمبراطوريـة     أ�تيبـاتروس و�ـتج عنـه إعـلان    .لإعـادة توزيـع الإمبراطوريـة    )سـوريا شمـال  (تريباراديسوسفي 
                    حاكمـا  جـو�س أ�تيوبقـي  ، قـوريني و مصـر في  بطلميـوس مـا تعـزز مركـز    ك.مقـدو�يا وقد صحب معـه الملكـين إلى مقـر حكمـه في     

ــا للجــيش  ، فريجــافي  ــدا عام ــاع   .وعــين قائ ــافي  لوســيماخوسوثبــت  ،برديكــاسوكلــف بإخضــاع أتب ــا .طراقي                       ســليوقسأم
  .2بابلمنح ولاية  فقد

 بوليبرخـون وفاتـه  والذي كان قد عين قبل  ،أ�تيباتروستاريخ وفاة  ،م.ق 319واستمر الأمر على هذا الحال حتى عام  
واستولى على  ،بوليبرخونوالقائد  كاسا�دروسبين ابنه  أ�تيباتروسفرصة الخلافات التي ظهرت بعد  بطلميوسفا�تهز .خليفة له

            لم تكن بمنـأى   الإسكندروبما أن عائلة .بغية تأمين حدوده الجديدة، عقد حلف معه كاسا�دروسوعرض على .سورياجنوب 
 لأولمبياسبسبب كراهيتهم  ،كاسا�دروسإلى  يورديكىوزوجته الطموحة  يوساديأره فيليبفقد انحاز ، اعاتعن هذه الصر

 الإسـكندر وابنـها   روكسـا�ا أمـا  .م.ق 317ممـا دفعهـا إلى التـآمر عليهمـا وقتلـهما عـام        ،بوليبرخونالتي كا�ت تؤيد  الإسكندرأم 
    .3بوليبرخونبعد فرار  مقدو�ياالسيطرة على الذي نجح في  ،كاسا�دروسفقد أصبحا في قبضة  الرابع

فقـام بالسـيطرة    ،الإسـكندر وأخـذ يحلـم بإحيـاء إمبراطوريـة     .كقوة عظمـى  أ�تيجو�سوفي خضم هذه الأحداث برز 
                سـليوقس فاضـطر  .آسـيا وأطلـق علـى �فسـه لقـب ملـك       ،أين عامل واليها معاملة التـابع لـه   بابلوسار إلى  ،الصغرى آسياعلى 

              ،وبالفعل فقد عينـه علـى رأس أسـطوله في البحـر المتوسـط     .4عله يجد منه المساعدة في إستعادة ملكه بطلميوسإلى اللجوء إلى 
               وواصـل زحفـه   ،إلى الإ�سـحاب منـها   بطلميـوس واضـطر  .م.ق 315عـام   سـوريا وجعلـه يهـاجم إقلـيم     أ�تيجـو�س مما أغضـب  

                                                 
 . 34مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ـ  1 

  - Errin gton.R.M, From Babylom to TriparadeiSOS 323-320 B.C .J.H.S.1970.pp 49-77 - 2  
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  عوامل ظهور دولة البطالمة

إلى إقامـة حلـف    أ�تيجو�ـوس وأدت تجـاوزات  .قـبرص قد استولى على جزيـرة   بطلميوس هذه الأثناء كان وفي .غزةحتى مدينة 
التي كا�ـت   سوريامن استعادة  بطلميوسم تمكن .ق 312وفي عام .كاسا�دروسو لوسيماخوسو بطلميوسضم كلا من ، ضده

بقـوة عسـكرية مكنتـه     بطلميوسفقد أمده  ،تصارالا�في تحقيق هذا  سليوقسو�ظير جهود .سوأ�تيجو�بن  ديميتريوستحت إمرة 
  .1منها مرة ثا�ية الا�سحابإلى  بطلميوسواضطر  ،سورياوأبوه إلى  ديمتريوسم عاد .ق 311وفي عام .بابلمن استعادة ولاية 

ــام         و  ــد صــلح ع ــى عق ــادة عل ــق الق ــرة الحــروب اتف ــه  .ق �311ظــرا لتضــارب المصــالح وكث ــى بموجب ــوسم تخل                        بطلمي
 تراقيــاوأبقيــت  ،ســن الرشــد الرابــع الإســكندرحتــى يبلــغ ، مقــدو�ياعلــى  كاســا�دروسوتم الإعــتراف بأحقيــة  ،ســورياعلــى 

                 خشـي أن يبطـل حقـه    كاسـا�دروس وأرخ هـذا الإتفـاق باسـم الملـك الطفـل غـير أن       .آسيا أ�تيجو�يوس، ويحكم للوسيماخوس
  .2وذلك قبل مضي عام من توقيع الإتفاق روكسا�افقام بقتله هو وأمه ، سن الرشد الرابع الإسكندرفي الملك بعد بلوغ 
ــع الإســكندروبمقتــل  ــدأ .م قيمتــه الفعليــة.ق 311فقــد اتفــاق عــام   الراب ــة   بطلميــوسوب في اســتعادة ســيادته البحري

 اوقيــول ،بامفوليــاض القواعــد في وبســط �فــوذه علــى بعــ ".الإغريــقمبــدأ تحريــر :"تحــت شــعار اليو�ا�يــةعلــى المــدن  الســيطرةب
في عصبة الجزر التي كـان قـد ألفهـا     أ�تيجو�سوبذلك خلف مكا�ة .الكيكلاديسوجزر  ،كوسكما استولى على جزيرة .قارياو

                فإ�ـه مـا لبـث   ، الإغريـق بـدأ يتـذمر منـه �تيجـة تدخلـه في شـؤون بـلاد         كاسـا�دروس بأن حليفـه   بطلميوسولما أحس  .بزعامته
أن يوجه ضربة قاضية  سوأ�تيجو�رأى  ،البحرية بطلميوسو�تيجة لنمو قوة .3الإسكندريةأن عقد معه اتفاقا وعاد أدراجه إلى 

الـذي    ديمتريـوس يشد أزره ابنه ، سورياوسار برا عبر  ،م جيشا يتألف من ثما�ية وثما�ين ألف جندي.ق 306في عام      له، فأعد
من الصعب  جعلت، غير أن العوامل الطبيعية المتمثلة في العواصف والرياح الشمالية ،سطول البحريكان يساير والده بقيادته للأ

                بيرديكـاس ولمـا أحـس بأ�ـه وقـع في الموقـف الـذي صـادفه         ،مصـر من الوصول إلى سـاحل    ولم يتمكن أسطول ابنه.عليه دخولها
لكنها .و�صفما يقارب عاما  رودسفقد ضرب حصارا على جزيرة  يوسديمترأما .سورياإلى   عاد أدراجه وا�سحب ،من قبل
  .4أي المنقذ سوترومنحوه لقب .م.ق 304ولذلك اتخذه أهلها إلها منذ عام .لها بطلميوسبفضل إمدادات قاومته 

                                                 
   - Jouguet.op cit, P 148 1 - .   

 . 37مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ـ  2

 .Diod, XX.21 -ـ   3

 .172سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص ـ   4
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  عوامل ظهور دولة البطالمة

 تحـداه  بطلميوسلكن  ،الإسكندراتخذ لنفسه لقب ملك لكي يخلف بذلك مكا�ة  أ�تيجو�وسومما هو جدير بالذكر أن 
             وسلسـوقس ، مقـدو�يا في  كاسـا�دروس وهـم  .وتبعـه بـذلك جميـع القـادة الآخـرين      ،م.ق 305وأعلن �فسه ملكا في ولايته عـام  

              لكـن لا بـد   ،)04 أ�ظـر الملحـق رقـم   (الهيلينسـتي و هكذا ظهرت الممالك الثلاث الكبرى التي قدر لهـا أن تسـيطر علـى العـالم      سوريافي 
  ومـن تحالفـه مـع هـذا تـارة ومـع ذاك تـارة أخـرى         مصـر الأول لم يقصد مما خاضه من حـروب خـارج    بطلميوسإلى أن  رة من الإشا

  )11أ�ظـر الملحـق رقـم     (وتكوين أسرة مالكـة يكـون هـو مؤسسـها وأول حكامهـا      ،مصرسوى الوصول إلى هدفه، وهو الإ�فراد بحكم 
كما أ�ه لم يكن يلقي  بالاً لفقدان جزء أو منطقة كان قد استولى عليها .جيةوحمايتها ضد أي هجمات خار مصروتأمين مركزه في 

  .1بمصر الاحتفاظفي سبيل 
            غير أ�ه يجدر بنا أن �شير إلى أن دولـة البطالمـة مـرت بمـرحلتين أساسـيتين خـلال الفـترة الـتي سـيطرت فيهـا علـى مصـر            

ــة قــرون   ــة الثلاث ــبلاد      حيــث تبــدأ المرحلــة .والــتي دامــت قراب                     وقــد عرفــت هــذه  ـالأولى مــن ا�فــراد بطلميــوس الأول بحكــم ال
ــة بفــترة الازدهــار والقــوة      ــة   ـالمرحل ــتي امتــدت إلى غاي ــتي يعتبرهــا المؤرخــون �قطــة     .ق 217وال                       م حيــث كا�ــت موقعــة رفــح ال

كليـوبترة  لثا�ية إلى غاية سقوط الدولة علـى أيـدي الرومـان في عهـد الملكـة      وامتدت المرحلة ا.في حياة هذه الدولة  تحول تاريخية
  . م.ق 31سنة  السابعة

                                                 
 - Wallbank.F.W,op cit,p 55. 1-  
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 السياسة الاقتصادية و النظام المالي للبطالمة

ووطد دعائمها  ،الأول بطلميوسعموما مؤسس أسرتهم  للبطالمةوالنظام المالي  الاقتصاديةوضع  أسس السياسة  لقد
ا المتأخرون  قد عجـزو   البطالمةوإذا كان  ،بالمقدار الذي سمحت به الظروفوسار على هديها باقي ملوك الأسرة  ،دلفوسفيلا

ه ولهـذا ظلـت معالم ـ   ،بالنظـام المـالي   تمسكوا تمسـكا شـديدا  فإنهم  ،الرشيدة اديةالاقتصسياستهم  تباعإ أسلافهم في راةعن  مجا
  كان يرتكز أساسا  ،و في السياسة الدولية ،مصرفي  البطالمةلشك  في أن �فوذ مجال لولا  ، 1 البطلميرئيسية واحدة طوال العصر 

 الأوائل تنفيـذ سياسـتهم الخارجيـة    البطالمةذر على كان يتع وقد.دقيقامنظما  استغلالا الاقتصادية مصرموارد  استغلالعلى 
يتطلب  ،وإمدادهما بالمعدات ،ودفع مرتبات رجالهما ،وكان إ�شاء هذين السلاحين .ما لم يمتلكوا جيشا قويا وأسطولا مهيمنا

        المواهـب أصـحاب   مـن  فادةسـت والا ،بنـاء قـواتهم علـى غـرار  قـوات منافسـيهم       من الأوائل البطالمةتمكن ولكي ي  .أموالا طائلة
 الإغريــق ســتقطاباعملــوا علــى  ،الاقتصــاديةوالنــهوض بمرافقهــا  ،في إعــادة تنظــيم شــؤون الــبلاد ،أصــحاب رؤوس الأمــوال  و
المطالـب   ازدادت في الـبلاد  أعـداد كـبيرة  مـن الأجا�ـب     باسـتقرار و  .فيهـا علـى الـدوام    والاسـتقرار  مصـر  لىإ ومدقم  للمثالهوأ

التجميـل   بالإضـافة إلى تكـاليف مشـاريع     ،الـبلاد أهالي  واحتياجات احتياجاتهمفقد كان يتعين عليهم سد  مواجهتهاالواجب 
فقد كـان البطالمـة مضـطرين للإ�فـاق      ،بالإضافة إلى الأعباء الآ�فة الذكرو.  2بمكا�تها ئقلالاالمظهر  البطالمةدولة  حققوالتعمير لت

                      وفي ذلـــك يقـــول. 3مـــن ملـــوك العـــالم المتـــأغرق ،تحواذ منافســـيهم علـــيهمللحيلولـــة دون اســـ ،علـــى حلفـــائهم لكســـب ودهـــم
                            بـــالقمح والمـــواد الغذائيـــة الأخـــرى    رودسإلى إمـــداد   م .ق 305ادر في عـــام بـــ  الأول بطلميـــوس ن أبـــ :الصـــقلي ديـــودور

  . 4يحاصرها أ�تيجو�وسعندما كان 
              .الاقتصــاديةلنــهوض بمرافــق الــبلاد الملحــة إلى المــال هــي الــتي حفــزتهم ل الأوائــل  البطالمــةالقــول أن حاجــة  خلاصــةو

وتصدير  ،الإمكانلسد حاجة البلاد قدر  ،زيادة الإ�تاج ورفع مستوى المنتجات المصرية يقتضيأن توفير الأموال اللازمة  كان  إذ
  وأن هذه  الاقتصاديةغنية بمواردها  مصرأن  البطالمةقد أدرك هؤلاء ل .مصرالتجاري في صالح الفائض منه بحيث يكون الميزان 

                                                 
فؤاد  القاهرة؛ جامعة الملك(، رسالة دكتوراه غير منشورة،"شؤون مصر الداخلية وسياستها الخارجية على عهد إيوارجتيس الثا�ي"محمد عواد حسين،ـ  1

 .   188،ص )1947الأول؛

  ,42p  - Préaux.C, L'économie royale des Lagides,(Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth,1939) ـ 2

 .151لطفي عبد الوهاب يحيى، المرجع السابق،ص ـ 3 

- Diod, xx.98. - 4 
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 السياسة الاقتصادية و النظام المالي للبطالمة

 كافة الوسائلواستخدام  المزروعةزيادة الرقعة لوجهوا عنايتهم  فقد ومن ثَم.مآربهم إذا أحسن استغلالها كفيلة بتحقيق الموارد
  . 1ى حد ممكناستغلال جميع موارد الثروة إلى أقصالفنية المعروفة في 

الـتي تمتعـت   تحقيـق الازدهـار والقـوة    بمدى عنايتـهم الفائقـة    للبطالمةللسياسة الاقتصادية وسنبرز من خلال دراستنا 
 الإغريقووسائل  عريقةال المصريينفيها خبرة  تمالية يقظة استغل إدارة إشرافوذلك تحت  .خلال فترة حكمهم لها ،مصربهما 

  .الفنية الحديثة
  :و�ظام الأراضي الزراعة -1
  :الزراعة -1ـ1

يشـتغل بهـا    حيـث ، الزراعـة عمـاد ثروتهـا   و ،قبل كـل شـيء  بلد زراعي  مصروذلك لأن ،وجهت العناية الأولى للزراعة 
 .الأراضي البـور  لاحستصبا ،بالشؤون الزراعية يهدف إلى توسيع المساحات الصالحة للزراعة الاهتماموكان  .أغلب السكان

السياسـة  وقد كان ذلـك كلـه يتوقـف علـى      ،التي يمكن زرعها اصيلوتنويع المح ،المزروعةزيادة إ�تاج الأراضي إلى  يرميكما كان 
وصـيا�ة هـذه    ،وإقامـة الجسـور   ،ومـا يسـتوجبه ذلـك مـن شـق الـترع والقنـوات        ،ولهذا وجهت العنايـة إلى شـؤون الـري    .المائية

فـزادت   ،واسـعة   أراض استصـلحت كمـا   .عيـة إلى أقصـى حـد   وقد أمكن بفضل هذا كله استغلال الأراضي الزرا ،المنشآت
ومـوارد   ،مناسـب فالمنـاخ   .كا�ـت محظوظـة طبيعيـا    مصـر  يفـإن أراض ـ  إلى ذلك بالإضافة. 2زيادة عظيمة المزروعة ساحةالم

ثـم إن تربـة الـبلاد    .ئية بتنظيمها وإحكام توزيعها لضمان محصـول وافـر  وارد الماتعزز استغلال المو .متوفرة في السنين العادية المياه
كز تتر ،التي استصلحت الأراضيوجل معلوماتنا عن  .3الزراعية المحاصيل للعديد من وصلاحيتها ،بخصوبتها الفائقة اشتهرت

بعـد  ،عمـران  صالحة للزراعـة وال  ،مساحات واسعةإلى  الثا�ي بطلميوسفي عهد  في ظرف قصير حيث تحولت  ،الفيوممنطقة في 
      مـثلا يطلـق علـى مـنخفض تبلـغ مسـاحته حـوالي ثلاثـين مـيلا مـن الشـمال             الفيوم اسمو.ومستنقعاتأن كا�ت صحاري قاحلة 

  وتفصله عنه سلسلة من التلال تصب  .النيلويقع هذا المنخفض غربي وادي  ،وأربعين ميلا من الشرق إلى الغرب ،إلى الجنوب

                                                 
   .03، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  1

- Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c.(University Press of Wisconsin, Madison.1922),p137   ـ 2

  .52 ، ص)1980مكتبة الإسكندرية؛: الأسكندرية(،مصر البطلميةزكي علي، ـ  3
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لتنظـيم   ،عنـد رأس المـنخفض  فأقام سدا عظيما له أبـواب   ،بحيرةإقليم الب عشر الثا�يةأحد ملوك الأسرة  اهتموقد  .فيه مياهه
بحـيرة   باسـم في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد      هـيرودوت وقد عرفت هذه البحيرة منذ أن زارها  .دخول المياه إليه وخروجها منه

  .1منشئ هذا السد فرعون�سبة إلى  ،موريس
الجا�ـب الآخـر    فيالخصـيبة   الأراضـي  غريـق للإتراءت و ،ودهجن لاستقراريتطلع إلى أراض  الأول بطلميوسان وعندما ك

 الأراضـي والفوز بمساحات واسعة مـن   ،جا�ب كبير من مياه المنخفضتجفيف  إمكانبدا لهم  ،للنيلمن التلال القاحلة المجاورة 
             ولا ريــب . 2ثالثالــو الثــا�يو الأول بطلميــوسالهندســية في هــذا العمــل علــى عهــد   الإغريــقفاســتخدمت مهــارة  .لزراعتــها

 الإصـلاح  أعمـال كا�ـت   ،تسـتغل اسـتغلالا حسـنا    الأراضيأ�ه حين كا�ت بعض  إذ ،استصلحت بالتدريج الفيومفي أن أراضي 
 ،ومشـروعات الـري عامـة    الأراضي إصلاح�فقات وكا�ت الحكومة هي التي تتكبد  .تجري في بعضها الآخر لإعدادها للزراعة

فكا�ـت تقـع علـى كاهـل الأشـخاص الـذين منحـت         ،واقـتلاع الحشـائش   ،كشق القنوات والمصارف الخاصةالمحلية  الأعمالأما 
    ،الفيـوم ضـياع   إحـدى لشـق القنـوات والمصـارف في     الأرضوثيقة بردية صورة تخطـيط  وقد حفظت لنا . 3إليهم هذه الأراضي

 مدى ولو�يوسبأ أشغالوكيل  زينون وثائقترينا و .لادلفيافيفي  الثا�ي بطلميوسوزير مالية  بولو�يوسأتكون ضيعة  أن ولا يستبعد
            �ـه كـان طبيعيـا   إف ،إصـلاحها اسـتغلالها بمجـرد   ولمـا كـان يـتعين     .الفيـوم في  والإصـلاح الـتعمير   بأعمـال عناية هذا الملك ووزيره 

ن الوسـيلة الوحيـدة   إولـذلك ف ـ  .القتـال  ويمكن استدعاءهم في أي لحظة لميـادين  ،جنود ليست لديهم خبرةلا يقوم بهذا العمل  أن
لاسـتغلال  وبخاصـة مـن الـدلتا     ،بأهلـها مـن المـديريات المزدحمـة       المصـريين في الحال كا�ت اجتـذاب بعـض الفلاحـين    لاستغلالها 

خـلال   بمصـر  توجـد تكـن  �ه لم أ هوبالزراعة  الأول البطالمةعلى اهتمام  بلغ دليل أولعل . 4إجباريا وأحيا�االفيوم اختياريا  أراضي
 كان يقـوم بـه عـادة    الأراضيعمل استصلاح  أن في هذا الصدد �شير و.5ولم تزرع صالحة للزراعة أراضالقرن الثالث قبل الميلاد 

  يرـــــن كبأش الأهالي�ه لم يكن لتسخير أ  ويبدو .الأرض أرباب أوالحكومة  أجرهمتنقدهم متعهدين  إشرافتحت  أحرارجال ر

                                                 
    .05ـ  04، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  1

 -Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World,(Oxford.1941),01 Vol,  p 360 – 361 ـ 2  

  .191محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ـ  3

  .07ـ 06، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  4

- Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 137.   ـ 5
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 السياسة الاقتصادية و النظام المالي للبطالمة

  .1الأحيانوان كنا �سمع عن استخدام بعض المجرمين المسجو�ين لهذا الغرض في بعض  ،لهذا العم إتمامفي  
 66نها تحمل م 114 أسماء إليناعدد من البلديات والقرى وصلت  إ�شاءالفيوم  أراضي إصلاحيساير  أنكان طبيعيا و

 فلا غرو إذن أن تكون .مصريونوالثا�ية  نوإغريقي الأولىدن غالبية سكان الم أنذلك  .مصريةسماء أ 48و إغريقية أسماءمنها 
 الباحثين بكمية وافية من الوثائق البرديـة  وأمدت ،الإغريقيةبصبغتها  مصرديريات مسائر  عن غيرها من تميزت قد الفيوممديرية 

سـكان   أنلى مما يدل ع ،الوسطى والسفلى مصرفي  مصريةقرى  أسماء تشبه الفيومكثير من قرى  أسماء أنحظ يلاو .2الإغريقية
الـتي قـام بهـا المهندسـون     الجليلـة   الأعمـال  أنومـن المـرجح    .القديمـة تلـك القـرى    إليهـا مـن  قد �زحوا  الفيومهذه القرى الجديدة في 

أيضـا  بـل امتـدت    ،وحـدها  الفيوملم تكن مقتصرة على منطقة  ،الأراضياستصلاح مساحات واسعة من  التي حققتو الإغريق
  .3يومالفمناطق أخرى تشبه  إلى

وبخاصـة عقـب الفيضـان     .يخـص الزراعـة وهـو تنظـيم توزيـع الميـاه       شـيء  بـأهم  البطالمـة يعـتني   أنوكان مـن الطبيعـي   
جل أمن  العاملة الأيديدقيقا على  وإشرافا سهرا دائباذلك وقد تطلب  .على جا�بي النيل الأراضيار المياه التي غمرت سوانح

ولم يكتـف   .الأصـلي  النيـل مجـرى   البعيـدة عـن  المنـاطق   إلىوات لتوصـيل الميـاه   وحفر شبكة مـن القن ـ  ،تشييد عدد من السدود
        بعـدما كـا�وا   ،المرتفعـة  الأراضـي  إلىفي توصيل الميـاه   )رخميدسأ لولب(الساقية والطنبور استخدمواف ،بذلك فحسب البطالمة

      إلينـا لم تـذكر فيمـا وصـل      السـاقية  أنويلاحـظ   .-الإغريقـي من ثمـرة العلـم    الآلتانوكا�ت هاتان  -الشادوف إلايستخدمون  لا
ن الطنبور كـان يسـتخدم   أب الصقلي ديودور ذكر لناقد و .4وثيقة واحدة من القرن الثا�ي قبل الميلاد إلا ،البطالمةمن وثائق عصر 

وهـذا   .مادياديا والناس جس وإكراهالسخرة  إلىوء اللج أحيا�اهذا المجال يتطلب  وكان تنظيم العمل في .5الدلتا أراضيفي ري 
ثـم زادوا   ،وطبقـوه بحـذافيره   الأوائـل الملوك الثلاثة  وعلى وجه الخصوص  البطالمة فطبقه .الفرعو�ية مصركان يحدث فعلا في  ما

كفيلـة بتحسـين   دخلـها اليو�ـان   أفكا�ت التحسينات والتصويبات الـتي   .الهندسية الأساليبعليه من حيث الرقابة واستخدام 

                                                 
   .08، ص 03ي، المرجع السابق،ج إبراهيم �صحـ  1

  ,op cit.p 09-10.  - Rostovtzeff.M ـ  2
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World,01vol. p 361. ـ 3   

-Edgar, Zenon Papyri in the University of Michigan Collection (Ann Arbor,Univ. of Mich. Press, 1931). .p 10 -4     

- Diod, I.34.-5 
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 لأفـراد  مقابل هـذا العـبء   الإعفاءاتيمنحون بعض  بالفراعنةمؤتسين كا�وا و .ملحوظةبدرجة  واقتصاديازراعيا  صرم أحوال
  .1ورجال الدين الكهنة أو اليو�ا�يينوطوائف معينة من 

       جل ذلكأ ومن.وضع �ظام دقيق للدورة الزراعية ،زرعها بمحصولات مجهدة باستمرارب الأرض إضعافعدم تفاديا لو  
تجهـد   ويـزرع القسـم الثالـث بمحصـولات لا     ،شـعيرا  أويـزرع قسـمان منـها قمحـا      أقسـام ثلاثـة   إلىقسمت المسـاحات الزراعيـة    

وقـد   .يومنـا هـذا   حتـى ولازالـت هـذه الطريقـة متبعـة      .2هذه المحاصيل الأقسامثم تتناوب  ،كالعدس والفول وغيرهما ،الأرض
وقـد كـان    .3القديمـة الـتي تجمـع مـن خـراب القـرى القديمـة        والأتربـة مام والبهائم من السماد الطبيعي كروث الح أ�واعاستخدمت 

ويعـزق   .رجـال يجـره   الأحيـان وفي بعـض   ،بغـال  أوثـيران   ويجره ،الحديد أوه من الخشب سنبمحراث خفيف  أرضهيعد  الفلاح 
مثل الحمـير  حيوا�ات  اث ثم تدوسهاذور تلقى خلف المحروكا�ت الب .حده يصنع في هذا العصر من الحديد أصبح بفأس الأرض

ــار ــام والأبق ــازير والأغن ــها  ،والخن ــنجلا   .الأرضفتدخل ــان يســتخدم للحصــاد م ــد   امقوســ وك ــن الحدي ــه ســلاح م ــا ،ل                   وأحيا�
 بلطـة وال والجـاروف كالفأس  ،الزراعية الأدواتفي صنع مختلف  أيضاوكان الحديد يستخدم  .كالمنشار أسنانوله  ،من الصوان

  تصـنع كلـها  زراعية التي كا�ت تصنع من الخشب في عهـد الفراعنـة   ال تالأدوا وأصبحت .صنع العربات وخاصة عجلاتهاوفي 
تكفـي   ،من الخـارج كميـات كـبيرة منـه     ستوردواوا ،مصر إلىدخلوا هذا المعدن الهام أ البطالمةلأن  .بعض أجزائها من الحديد أو

  .4البلاد في  لاستخدامه بكثرة
ثـلاث   وأحيا�ا ،في السنة من محصول أكثر مما مكنهم من تحقيق ،العلمية في ميدان الزراعة الأساليبالبطالمة دخل أا كم

 يتجلـى و .في هـذا المجـال    إلى درجة استحداث تخصصات عديدةالعلمي في الزراعة  وتعمق التوجه  .محاصيل في العام الواحد
            بــدون فيــه اســتياءهم لأســاليب العمــل المعتمــدةيض الفلاحــين في تلــك الفــترة علــبالــوعي في ملاحظــة تضــمنها تقريــر  عمــق هــذا

    . 5عدم وجود أخصائيينل ويعزون ذلك .في إحدى المزارع الكبيرة

                                                 
 .53ـ  52زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  1

- Glotz.G.Le travail dans la Grèce ancienne.1920.P 411.  ـ 2 

  .192ص المرجع السابق،  محمد عواد حسين،ـ  3

 ,op cit.p 362 - 363.  - Rostovtzeff.Mـ  4

  .157بق،ص لطفي عبد الوهاب يحيى، المرجع الساـ  5
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أهميتـها في خدمـة   ن لأوهي تربية الحيوا�ـات   ،اتصالا وثيقا بالزراعةتتصل  أخرى �احية إلىعنايتهم البطالمة وجه  وقد
          علـى وفـرة   ايعتمـد أساس ـ الملـك ومحاصـيله    مـوظفي �قـل   أن إلى لإضـافة  اب .الـترع والجسـور    تقـل أهميـة عـن إ�شـاء     لا الزراعة 

  : 2هي أقسام أربعة إلىتنقسم  الحيوا�اتوكا�ت  .1دواب الحمل
  .)والأبقارالثيران  ( :الزراعية مثل الأعمالالتي تستخدم في  الحيوا�ات :أولا -
  .)الحمير والبغال والجمال والخيول( :في النقل مثل تستخدما�ات التي الحيو :ثا�يا -
   .)والخنازير والأغنامالعجول ( :تقديمها قرابين مثل أولحومها  لأكلالماشية والطيور التي تربى  :ثالثا -
  .) والأغنامالماعز ( :مثل وحاجتهم لألبانها أيضا وجلودها لأصوافهاالحيوا�ات التي تربى  :رابعا -

 مصـر جديـدة لم تكـن معروفـة في     اصيلمح إدخال و ،إ�تاجهاعلى زيادة البطالمة عن المزروعات �فسها فقد حرص  أما
فـائض في المنتجـات   تـوفير  و .النـادر  في القليـل  إلاخارجيـة   محاصـيل  اديريغـني عـن اسـت   دي ااكتفـاء اقتص ـ  بغية تحقيـق  .من قبل
  .3مصرصالح ل التجاريالميزان يرجح كفة  .الخارجية ارالأقط إلى يصدرالاستهلاك المحلي  نع الزراعية

   إ�تاجـه تحسـينات كـثيرة علـى     أدخلـت  أنالـبلاد بعـد    وأصبحت ،مصرالمحاصيل الزراعية في  أهملقد كان القمح من 
 في المرتبـة  تليه  ،والعدس والأرزالشعير  وجد إ�تاج القمح  إ�تاج  لى جا�بإو .4 الهلينستيالعالم  أنحاءمصدري القمح في  كبرأمن 

 والحمـص  ةلس ـالب والبرسـيم   مصـر  إلىمنـها   الإغريـق دخل أ.�واع مختلفة من علف الماشيةأالجلبان والثوم و لبة والفول والحالتالية 
 .بـذر الكتـان   القـرطم والحنظـل و   سمسـم والخـروع و  منها ال .كثيرة من الحبوب الزيتية أ�واع إلى بالإضافة .الكرسنة والترمس و
            لزراعـة  ملائمـة كثـر  أكا�ـت   لأنهـا  ،تم استصـلاحها الـتي   الأراضـي د على كثرة زراعة الحبـوب الزيتيـة اتسـاع مسـاحة     وقد ساع

  .5محاصيل وفيرة هذه الحبوب وتغل منها
مـن زراعتـه    الأساسـي ن الغرض إف  ،كما هو الحال بالنسبة للكروم الفراعنة أيامكان الزيتون قد زرع في مصر على  وإذا 
  صـناعة  وتنشـيط  ،عملـوا علـى توسـيع زراعتـه    حيويـة   أهميةوكان للزيتون عندهم  ،في البلاد الإغريقفلما استقر  .كان غذائيا

                                                 
- Rostovtzeff.M. op cit. 01vol. p 292. 1 ـ 

- Ibid,A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 107. 2 ـ  
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 01vol. p 351 – 353.  ـ  3 

  .193ـ  192ص ، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  4

- Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 46. - 5 
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كا�ـت بجـوار    كمـا  .على عهده كا�ت مديريـة الفيـوم تنـتج كميـات كـبيرة مـن زيـت الزيتـون        �ه أ إلى سترابونويشير   .1زيت الزيتون
 .بالنسـبة للكـروم    الشـأن  ا وكذ  2للأكل هذا المنتوج من  إليهالعاصمة بما تحتاج  لإمدادزيتون ال لأشجارمزارع كثيرة  الإسكندرية

            وفــيرة �شــدانها تحقيــق مــداخيل ضــريبية و .النبيــذ إلىالمتزايــدة  الإغريــقلســد حاجــة  هافقــد شــجعت الحكومــة علــى غرســ
  .3موال في زراعتهامن محصولها وتثبيت مزارعيها على الأرض باستثمار رؤوس الأ

  :الأراضي�ظام  - 2ـ1
ن اعتبـاري  ذكـر ويمكننـا   .رض مصـر أاعتبر �فسه ملكا فعليا على كـل   البطلمين الملك إف  ،الأراضيفيما يتعلق بنظام 

  : الأرضفي ملكية  لأ�فسهم البطالمةالملوك  أعطاها�بثق عنهما الحق الذي 
وهـذه  ،بذلك يملكون حق التصرف فيها وأصبحوا ،أ�فسهم البطالمةله أ فقد ،الملك ألوهيةيدور حول  الأولفالاعتبار  

لـذي كـان بـدوره    ا الإسـكندر وخلفـاء   ،مصـر  فراعنة أ�فسهم البطالمةفقد اعتبر  .القديمة الفرعو�يةالفكرة هي امتداد للنظرية 
  .4للفراعنةخليفة 

الملـك   إلىفهي من ثم تنتقل  ،بحد الحسام رمص�ه حصل على أ برديكاسادعى بعد وفاة  الأول بطلميوسن إأما الثا�ي ف 
          .بطلميـة و الإسـكندرية و �قـراطيس رض أعـدا  رض مصـر كلـها   أ �ـه مالـك  أادعـى  فقـد   ولـذا  .المتبـع  المقـدو�ي حسب العرف 
              يلـة النب الإقطاعيـة  الأسـر رض أرض المعابـد و أ أيضـا  إليـه بـل ضـم    .القديمـة الملكيـة السـابقة    الأراضـي علـى   هؤولم يقتصر ادعـا 

          في التمتـع بالسـلطان المطلـق الشـامل     البطالمـة كا�وا يعترفون بحق  مصرفي  يةعناصر السكا�ال مختلف أنوبما  .5البطالمة ألغاهاالتي 
ينطـوي   لمقدو�يينا أو المصريينمن وجهة �ظر  سواءوقد كان سلطانهم هذا  .فقد مارسوا حكمهم على هذا الأساسفي الدولة 

           ن إقليمهـا إف ـ ،كا�ـت الدولـة بمثابـة بيـت الملـك      وإذا .ملكيـة مـا يخـرج مـن الأرض    وبالتالي  .وتربتها وأرضهاعلى امتلاك الدولة 

 .وتسـجيلها بدقـة   الأرضفكـرة مسـح    الفراعنـة  أسـلافهم ورثـوا عـن    البطالمـة ن إولضبط دخـل هـذه الضـيعة ف ـ    .6كان ضيعته
                                                 

 .100،ص )1999دار الكتاب الجامعي؛ : القاهرة(،مصر في عصري البطالمة والرومانشحاتة محمد إسماعيل، ـ  1

- Strabo,XVII.1.35.  ـ  2 
- Rostovtzeff.M. op cit. p 94. 3 ـ 
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 .199ـ  198، ص )1966مكتبة الأنجلو المصرية؛ : القاهرة(زكي علي،:عبد العزيز توفيق جاويد،مراجعة:، ترالحضارة الهلنستيةتارن،.و.وـ  5

 . 158، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  6

Administrateur
Zone de texte 
36
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ويشـرف علـيهم كبـار المـوظفين مـن أمثـال        ،البطلميلدى كتبة القرى في العصر  هذه كا�ت تتجمع وسجلات الأراضي  
 .ومعرفة معدن كل قطعـة منـها   ،الصالحة للزراعة الأرضوكان الهدف من ذلك كله هو التعرف على مساحة  .1الكتبة الملكيين

 النسـبة لميـاه الفيضـا�ات   بحسـب حالتـها ووضـعها ب    الأراضـي وبهـذا يـتم تصـنيف     .يسـتوجب التـدوين والتسـجيل    أمـر وهذا 
          تبـوب   ،في زمـام القـرى المتنـاثرة    الأراضـي تحتـوي عليـه مـن �تـائج مسـح       بمـا  وكا�ت هذه القوائم .كل عامفي وصلاحيتها للزراعة 

ن يعرفـو  الإداريـة  الأقسـام مـوظفين في حواضـر    إلىثـم ترسـل بـدورها     ،الدسـاكر  و المراكـز من وجهة النظر المالية بواسطة حكام 
 بإرسـال هؤلاء بدورهم يقومـون   وكان .الملكية الأراضيعلى زراعة  وهم المختصون بالإشراف.)التومارخيين( الآتيبالاسم 

             قاعـديا  أساسـا هـذه القـوائم    عتمـد بهـا دواويـن عديـدة للسـجلات فت     و .الإسـكندرية  إلىبرمتها  بالأقسامهذه التقارير المتعلقة 
  .2السنوي وكشوف الضرائب المطلوبة قوائم الخراج إعدادفي 

         يســتعين بغــيره في اســتغلالها أنفقــد تحــتم عليــه  ،ينــهض منفــردا باســتغلال ضــيعته أنولمــا لم يكــن في اســتطاعة الملــك 
وع �ظـام  نجمـل القـول في موض ـ   أنوبـذلك يمكننـا    .3هذا الغير في النهاية بتقديم ما يفرض عليه من التزامات تجاه الملك  يقوم أنعلى 

  :في هذا المجال كان يوجهها عاملان البطالمةسياسة  إنفنقول  الأراضي
  .تحت حكمهم الملكي المطلقوهو العمل على بناء دولة قوية اقتصاديا : الأول

 .للبلاد وإدارتهمفي تكوين جيشهم  الأساسيوكا�وا العنصر  ،مصر إلىالذين حضروا  الإغريق كبير منعدد  إقامةوهو :والثا�ي
أن هـذه  تظهـر لنـا الوثـائق     الأسـاس وعلـى هـذا    .وظروف مصر وتقاليدها يتلاءموبطبيعة الحال �فذت هذه السياسة على نحو 

   .4السياسة قد تم تطبيقها منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد
  :محاور وهي ثلاث فيالزراعية  للأراضيالملكية  أ�واعوهكذا يمكننا أن �تعرف على 

  .والتي كان يستثمرها الملك مباشرة (Ge basilike) الملكية الأراضي:أولا 
   أراضي،أراضي المعابد( :إلىوتنقسم بدورها  أرادوالتي يهبها الملك لمن  (Ge rn aphesei) المنح أوأراضي العطاء  :ثا�يا

                                                 
 .53زكي علي، المرجع السابق،  ص ـ  1

 .54 �فسه، صـ  2
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  ).الامتلاك الخاص أراضي ،الهبات أراضي ،العسكرية الاقطاعات
  .(Ge politke) أراضي المدن:ثالثا
  :لكيةالم الأراضي ـ 1ـ 2ـ1

 أراضيولهذا كا�ت  ،ملكية الدولة ممثلة في شخص الملك بمبدأفي مجال السياسة الاقتصادية عموما  البطالمة لقد أخذ 
   الفرعـو�ي القصـر الملكـي في العصـر     أراضـي مـن   أصـلا وقد تكو�ـت   .الزراعية في مصر الأراضيالملك تحتل الرقعة الكبرى من 

               الأراضــيملكيــة الملــك جميــع   إلىويضــاف  .الســابقين المصــريين الأمــراء أراضــيوكــذلك مــن  ،البطلمــيالملــك  إلى الــتي آلــت
كا�ت تتبع شخص الملك ويديرها  الأراضيمجموع هذه الأسباب سبب من  لأيسقطت عنها الملكية  أو أصحابهاالتي هجرها 

                    .الفراعنــةعهــد  إلىقواعــد ترجــع   يرتكــز علــى تنظيمــا دقيقــا   اضــيالأروقــد �ظــم اســتغلال هــذه     .1موظفــوه �يابــة عنــه  
هـؤلاء   ولم يكـن   (Basilikoi georgoi)،وكان المزارعون الذين يقومون بفلاحة هذه الأرض يدعون تبعا لـذلك مزارعـي الملـك   

ورجـال  بعض صغار الملاك  أنأدل على ذلك من  ولا .المصريينولم يقل مركزهم عن مركز غيرهم من  ،عبيدا  ولاليمواون المزارع
  . .2الأصليةجا�ب مهامهم  إلىرض الملك أ يستأجروا أن أخرىبعبارة  أويصبحوا مزارعي الملك  أنا غضاضة في الدين لم يرو

            تقـوم  زارعيـه وكا�ـت علاقـة الملـك بم    ،الملكية تؤجر بالمزاد العلـني لقـاء جا�ـب كـبير مـن المحصـول       الأراضيوقد كا�ت 
 المسـتأجرين فكـا�وا يسـجلون في السـجلات تحـت اسـم       .ن ارتباطـا كـاملا  وعقود محررة يرتبط بهـا هـؤلاء المزارع ـ   أساسعلى 

                  المترتبـة مـن جا�بـه بواجبـات المـؤجر      يضـطلع الملـك لم يكـن    أنكمـا   ،مكتوبـة  إيجـار ولم يكـن معهـم عقـود     ،الإيجـار بموجب عقـود  
ولم يكـن   .المسـؤولة تجريهـا الجهـات   يجاريـة عـن طريـق مـزادات     ه العقـود كا�ـت تحـدد فيهـا العقـود  الإ     هذ أنغير  .3التأجيرعلى 

  صوبةــدرجة خ الإيجاريةوالذي كان يؤثر في القيمة  ،زمن إلىومن زمن  ،ثابتا وواحدا حيث كان يختلف من مكان لآخر الإيجار
  .4المنتشرة هنا وهناك أراضيهأكبر دخل من  لملكل والمهم أن العقد يضمن .وطريقة الري ،الأرض

                                                 
 .�130فسه،ص ـ  1
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نحـو  الجماعية الملقاة على عـاتقهم  وتحمل المسؤولية  ،مصالحهمفي كل قرية يؤلفون جماعة للدفاع عن الملك  مزارعووكان 
           ظمـى ولمـا كا�ـت الغالبيـة الع     .1ثـر يسـاعده شـخص واحـد أو أك    وسكرتيروكان على رأس هذه الجماعة شيوخ القرية  .الدولة

ويعتـبر ذلـك مـوطن     .فيهـا فقـد كـان تسـجيل أسمـاءهم في قـراهم الـتي وجـدوا         ،تعـيش في الريـف  من هـؤلاء الفلاحـين الملكـيين    
في موطنـه   البقـاء كل واحـد مـن هـؤلاء     علىالمفروض وكان  .(idia)ثائق بكلمة ما يكنى له عادة في الووهو  ،سكناهم الأصلي

 اعتـبروا و الآخـر أن كـثيرا منـهم    فقـد سمعنـا بـين الحـين      .مسـتديمة يس ملزمـا ألا يغـادره بصـفة    ولكنه ل ،الأصلي ومسقط رأسه
                 ذلـك   شـيوع  وقـد أدى   ، وأنهـم كـا�وا يسـكنون قريـة ليسـت لهـم       ،تي وجـدوا فيهـا  لأن موطنهم كـان في قريـة أخـرى غـير ال ـ     رباءغ

يســمون وكــان هــؤلاء  ،وملاحقتــهم في كــل مكــان ،خرة عنــد هــؤلاء الغربــاءالملــك المتــأ  اســتحقاقات لجبايــة إلى تعــيين مــوظفين 
(pratores.xenikon) 2أن جباة آخرين كا�وا يختصون بشؤون الذين يقيمون في مواطنهمحين  في.  

 بل كا�ت الدولة تلـزمهم بزراعـة   ،المستأجرة الأرضالملك أحرارا في اختيار المحاصيل التي يزرعونها في  مزارعوولم يكن 
                      ولا يجــوز للمــزارع حصــاد المحصـــول قبــل حضــور مــوظفي الملــك مــن أجــل تقــدير قيمـــة           .محــددة اصــيل طبقــا للائحــة    المح

وقــد كــان يشــرف علــى تنفيــذ هــذه التعليمــات واللــوائح شــخص يحمــل لقــب  .3لضــمان تحصــيل مســتحقات الدولــة ،المحصــول
                كـل قريـة بمـا يجـب     يـأمر كـان   ،عاصـمة مديريتـه   الإسـكندرية إلى رد وصـولها مـن   إذ أ�ـه بمج ـ  ."المـدير الاقتصـادي  " يكو�وموسإ

              كا�ـت تطبـق علـى كـل      أنهـا أم  ،الملكيـة فحسـب   الأراضـي تخـص  لكن الذي �طرحه هو هـل كا�ـت هـذه التعليمـات     .أن تزرعه
يتفقـون علـى أن تطبيـق هـذه      علماء الذين درسوا هذه المشكلةإن ال ؟مهما كان �وع حيازته ،في مصر الأرضمن   من يزرع أي �وع

 إيجـار يتضـح مـن عقـود     لأ�ه .الملكية فقط الأراضيبزراعة الحبوب الغذائية كان مقصورا على  الأقلفيما يتعلق على  التعليمات
عصر البطالمة لم يتقيد  أواخرفي  بأ�هالقول  إلىالمؤرخين ويذهب بعض  .كان حرا فيما يزرعه المستأجر أنالاقطاعات العسكرية 

                    أمــا فيمــا يتعلــق بالمحاصــيل اللازمــة للصــناعات الــتي كا�ــت الحكومــة تحتكرهــا     .الملــك تقيــدا تامــا بهــذه التعليمــات   مزارعــو
  . 4 الأراضيكا�ت تطبق على كافة أ�واع  لخاصة بتحديد المزروعات  تـان التعليمإف
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 إليهـا الـتي كا�ـت تهـدف     الأغـراض ومـن أولى  .اللازمـة لزراعـة مختلـف الحبـوب مـن الملـك      ن الفـلاح يسـتلم البـذور    وكا
          البـذور   المـؤجرة للفلاحـين يـتم زرعهـا بأفضـل      الأراضـي ن رقـع  أب الأكيدهو الضمان  ،الإجباريةالحكومة من وراء هذه القروض 

ن تلـك  أفضـلا عـن الضـمان ب ـ    .اصة التي تحيط بـالفلاحين بصرف النظر عن الظروف الخ .لزراعة كل �باتوفي المواعيد المقررة 
                 أخــرى أغــراضيحــول دون اســتخدام تلــك البــذور في  أن الايكو�ومــوسوكــان مــن واجــب  .البــذور المقدمــة هــي مــن �ــوع جيــد

 وكاتـب  والقومـارخ   والطوبـارك   النومارك كل من الأرضعلى زراعة هذه  الإشراففي  الايكو�وموسويشارك  غير المخصصة لها
             الأرضيمكـن سـداد مـا علـى هـذه       �ـه لا أ أو ،وتـزداد المراقبـة والملاحظـة في وقـت الحصـاد خوفـا مـن سـرقة المحصـول          .1القرية

 .مترا مربعـا  2756وهي تساوي  الأروراهي  الأرضوكا�ت وحدة القياس المستخدمة في قياس مساحة  .من التزامات مادية
على أن السؤال الذي يطرح �فسـه هنـا هـو مـاذا كـان       .2بوقتنا الحاليكيلوغرام  2.5  ويساويهو وحدة الكيل  ردبالإبينما كان 

 الإيجـار أولا  يأخـذ ن الملـك كـان   إف ـ �صـحي  إبـراهيم حسبما يرى  ؟التي زرعت حبوبا غذائية أرضهمن محاصيل �صيب الملك 
 سـتة و إردبربـع  وكان يتراوح بـين   ،جماعات أمكا�وا  أفرادا ومزارعيهوفقا للاتفاق الذي عقد بين الملك  (ekphorion)السنوي 
             بنــوع تربــة  تتــأثررض بمقتضــاه ت الأحتــى بعــد المــزاد الــذي اســتؤجر  الإيجــاروكا�ــت قيمــة  .رورةأمــن القمــح عــن كــل   أرادب
                      كا�ـت في كـثير   الإيجـار عقود  أنوبما  .اعنه همإحجام أوالناس على المزايدة  بإقبال تتأثرمثلما كا�ت  ،حالة الفيضان أو ،الأرض

ن عمـال  إف ـ ،الزراعـة والسـكان تـتغير في خـلال ذلـك      أحـوال وكا�ـت   ،لمدة غير محـددة  أحيا�ابل  ،سنين عديدةتمتد  الأحوالمن 
  .3تبعا لذلك الإيجارالملك كا�وا يعدلون قيمة 

ــدفع عــددا لا   فــلاحالمســتحق كــان ال  الإيجــار إلى وبالإضــافة   الضــرائب وقائمــة  .يحصــى مــن الضــرائب المختلفــة   ي
               .ةرورأ عـيني عـن كـل    كإيجـار مـن الحبـوب المقـرر دفعهـا      الأرادبمقار�ـة بعـدد   غير كاملة  رهيبـة للغايـة    أنهاالمفروضة عليه مع 

في وثائق البردي  إليها الإشارةوردت  كثيرا ما ،رىالأخذلك من مقادير الحبوب التي تدفع سدادا لمختلف الضرائب  إلىثم يضاف 
أجـر اسـتخدام   وكـذا   ،قرضـتها المخـازن الملكيـة للمـزارعين    أالزراعيـة الـتي    الأدواتمنها تسـديد �فقـات اسـتهلاك    .4البطلمي

                                                 
- Préaux.C, op cit, p 118-119. 1 ـ .                           

  .120ـ  119عبد الباقي، ص محمد فهمي ـ  2

- Préaux.C, op cit, p 130 3 ـ  

  .87شحاتة محمد اسماعيل، المرجع السابق، ص ـ  4

Administrateur
Zone de texte 
40



 السياسة الاقتصادية و النظام المالي للبطالمة

ى وضـرائب متعـددة كا�ـت تجب ـ    .وذلك فضلا عن فائدة قدرها خمسـون بالمائـة علـى البـذور الـتي قـدمت لهـم        .لملكمواشي ا
ضــريبة عقاريــة تســمى الإردب هــذه الضــرائب  إحــدىوكا�ــت  .الممنوحــة الأراضــيكــذلك عــن زراعــة الحبــوب الغذائيــة في 

(artobieia) . الإردبضريبتا �صف  ماأو (hemiartabieia) الإردبينو (diartabieia) ، في القرن الثا�ي  إلالم تعرفا  فإنهما
  .1قبل الميلاد

عقـد  والفـلاح الملكـي كـان بمقتضـى      .بل ربما كا�ت تزيد عليه ،سبة لم تكن تقل عن النصفهذه الن أنريب فيه  ومما لا
يوفي ما عليه  أن إلىالفصل الزراعي  أثناءفي يبقى في القرية  أنوكان عليه  .المعطاة له  الأرضالمبرم معه ملزم بالقيام بفلاحة  الإيجار

  .2من التزامات تجاه الملك
بـين الحكومـة    المبرمـة قبل الميلاد بظاهرة اقتصادية خطيرة وهي زوال القيمة الاقتصـادية للعقـود   وقد امتاز القرن الثا�ي 

زادت ذلك الضـغط الشـديد بوسـيلة     المستأجرونهذه العقود وقابل  نم عج�تيجة للشروط التعسفية التي كا�ت تن، والفلاحين 
ظاهرة فـرار المـزارعين بسـبب مـا كا�ـت تنطـوي عليـه عقـود          نأوالواقع  .وهي الفرار من العمل ،و�قصان موارده ،من فقر الملك

ولكنــها ازدادت زيــادة  ،البطالمــةوجــدت منــذ بــدايات عصــر  ،أخــرى لأســباب أو ،وإجحــافظلــم   المبرمــة معهــم مــن الإيجــار
فنسـمع مـثلا    ،إليهـا ومما زاد من حدة هذه الظاهرة هو حق المعابد في حماية اللاجـئين   .3من حكمهم الأخيرةواضحة في الفترات 

كـا�وا عـاجزين عـن الـدفع بسـبب جفـاف        لأنهم ،خوفا من جامعي الضرائب زيوسقد احتموا بمعبد  تو�يسبتبعض مزارعي  أن
مـا ورد  فكـثيرا   .الحالة سوءا بقدر ازدياد فقـر المـزارعين   ازدادتقبل الميلاد  الأولومع نهاية القرن الثا�ي وبداية القرن  .الأرض

قلـة   هيراقليوبـوليس وتصف شكاوي من مديريـة   .الإيجاربسبب ارتفاع قيمة  أراضيهمكر مزارعين هجروا ذ تبتو�يسفي وثائق 
  .4المهجورة الأرضرجال الريف وسوء حالة 

كبر أ ن وجود المزارع كانلأ،على الدوام لأرضه مستأجرهذه الظروف ضمان وجود  إزاءوقد كان من مصلحة الملك 
ــه   ضــمان  ــى دخل ــك للحصــول عل ــائق   دنجــو .للمل ــين وث ــو�يسب ــود      تبت ــن عق ــبير م ــدد ك ــر ع ــدة  إيجــارذك                     خمــس ســنوات لم

                                                 
  . 166، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج  ـ 1

 .63زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  2

 .203ص ، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  3

  .Préaux.C, op cit,p p 500 – 501 -ـ  4
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غلـب الظـن   أقبـل المـيلاد كا�ـت في     والأولالقـرن الثـا�ي    أواخـر في  الإيجـار ولـذلك فـان عقـود    .1وعشرين سـنة  ،وعشر سنوات
             الأرضتجـري زراعـة    كا�ـت  وإنمـا  ،الإطـلاق ة علـى  لا يرد فيها أي ذكـر لفـترات محـدد    الأحيانوفي بعض  .لآجال طويلة إجبارية

                    لــدينا ولــيس .لعــام جديــد ثــم تمضــي في تنفيــذه تأجيرهــاتعلــن عــن  أنيــتراءى للحكومــة  أن إلى ،تــأخيرفي الظــروف العاديــة بــلا 
               إشـارات مجـرد   وإنمـا  ،البطلمـي في صـدر العصـر    مألوفـة غـير   أو مألوفـة معينة من التعاقـد كا�ـت    ن صوراأب التأكيد إلىمن سبيل 

وتهيئتــها  لإصــلاحها أو الأرضيجاريــة لفلاحــة إ عقــودا أكا�ــت ســواء .عــن مثــل هــذه العقــود  وتنــازلاتمــن التعاقــد  أ�ــواع إلى
كا�ـت   اأنه ـ ويبـدو  ،والأحـوال  ضـغط الظـروف  تحـت   متأخراستحدثت في عصر  هذه العقود أنعلى الظن  والغالب .للزراعة

وهو ابتداع عقود لآجـال   ،الأولون البطالمة إليه ألج إجراءاثم صاحب ذلك  ،العصور أقدمربما كان مطبقا منذ قديما  إجراءاتمثل 
  . 2القديم ولازمته الإجراءقصيرة سايرت 

 أصـبحت ين قـد  الـوراثي  المستأجرينطبقة هؤلاء  أنويبدو  ،عقود وراثية إلى الأجلالطويلة  الإيجاروقد تطورت عقود 
 الإيجـار مـن  الإعفـاء  واسـتثناها مـن    م .ق118عـام   أصدرهذكرها في قرار العفو الذي  الثامن بطلميوس أنحد  إلى ،كبيرة جدا

                   أفضــل هــذه الطبقــة وتمــتعهم بشــروط  أفــرادكثــرة :عــاملين وهمــا إلىولعــل هــذا الاســتثناء يرجــع   .للتــاج المتــأخرةوالضــرائب 
الملكيـة   الأراضـي  تـأجير  أنوجـدير بالملاحظـة    ،�ه كان يحتم عليهم تقديم ضما�اتأ إلا .غيرهم من مزارعي الملك من شروط

  . 3امتلاكا خاصا الأراضيامتلاك هذه  إلىعلى هذا النحو لم يتطور 
وبـذلك   ،راضـيها أ مـن   المطلوبـة  الإيجـارات بل الميلاد ألقيـت علـى مزارعـي القريـة مسـؤولية      قومنذ نهاية القرن الثا�ي 

ــار  ــة  الأراضــيعلــى زراعــة   أصــبح الإجب ــة وســيلة عام ــان    إلى الإدارة وجــدت أوهكــذا  .الملكي ــتي ك جا�ــب الضــما�ات ال
 هــذه العنايــة بتعــدد أنولا شــك في  .القرويــة الجماعــةلا هــو ســؤلى جا�ــب المــوظفين عنصــرا ثالثــا مإو ،يقــدمونها المســتأجرون

  .4تصادفها في عقد اتفاقات سليمة الإدارةالتي كا�ت  دليلا على الصعوبة لةؤوالمسالعناصر 

  اقدــــــــــــم التعوسيلة قضيا على �ظا بأية الملكية الأرض لة والاهتمام بزراعةوالبحث عن هيئات مسؤ أنولا شك في  

                                                 
  .Ibid. P 495 -ـ  1

 .62ـ  61زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  2

- Préaux.C, op cit, p 496 3 ـ  
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المسـؤولية   وقـد كا�ـت   .لة الـتي كا�ـت بمثابـة وسـيط بـين الملـك وبـاقي رعيتـه        والجماعات القروية المسـؤ  إيجاد إلىومهدا السبيل 
                ومعنـى ذلـك    .علـى البقـاء في قـراهم الـتي كا�ـت تتحمـل هـذه المسـؤولية        الملـك  أرض  مسـتأجري  إرغـام الجماعية تنطوي علـى  

  .�1واة الحياة الاجتماعية الروما�يفي العهد  أصبحوهو الذي  ،المواطن أساسالمسؤولية الجماعية كا�ت تقوم على  أن
  :المعابد اضيأر ـ 2ـ2ـ1

          .المعابــد إلى الفرعــو�يالقابــل للاستصــلاح ينتمــي في العصــر  أوكــان شــق كــبير مــن أرض مصــر مــا هــو صــالح للزراعــة 
            مـن الآلهـات العديـدة   آلهـة   أولـه  إ علـى  وإيرادهـا مرصـد دخلـها    ،الآلهـة  بأحـد ضيعة خاصة  كأنهاتعتبر  الأراضيوكا�ت هذه 

العصـور   أقـدم  مـن   فابقوا عليها كمـا هـي   ،عابدالمو�ظم  بالعباداتكا�وا حريصين على عدم المساس  البطالمة أنويبدو  .مصرفي 
حريصين  بالتأكيدوالبطالمة كا�وا  .ومراكز المقاومةوهم الذين كا�وا يمثلون المعاقل الوطنية  ،المصريينالكهنة  إثارةمنهم لعدم  إيثارا

         الآلهـة لوضـع ثـروة    أخـرى وسـيلة   إلىوا ءلجـا  البطالمـة  أنغـير    .2الد�يوية  الأغراض إلى يراداتهاوإالمعابد  أملاكعلى عدم تحويل 
 الملـك ن أو ،المعابـد كا�ـت ملـك للآلهـة     أراضـي  أن أسـاس وذلـك علـى    ،ملكيتـها في قبضتهم دون الاعتداء على حـق الآلهـة في   

ــ .الأرضكـــان يمثـــل هـــؤلاء الآلهـــة علـــى ظهـــر   إلهـــابوصـــفه                            هـــذه إدارة�ـــه هـــو وحـــده الـــذي كـــان يحـــق لـــه  إا لـــذلك فوتبعـ
�ـه  أ إذ ،مسـتحدثا  أمـرا في هذا الصـدد   البطالمةولم يكن ما فعله  .عمالهم إلىالمعابد  إدارةسندوا أ البطالمةومن ثم فان  ،الأملاك
وكـذلك فعـل    .طيبـة في  آمـون وخاصة دخل معبـد   ،كان وزير الجنوب يشرف على دخل المعابد جميعها الثالث تحتمسفي عهد 

 .علـى ذلـك كـثيرة    والأمثلـة  ،3وبذلك سيطر على دخل هذا المعبد ،أمون  كبيرة كهنة منارديسأ أختهحيث عين  ىبعنخالملك 
          لـذي توسـع  ا والإيـواء يرة مثـل حـق الج ـ   ،كثيرة من المـنح والعطايـا والحقـوق    أ�واعاعلى المعابد  البطالمة أسبغوفي �فس الوقت فقد 

  .4 السابعة  ترةكليوب إلى العاشر بطلميوسوخصوصا من  ،الأواخر البطالمةفي منحه ملوك 
المحليـة كا�ـت    الإدارة أن�ـه مـن المؤكـد    أ إذ ،الملك أراضيالمعابد على نمط  أراضيكا�وا يديرون  الملكعمال  أن ويبدو

ــديها بســجل    ــد لأراضــيتحــتفظ ل ــت تحــتف   ،المعاب ــا كا� ــاج وخصوصــا   لأراضــيظ بســجل مثلم ــد  أراضــيالت ــوممعاب                 .الفي
                                                 

- Préaux.C, op cit, p 513. 1 ـ  

  .89 شحاتة محمد اسماعيل، المرجع السابق، صـ  2
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 .زراعتـها  لتهم ـن لا أوب ـكاملا  إيجارهان يسدد أب ىوتعن ،وتعتبر دخلها جزءا من دخل الملك كا�ت تراقب زراعتها بدقة وأنها
علـى   يعتـدوا علـى هـذا النحـو     أند مـن  بع ـأكـا�وا   لأنهـم  ،الذين استحدثوا هذا النظـام هم  المتأخرون البطالمةيكون  أن ولا يمكن

   .1البطالمةبداية عصر  إلىهذا النظام يرجع  أنولذلك يرجح جدا  .حقوق المعابد
فهل كان هـدفهم   .معرفة السبب في ذلك إلىوالمعابد تسوقنا  الكهنةمع  البطالمةالسياسة التي ا�تهجها مثل هذه  أنبيد 

             الإجابـة  إن ؟داخـل هـذه المعابـد    أطمـاع �ـه كا�ـت لهـم    أ أممـن سـلطتهم فقـط     والحـد  الكهنـة  أظـافر سياسـة تقلـيم   يقتصر علـى  
المعابـد كـان يـدفع للمعابـد      أراضـي دخـل   أن�ه ليس في الوثـائق مـا يسـتدل منـه علـى      أذلك  .عن تساؤلاتنا هذه ليست بالسهلة

  ،الحكومـة  إلىالمعابـد   إدارة إسـناد مـن وراء   ن ماديـا  كـا�وا يسـتفيدو   البطالمة أنيستبعد  �ه لاأبيد  .يستقطع جزء منه أو بأكمله
وعلـى كـل    .بهبـات كـثيرة لسـد �فقاتهـا الباهظـة      إمـدادها ويعفي الملك مـن   ،على هذا النحو يضمن السيطرة عليها إدارتهان لأ

ات الـتي كـان الملـك    في شـكل المرتبـات والهب ـ  المعابـد   إلىالمعابد كان يذهب  أراضيمن دخل  الأكبرالجا�ب  أنن المرجح إحال ف
            ن هـذا النظـام حـرمهم حقهـم القـديم     لأ الحكومـة  إلى المعابـد  أراضـي  إدارة بإسـناد الكهنـة لم يرضـوا    أنولا شـك في   .يعطيها لها

  .2أجا�بغلبهم أالمعابد لعمال الحكومة وكان  أبواب�قص �فوذهم في شؤون المعابد وفتح أو ،على المعابد الإشراففي 
ــا�يوهــؤلاء كــان يطلــق علــيهم في الاصــطلاح    .المقدســة عبيــد الآلهــة  الأرضيقــوم بفلاحــة وقــد كــان   المقدســون العبيــد اليو�

(HEIRODOUTOI) . فكان من حقهم بيعها  .الإرثعن طريق  إليهم �تقلتاكان في حوزة الكهنة  الأراضيبعض هذه  أنعلى
فكا�ـت كـذلك    الآلهـة  يفلحهـا عبيـد   الـتي كـان    الأراضـي مـن   بةالأ�ص ـ أمـا  .كا�ت ملكـا خاصـا لهـم    رهنها كما لو أو وتأجيرها

 للآلهةجميع سكانها كا�وا عبيدا أن �ضيف  أنوهنا يجب   .التصرف فيها مستأجريهاومن حق  ،مخصصة لهم لمدة غير محدودة
ات المقدسـة والقـائمين   وحـراس الحيوا� ـ  الإوزالكهنة الذين كا�وا يشغلون مراتب د�يـا مثـل رعـاة     إنبل  ،بصرف النظر عن مهنتهم

  . 3كان يطلق على هؤلاء العبيد المقدسون ،بإطعامها
المعابـد المزروعـة    أراضـي علـى   الإردبضـريبة   أهمهـا ضرائب عقارية كا�ـت   الآلهة أراضيعلى  البطالمةوقد فرض 

تظـاهروا   أنهمك مع ولكن كيف حدث ذل .المزروعة كروما الأراضيمن هذه  رورةأعن كل  القراميونوضريبة  .حبوبا غذائية
                                                 

- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 01vol. p 283. -  1 
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ــ                      دخــل المعابــد إعفــاء مبــدأبــاحترام لقــد كــان مــن اليســير التظــاهر   ؟مــن الضــرائب  الآلهــةالتقاليــد الــتي كا�ــت تعفــي   حتراماب
 باعتبارها أو ،الأرضعلى  اعتبارها مفروضة على الزراع لا أو ،من الضرائب وذلك باعتبار هذه الضرائب مساعدة اختيارية

             حجـر رشـيد  القـرار الـذي حفظـه لنـا      أنوعلـى الـرغم مـن     .1المعابـد جمـع دخـل   على المصاريف التي تحملتها الدولة في  تعويضا
ــه يظــن إف ،الإردبالمعابــد مــن ضــريبة   أراضــي أعفــىقــد  بطلميــوس الثــامن  لمــا قــرر  وإلا.مؤقتــا إلالم يكــن  الإعفــاءهــذا  أن�

                 المعابــد الخــامس بطلميــوس أعفــىوكــذلك  .المعابــد مــن هــذه الضــريبة أراضــي إعفــاء م .ق 118في عــام "الثــا�ي يــورجتيس"
  .2المزروعة كروما أراضيهامن الضريبة المفروضة على 

الاستقلال الاقتصادي الـذي كا�ـت تتمتـع بـه المعابـد في العصـر       من قضى على   أولكا�وا البطالمة  أنوقد يجول بالخاطر 
وكـان بعـض    .سلبت من قبـل اسـتقلالها علـى يـد الفـرس      وجدوا المعابد قدالبطالمة  أنولكن يحتمل كذلك  .المتأخر الفرعو�ي

 الأوائـل البطالمـة  كـان  ولربمـا   ،بالكهنـة المصـريين  واسـتخفوا   ،المصـرية ظهروا عدم الاكتراث وقلة الاحترام للآلهة أقد الفرس ملوك 
 الإسـكندر تتـويج  لا �نسـى   أنويجـب   .الكثير من الاهتمام بالمعابد المصـرية  إظهارى قاتهم بالمعابد حريصين علعند تنظيم علا

                 واضـحة  إشـارة فيهـا   أخـرى وهنـاك ظـواهر    .3أثـرا كـبيرا  المصـريين  والـذي تـرك في �فـوس     ،آمـون وزيارته لمعبد  ،منففي  الأكبر
          (EPISTATES) الأبيســتاتيمــن ابتــدع وظيفــة  أولهــم بطالمــة فال ،الملــوكوالبطالمــة وجــود علاقــات واضــحة بــين المعابــد  إلى

                 .المعابـد علـى   الـتي للملـك   الماليـة هـو مرشـح الملـك والمعـين مـن قبلـه وممثلـه والمسـؤول عـن كـل الالتزامـات            وكان هـذا الموظـف   
ووظـائف الكهنـة علـى مختلـف      .ار الصالحين لهـا واختي ،الدولة على شؤون المعابد للتصرف في وظائفها إشرافمن  ما كان  ثم

                            رولهــــا رواتــــب تـــــد   ،ومــــوارد رزق  إيـــــرادفقــــد كا�ــــت مصــــدر     .لناحيـــــة الاقتصــــادية مــــن ا  أهميتــــها لهــــا   أ�واعهــــا 
   .4ا دخلا كبيراعلى أصحابه

  أملاك�كون فكرة عن مدى  أنويمكننا  .لهم البطالمةنح المعابد على مر الزمن �تيجة لم أراضيوقد ازدادت مساحة  

                                                 
   . 182، ص 03ابق،ج إبراهيم �صحي، المرجع السـ  1

  - Bevan.E., op cit, P 182. 2 ـ  

  .68زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  3
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 الثـامن  بطلميـوس في بداية عهـد   دفوإفي  حوروس معبد أملاكقدر مثلا   �هأ إذ ،حد المؤرخينأإليهاالتي وصل  الأبحاثالمعابد من 
 59العليا بـــ   مصرفي  رىأخآلهة  أملاك قدر بعضوقد  .الصالحة للزراعة الأراضيمن مربع  كلم30أي حوالي  ،رورةأ16700بــ

�ـه  أ يـد ب.1رورةأ وتقدر مساحتها بحوالي ألـف   تاقمبسو إلى أسوانالممتدة من  الأراضيآلهة فيلة تملك  يزيسإ وكا�ت .كلم مربع
يبعـد   إذ .الفراعنةذلك كان في عهد  أنفلا بد من  ،مصررض أكا�ت تمتلك في وقت ما ثلث مساحة  المصريةالمعابد  أنصح  إذا
  . 2البطالمة عصركا�ت تمتلك كل هذا القدر في  أنها

وليـد العصـر   كـان  المقدسـة   بالأراضـي بـين المعابـد والحكومـة فيمـا يتعلـق      الذي كـان  يق وثالارتباط ال أنغلب الظن أو
ر عليـه  وغاية ما كا�ت الحكومة تص ـ .ما كان عليه إلى أعادوه أوهم الذين وضعوا هذا النظام  الأولونفالبطالمة  .الأولالبطلمي 

 .لخزا�ـة الدولـة   في موعـده  سـداده  المسـتحق  بالإيجـار والوفاء التـام   ،وجه أحسنالتابعة للمعابد على  الأراضيهذه هو زراعة 
  . 3ولربما لم تكن الحكومة تتدخل في تقاليد المعابد وطقوسها الدينية

 .ه تدخل التاج واضحا في كل صغيرة وكبيرةلم يرق في �ظرها هذا النظام الجديد الذي كان في المعابد أنريب فيه  ومما لا
بقـوتهم   أحسـوا ما عنـد  فـإنهم ولـذلك   وقل �فوذ الكهنـة في شـؤون المعابـد    ،الهيمنة القديمة على مواردهافقد حرمت المعابد من 

                   فهمبإشــرا إلــيهميعهــدوا  أنطلبــوا صــراحة مــن الملــوك  فــإنهم الأواخــرالداخليــة المضــطربة علــى عهــد البطالمــة   الأوضــاع إزاء
هم الـذي  اؤثـر  الكهنـة وقـد سـاعد علـى قـوة      .4الكهنةطلب  أماموضع محتم للرضوخ  أمام أ�فسهم البطالمةووجد  أملاكهمعلى 
 الشـأن وكـذا   .علـى شـؤون العبـادة    للإ�فـاق الملوك وفروا للمعابـد دخـلا وفـيرا     أنفمن المعلوم  .في تكوينه الملوك والشعب أسهم

  .5الذين كا�وا يقدمون هبات كثيرة للمعابد رادللأفبالنسبة 
يجب  ...:" الفقرة التالية  6عقب الحروب الداخلية م.ق 118عام  الثامن بطلميوس أصدرهوقد تضمن القرار الذي 

                 غيرها أو   أراضي أوقرى  تؤخذ وألا ،يعذب المشرفون على الدخل المقدس وألا ،للآلهةمما خصص  شيءيؤخذ عنوة  ألايجب 

                                                 
  . 183ـ  182، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  1

- Bevan.E, op cit, p 180. - 2                             

  .70زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  3

- Préaux.C, op cit, p 485.  -  4 
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 وألا ،الإردبولا ضـريبة   ،ولا ضـريبة التـاج   ،التي منحت للآلهة ضريبة الجمعيات الأراضيتجبى من  وألا ،من الدخل المقدس
  . "ستترك للكهنة ليديروهاالمقدسة التي  الأراضيحجة ليدير  بأيحد أيتذرع 

  : الاقطاعات العسكرية ـ 3ـ2ـ1

 .المصـريين يعتمـدوا في تكوينـها علـى     لاا أ وأر ،جيـوش كـبيرة   إ�شاءعليهم  ملتأالخارجية  الأوائل البطالمةسياسة  إن
المتطـوعين   أمـام دولتـهم   أبـواب وفتحوا  .�واة لجيوشهم مصرفي  الإسكندرالتي تركها  والإغريقية المقدو�يةفقد اتخذوا من القوات 

 الإغريـق الهائلـة الفقـيرة مـن     للأعـداد في مكافـأتهم   اتبعوا سياسة الاقطاعات فإنهمولذلك  .1آسياو الإغريقد وبلا مقدو�يامن 
ويسمى الشـخص   (kleros) كليروس سماوكان يطلق على هذه الاقطاعات  .البطلميالذين كا�وا في خدمة الجيش  والأجا�ب

ب على جيش المرتزقة ودفع رواتب الجند تتطل لة الصرفأمسولما كا�ت . 2(klerouchos)كليرخوس الإقطاعالذي في حوزته 
وتعتمد في كثير من موارد  ،تزال حديثة العهد بالنقد ذاك لا إذالمالية وهي  مصرتقوى عليها موارد  وقد لا ،للغاية  تكاليف باهظة

لى تطبيـق تجربـة   إو ،بالتقاليـد المصـرية مـن �احيـة     تداءلاقا إلى البطالمةد مع الإشكالوحلا لهذا  .المقايضة أسلوبالحياة على 
يحصلون  .الأرضحد ما على الاقطاعات العسكرية الممنوحة للجند في  إلىفي الاعتماد  ،أخرىمن �احية  ئهوخلفا الإسكندر

والسـبب   .3في الحـرب  أو  في التدريب السـنوي  إما .ذلك إلىمتى دعا �داء الواجب العسكري  مقابلمنها على موارد رزقهم في 
 ،العاملـة  الأيديوزيادة عدد  ،مصروسائل اقتصادية جديدة في  إدخالهذه السياسة هو محاولتهم  إتباع إلى بالبطالمةا دالذي ح

الاعتمـاد علـيهم    البطالمـة وبـذلك يسـتطيع    .بينهم وبـين الملـك علاقـات قويـة    أ فتنش ،موطنا لهم مصروكذا لكي يتخذ الجند من 
هو الـذي   الأول بطلميوسيكون  أن بعدولا ي .4البلاد أنحاءفي  الإغريقيةو�شر الحضارة  ،ملكهم وتأييد ،دائما في تكوين جيوشهم

الـذين وقعـوا في قبضـته     للأسرىوكذا  .بمنح الاقطاعات لرجال الفرق النظامية الذين كا�وا في خدمته ،هذا النظام أساسوضع 
   .لثا�ياو الأول بطلميوسفي عهد   النزر اليسير عن بداية هذا النظام وتطبيقه إلا�عرف  لكننا لا . م.ق 312عام  غزةفي موقعة 

                                                 
- Rostovtzeff.M,op cit, p 262 – 263.  1-   

 .133مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص  ـ  2
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  .1الثالث بطلميوسفي عهد  إلايكتمل هذا النظام لم  أنويحتمل 

                          المستصــلحة حــديثا  الأراضــي أو ،الضــياع أراضــيمــن  أو ،الملكيــة الأراضــيهــذه الاقطاعــات مــن   البطالمــة خــذ أوقــد 
وكـان  .اليو�ا�يـة بالصـبغة   الإقليمفي صبغ   ذا هو السببوكان ه .الإغريقو المقدو�يين على  الإقليمهذا وربما اقتصر  .الفيومفي 

أصـحاب الحيـازات العسـكرية مـن أصـل وجـنس        ولم يكـن   .مصـر في اليو�ـا�ي الرومـا�ي   الحكـم   أثنـاء فريـدا في حضـارته    إقليما
           لـك فـإنهم  ومـع ذ  .و أسـرى الحـرب   الشـرقي ويتـولي  لإا و التراقـي  والكـريتي  والمقـدو�ي   ففـيهم  .بل من جنسيات مختلفـة  ،واحد

  .2من وجهة النظر العامة والرسمية إغريق بغض النظر عن جنسياتهم

 الأراضـي جعلت مساحات واسعة مـن   الفيومفي  فيلادلفوس امهندسوالاستصلاح التي قام بها  أعمال أنومن الواضح 
لم تتوافر لـديهم الماشـية    لأنهمن القيام بذلك لكن الجنود كا�وا لا يستطيعو .مباشرة الأراضيوكان يتعين زرع هذه  .قابلة للزراعة
          �ـزل  أولـذلك   ،للقيـام بهـذا العمـل   ولـذلك كـان يـتعين علـيهم جلـب جماعـات مـن مزارعـي الملـك           .اللازمـة  ولا الخبرة ،والأدوات

ان الجنـود المسـتفيدون   ولما ك .3الدلتاالمزدحمة بالسكان وبخاصة من  مصرمن مديريات  ،مجبرون أوفي الفيوم مهاجرون طائعون 
 فـإنهم  ،للقيـام بمنـاورات   أو ،خارجهـا  أو مصـر الحاميات في  بأعمالمن الاقطاعات يدعون للخدمة العسكرية في أي وقت للقيام 

حيـث كـان    ،يـا فيلادلففي  بولو�يـوس أ أشـغال وكيـل   زينونوذلك ما �لحظه عند  .محليين لمستأجرين أرضهم تأجيركا�وا يفضلون 
�ه ينقصنا وثائق جديدة تيسر لنا تناول بعض التفاصيل الخاصـة  أ غير .لهاوالقرى المجاورة  فيلادلفياكبيرة في  تأقطاعا يستأجر

فيـدفع عنـه صـاحبه     الأخـرى حـدهما كسـائر الاقطاعـات    أيعامـل   :�صـفين  الإقطـاع مثل الحالات الـتي نجـد فيهـا     .بالاقطاعات
    .4إيجاراويدفع عنه حائزه  ،رض الملكأكان جزءا من  كما لوفيعامل  الآخرالجزء  أما .إيجارا ضريبة لا

هذه الاقطاعات بوجه عام ن مساحة إف ،المصريينقد توسعوا في منح الاقطاعات للمحاربين  الأواخر البطالمةكان  وإذا
 ربـاب أن أ و ،المفروضـة عليهـا كا�ـت تبلـغ السـدس عـادة       ابومـوير لأا ن ضـريبة أو .الإغريـق قطاعـات  إ صغر من مساحةأكا�ت 

                                                 
 . 189، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  1

  .163 محمد فهمي عبد الباقي،المرجع السابق، ص ـ  2

 .Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 137-138 -ـ  3
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 أنهـا  إذ .تتوقـف علـى مكا�ـة صـاحبه في الجـيش      الإقطـاع وقـد كا�ـت مسـاحة     .1العامة الأعباءيعفون من  الاقطاعات كا�وا لا
 ؟من فرق الفرسان القوميـة   مْأَ  الأرقاممن فرقة الفرسان ذات  أموهل هو من فرقة المشاة  .كا�ت تختلف بحسب مرتبة الشخص

 الاقطاعـات يقسـمون بحسـب مسـاحة     أربـاب وكـان   ؟المصريةفي الفرق  أمفرق الجنود المرتزقة في  أموهل هو في الجيش النظامي 
 أسـاس لكن هذه الطبقات كا�ـت تقـوم علـى الـدوام علـى       .عليها تعديلات في خلال القرن الثا�ي طرأت ،طبقات إلى إقطاعاتهم

              الـتي ا�بثـق اسمهـا   الطبقـات التاليـة    إلىالقـرن الثالـث   الاقطاعـات كـا�وا ينقسـمون في     أربـاب  أنونجـد    .�ـوع المحـاربين و�ـوع فـرقهم    
  : 2وهذه الطبقات هي .جندي تدل على مرتبته إقطاعفكا�ت مساحة  .التي كا�ت في حيازة كل جندي روراتالأمن عدد 

  .ومشاة الحرس الملكي الأرقاموكا�وا فرسان الفرق ذات  : أرورة المائةأرباب  -
 .وكا�وا فرسان الفرق القومية : ةأرور السبعين أرباب  -

 .وكا�وا المشاة العاديين : أرورة الثلاثينأرباب  -

 . المصريينوكا�وا الجنود  : أرورات الخمسأرباب  -

 الإقطــاعمســاحة  فأصــبحت ،الاقطاعــات أصــحابعلــى طبقــات بعــض التعــديلات  طــرأت�ــه في القــرن الثــا�ي أ إلا
  . الحقيقية تختلف عن مساحته الاسمية

وكــان خاضــعا لرقابــة دقيقــة مــن رؤســائه ومــوظفي  ،إقطاعــهالحكومــة عــن زراعــة  أمــاممســؤولا  الإقطــاعرب وكــان 
                 حريـة  أكثـر كـان   الإقطـاع رب  أنغـير   ،مـن لـدن الحكومـة بمثابـة قـرض      إليـه وكا�ت تطبـق عليـه قاعـدة تقـديم البـذور       ،الحكومة

فيمـا   إلاتطبـق علـى الاقطاعـات العسـكرية      ت الخاصـة بتنظـيم الزراعـة كا�ـت لا    التعليمـا   لأن .أرضه إدارةمن مزارع الملك في 
                   كـان حـرا   الإقطـاع ن رب إوفيمـا عـدا ذلـك ف ـ    .فيمـا يظـن  الحبـوب الزيتيـة وكـذلك علـف الماشـية       :يتعلق ببعض الزراعات مثل

الحكومـة   أن إذ .قبـل الجنـدي الـذي مـنح لـه      الإقطـاع ة وكان الملك يستولي على ما يخصه من غل .له ءىكما يترا أرضهفي زراعة 
وبعـد   ،كل الضـرائب المفروضـة عليـه    الإقطاعيدفع رب  أن إلىكا�ت تضع يدها على المحصول كما كا�ت الحال مع مزارعي الملك 

  .3 الإقطاعرب إلى  آ�ذاك يؤول باقي المحصول .ما تبقى من المحصولالملك سراح  موظفويطلق  أن

                                                 
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 02vol. p 728 – 729. - 1  

   . 193ـ  192، ص 03جع السابق،ج إبراهيم �صحي، المرـ   2
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ــا ك  ــا ،لأصــحابهالم تكــن ملكــا    قطاعــات العســكرية الا أنم ــت شــاء     وإنم ــك يســتردها في أي وق ــو المل ــا ه                        .مالكه
ــا   ــها  أوولا يمكــن لصــاحبها بيعه ــا أورهن ــةوتعــود  ،توريثه ــه  إلى الإقطاعي ــان مــن صــالح الملــك    .الملــك بعــد وفات                           يخلــف أنوك

ــو الإقطــاعرب  ــد في الجــيش    فىالمت ــدي جدي ــه واســتمرار زراعــة       والإقطــاعجن ــاظ الجــيش بقوت                  .الأرضلكــي يضــمن احتف
                       طاعــ ـالإق تسـتمر في اسـتغلال   أن طاعـــــــ ـالإقوكـان في صـالح  أسـرة رب     .الضـرائب المفروضـة عليهـا    الأقـل  فتـدر عليـه علـى    

 وأربـاب الملـك   مصـالح  أنومعنى ذلك  .جنودهم السابقين أبناءفيفضلون  ،الإسكندرخطوات  المةالبطيقتفي  أنوكان طبيعيا 
  .1ن لم تكن كذلك قا�و�اإوراثية في الواقع و الإقطاعجعل حيازة  إلى أدتقطاعات لإا

 الإقطـاع حب صـا  أقـارب  إلىعنـدما امتـد هـذا الحـق      الأولحتى القرن  الإقطاعوراثة أي تغيير على  يطرأ�ه لم أويبدو  
حيازة الاقطاعات العسكرية لم تعد مقصـورة علـى الجنـود     أنويدل هذا على  .امرأةفي حيازة  إقطاعاتنجد  أ�ناحتى  ،المتوفى
  . �2ساء إلىمد�يين وحتى  أشخاص إلىبل امتدت  ،فحسب

                  لديــه القــدرة رآخــلجنــدي  الإقطاعيــةيتنــازل صــاحب  أنمــن الممكــن  أصــبحومنــذ بدايــة القــرن الثــا�ي قبــل المــيلاد  
شـخص   لأي الإقطـاع واعترفت الحكومة بملكية  .يضمن تحقيق إ�تاج زراعي من الأرض الممنوحة له أو ،على تسديد الضرائب

يتحمـل الموظفـون المختصـون مسـؤولية      حتـى لا  ،قبـل المـيلاد   القـرن الثـا�ي   أواخـر يستطيع دفـع الضـرائب المفروضـة عليـه منـذ      
اعترفـت الدولـة    الثـامن  بطلميـوس الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الـبلاد في خـلال حكـم     بعد �هأويبدو .3ختلفةالضرائب الم

               هــذا الملــك  أصــدرهويظهــر ذلــك في قــرار العفــو الــذي  .شــخص يســتطيع دفــع الضــرائب المفروضــة عليــه  لأي الإقطــاعبحيــازة 
  .4العامفي �فس  أصدره آخرومن قرار  .م.ق 118عام 

كا�ـت الدولـة تصـبغ عنايتـها علـيهم فتخصـص لهـم محـلات          ،المخصصة للجند الأراضيمن  الأ�صبة وفضلا عن هذه
          النصـف  إمـا ويخصـص لهـم فيهـا     .الأصـليين ينزلون في بيوت يحلون فيها  علـى سـكانها    أو ،قشلاقات أوفي ثكنات  إماللسكنى 

ــق   أو ــيط ب  أوبعــــض الطوابــ ــوش المحــ ــكنالمفي الحــ  ــ  ،ســ ــام كلمــ ــذا النظــ ــى هــ ــق علــ ــاكنو .(stathmodsia)  ةويطلــ                             المســ

                                                 
 - Bevan.E, op cit, p 171.  ـ 1 

 .04.03،ص 1949،المجلة التاريخية المصرية، العدد الثا�ي من المجلد الثا�ي؛أكتوبر "الإقطاعات العسكرية في مصر البطلمية"محمد عواد حسين،ـ   2

 .165لباقي،المرجع السابق، ص  محمد فهمي عبد اـ  3
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 أكثروما  .  (stahmouchos)صاحب البيت فكان يطلق عليه  ماأ .(epistathmos)النزيل  أووالساكن   . (stathmoi) هي 
محكمـة   أمـام ن تعذر ذلك تنظر القضية إف .تسويتها السلمية وتجري ،كبار موظفيه لأحد أوللملك  ماإالشكاوي التي كا�ت ترفع 

كـان  إذ   ،يسـيرا  الأمـر فقد كـان   ،مثل قرية فيلادلفيا  البطالمة أقامهافي القرى التي  ماأ .المحكمة المختلطة للفصل فيها أو ،الإغريق
 إدفـو  البلـدان  والقـرى القديمـة مثـل     في أمـا   .1بأحـد الجنـود دون المسـاس    أولئـك  لإيـواء من السهل بناء وتشييد مساكن جديدة 

بعض الجند يتصـرفون تصـرفات سـيئة ويعبثـون بحقـوق       أن فيلادلفوس بطلميوسسمع الملك  إلىفقد ترامى  ،رسينوىأ وضاحية
                  وهـو المكلـف بتوزيـع المسـاكن علـى الجنـد        ،ولا ينتظرون حتى تخصص لهم المسـاكن بواسـطة مـدير الشـؤون الاقتصـادية      ،الغير

 الثا�ي بطلميوسن الملك إولذا ف .الأصليينيستخدمون القوة ويقتحمون البيوت ويطردون سكانها  وإنما .الأهاليثم يحلون على 
ومـا يسـتتبعه مناصـفة     باقتسام المسـكن   الأوامرحد هذه أويقضي  .الأهاليالجنود في مساكن  إيواءملكية لتنظيم  أوامرصدر أ

ويفـرض علـى مـن يـرفض ذلـك       .الآخرعلى أي من الطرفين طرد ظر ويح.يمنح مسكنا  الذي  قطاعالإبين صاحب البيت ورب 
ولمـا كـان    .كـان الطـرد ممـا يتبـع المنـزل      إذا سـتون دراخمـة  و.كـان الطـرد مـن المنـزل     إذا ثلاثون دراخمـة شـهريا  دفع غرامة قدرها 

   .2من هذا العبء منذ القرن الثالث قبل الميلاد كبرالأكا�وا يتحملون الجا�ب  فإنهم ،يؤلفون الغالبية العظمى المصريون

وتلـك  .إياهـا الـتي اقطعـوا    الأراضـي مـن   الأ�صـبة فتلـك   .يجعلـوا مـن الجنـد ملاكـا حقيقـيين      أن البطالمةولم يكن قصد  
                ســتردادعلــى ســبيل المنحــة القابلــة للا أعطيــت�زلــوا فيهــا كا�ــت كلــها عقــارات ملكيــة أ أوالمحــلات الســكنية الــتي حلــوا عليهــا 

                أبـاه يخلـف الابـن    أنكـان طبيعيـا    وإذا .وكـان الملـك وحـده هـو الـذي يحـق لـه التصـرف فيـه          .في أي وقت حسب رغبة الملـك 
الاقطاعـات في النصـف    أربـاب بـه بعـض    أوصـى ن مـا  إومـع ذلـك ف ـ   .يخلفه في مسكنه أن�ه كان طبيعيا أفلا بد من  ،إقطاعهفي 

                 ملكيـة مسـكن الجنـدي    أنذلـك   .يعتـبر بـاطلا   أولادهـم  أون القرن الثالث قبـل المـيلاد مـن توريـث مسـاكنهم لزوجـاتهم       الثا�ي م
  .3قبل الميلاد الأولفي القرن  إلالم تصبح وراثية 

  

                                                 
  .97ص شحاتة محمد اسماعيل، المرجع السابق،  ـ  1

 .79ـ 78زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  2

 . 205ـ  202، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  3
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  : أراضي الهباتـ  4ـ2ـ1
رض يعتـبر دخلـها   أائد اليوم عبارة عن الس للرأيوفقا  (Ge en syntaxei)حدهما وهو أكان  :�وعان الأراضيوهذه 

�ـه كـان عبـارة عـن الضـياع الكـبيرة       إف (Ge en dorea) الأخرالنوع  وأما .الأرضبمثابة مرتب موظف الحكومة الذي منح هذه 
ات الهب ـ أراضـي بمعلومات هامة عن  المشهورة"وثيقة الدخل"وتمد�ا  .1التي منحها البطالمة لكبار موظفيهم المد�يين والعسكريين

وبقول تقـع   بساتين فاكهة أوالاقطاعات الذين في حيازتهم كروم  أربابوكذلك ... ":  2فقرات هذه الوثيقة إحدىفقد ورد في 
منحوهـا بمثابـة    أوفاكهـة وبقـول اشـتروها    بسـاتين   أوالذين لديهم كروم  الأشخاصوكل  .إياهاالتي منحهم الملك  قطاعاتهمإ في

ن أو ،ومقـدار محاصـيلها المختلفـة    أرضـه يسـجل مسـاحة    أنكان يجب على كل منهم  .وضع لأييستثمرونها وفقا   أو .هبة
 �ستخلص من هذه الوثيقة عدة  أن إذنويمكننا  ."جل تقديم القرابين لهاأمن  فيلادلفوس لأرسنوى بأجمعه يدفع سدس المحصول 

                 وثا�يـا  .وعـدة قـرى   أرضـا  أو ،وقريـة  أرضـا  أو ،فقـط  أرضـا قـد تشـمل   الهبـات بنوعيهـا    أراضـي  أنيعنينا منـها هنـا أولا    مورأ
         ويتضـح ذلـك جليـا      .الأخـرى  للأ�ـواع مـا   الأهميـة ولهـا مـن    ،الثـا�ي  بطلميـوس رضي الهبات بنوعيهـا كا�ـت شـائعة في عهـد     أ أن

                 المجموعــة ،البطلميــة مصـر في  مجموعـات الــبردي الــتي عثـر عليهــا   أهــمفمـن   .�يالثــا بطلميــوسوزيــر ماليـة   بولو�يـوس أ إقطــاعمـن  
هـذا   أنهـذا توضـح    زينـون  فـأوراق  .الفيـوم في  إقطاعـه والمشرف علـى   بولو�يوسأالوزير  أشغالوكيل  زينون أوراقالتي تتضمن 

  . 3منه كان بورا ثم استصلحت عن طريق مد الترع والجسور الأكبرن الجزء أو .عشرة آلاف أرورايشمل  الإقطاع
  رفثـم صـودر منـه عنـدما ص ـ     .الكبير طالما كان في خدمة الملـك  الإقطاعظل يتمتع بهذا  بولو�يوسأ أنر بالذكر وجدي

لم يكـن الشـخص الوحيـد الـذي يحـوز في عهـد        بولو�يـوس أ أنوتشـير الوثـائق    .4موظف آخر إلى الإقطاعوبعدها آل  .من الخدمة
         .الفيــومصــيات كــبيرة  غــيره كا�ــت تحــوز ضــياعا موهوبــة في مديريــة شخ أن إذ ،فيلادلفيــاضــيعة بــالقرب مــن  الثــا�ي بطلميــوس

ضـابط كـبير    أيضـا  بولو�يـوس أجـيران   مـن وكـان   .موسـخوس  يـدعى   أشـغال كان له وكيـل   ،فيلينوسومثل ذلك شخص يدعى 
            المـيلاد فحسـب    ولم يقتصـر مـنح الضـياع الموهوبـة علـى القـرن الثالـث قبـل         .ليبـا�وس يـدعى   أشـغال وله وكيل  ،تلستيسيدعى 

                                                 
- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 289 1 ـ  

 . 205، ص 03ع السابق،ج إبراهيم �صحي، المرجـ  2
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ــة كــان لا  للأشــخاص�ظــام مــنح الضــياع   أنحيــث  .1كمــا كــان يظــن حتــى عهــد قريــب   ــزال  البــارزين في الدول             أصــبحلعلــه  أوي
جديدة لم تستصلح بعد كما كان الحـال في ضـياع القـرن     أراضهذه الضياع لم تكن  أنغلب الظن أو .شائعا في القرن الثا�يكذلك 

                            في خـــلال الأحـــوالوتركـــت جـــرداء قاحلـــة بســـبب اضـــطراب  أهملـــتثـــم مثمـــرة في الماضـــي  أراضكا�ـــت  إنمـــا و ،لـــثالثا
  .2قبل الميلاد القرن الثا�ي

           ن لم تكـن القريـة جـزءا   إحتـى و  ،وجـد فيهـا الضـيعة   ت  الضياع لهم الكلمة المسموعة في المنطقـة الـتي   أصحابوقد كان 
                            �3ـــــه كـــــان يســـــتطيع اســـــتردادها في أي لحظـــــةإالضـــــيعة كا�ـــــت هبـــــة شخصـــــية مـــــن الملـــــك ف  أنوبمـــــا  .مـــــن الهبـــــة

  .بولو�يوسأكما كان الحال مع 
          في هـذه الضـيعة كا�ـت تعتـبر     الصـالحة للزراعـة    الأراضـي  أن إلى فيلادلفيـا في  بولو�يـوس أبضيعة وتشير الوثائق الخاصة 

  ن حـائز الضـيعة  أو .إلخ...وضـرائب  إيجـار الملـك بوجـه عـام مـن      أراضيهو مفروض على  وتدفع كل ما .الملك أراضيمثل 
         وكـان حـائز الضـيعة    .للمـزارعين ويمـدهم بالبـذور والماشـية     الأرضفهـو الـذي يـؤجر     .كان بمثابة وسيط بين مزارعيه والدولـة 

الـذي دفـع    الأساسـي وكـان الـدافع    .4والضـرائب المسـتحقة   الإيجـار تستولي الدولة على �صـيبها مـن    أنبعد  إلا�صيبه  يأخذ لا
الطريقـة   إتبـاع  و .والفـرس  المقـدو�يين عنـد   يجربـوا �ظـام الضـياع الفسـيحة     أنتقديم مثل هذه الهبـات هـو الرغبـة في     إلى البطالمة

 أعـوان حيث تمنح مثـل هـذه الضـياع لأكثـر      .الإ�تاجصغيرة متواضعة كوسيلة لتحسين  أ�صبةع وهي توزي ،اليو�انالتقليدية عند 
الــتي يطبقهــا الملــك في بــاقي   الأســاليب�فــس وكــان الملــك يتوســم فــيهم  القــدرة علــى تطبيــق   .تــدبيرا وأشــدهمالملــك �شــاطا 

  .5ماتهوينفذون تعلي إشارتهفهم بذلك �واب الملك في ضياعهم يعملون رهن  .الأراضي
  :  لامتلاك الخاصأراضي اـ  5ـ2ـ1

وتمت  �شأت أنهافمنهم من يرى  .موضوع خلاف بين المؤرخين البطلميفي العصر  للأرضالملكية الخاصة  �شأةلازالت 
الملكيـة   أنا يبـدو الآن  مم ـ والأرجـح  .الفرعـو�ي كا�ـت موجـودة مـن قبـل منـذ العصـر        أنهـا ومنـهم مـن يـرى     .البطالمةتحت حكم 

                                                 
- Ibid, p 46. 1 ـ  

- Ibid, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 02vol. p 731 – 732. ـ 2  
- Ibid, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 46 – 48. ـ   3 
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 .  84زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  5
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             وقــد ســاعد علــى نموهــا   .واســتمرت ونمــت تحــت حكمهــم  ،مصــر إلى البطالمــةكا�ــت موجــودة  عنــدما حضــر  ة الشخصــي
العامـل   أمـا  .أصلاذلك  إلىسياسة الدولة لم تهدف  أنرغم  ،ملكية شخصية إلىتحويل الاقطاعات العسكرية  أولهما :عاملان

                  �ـه أ بيـد . (emphteusis) وهي التي تعرف بنظام ،1البطالمةالتي ا�تهجها  البور الأرض إصلاحالثا�ي فكان �تيجة لبعض مشاريع 
  : هي  أسبابوذلك لثلاثة  لأربابهايمكن اعتبارها ملكا حرا  لا

 اشـتروا الـذين   الأراضـي  أربـاب ن أوش ،الملكرض أ مستأجرين أنهم في ذلك شأش إيجاراعنها ن أربابها كا�وا يدفعون لأ : أولا
  .بذلك حيازتها دوما ووراثيا اكتسبواو

  .الأرضعدم وجود دليل على ا�تقال ملكية هذه  :ثا�يا 
يمتلكــون فقـط حــق اســتثمارها  ا إنم ـامتلاكـا حــرا و  أرضــهميمتلكـون   كــا�وا لا الأرضهـذا النــوع مـن    أربــاب أن�سـمع   إ�نــا :ثالثـا  

  .2لاكا حراالممتلكة امت بالأرضشديد الشبه  الأرضعلى نحو جعل هذا النوع من  ،يشاءونوحيازتها والتصرف فيها كما 
                            وكا�ــت هــذه كلــها تــزرع .رض الامــتلاك الخــاص هــذه عــادة مــن البســاتين ومــزارع مــن الخضــروات والنخيــل والكــرومأ وتتــألف

 إيجـار بموجب عقـود   لأصحابها تمنح أنهاغلب الظن أو .زراعة القمح مئتلا ولكنها لا  ،الإصلاحرض تتطلب قسطا من أ  في
يتمتـع حائزهـا    أرضـا كا�ـت   إنمـا  و ،الخاصة في عهد البطالمة لم تكن ملكية حرة الأرض أن  ويبدو .عقود وراثية أو الأجلطويلة 

  .3ملكيته هذه كا�ت اعتبارية أنأي  .بحق الا�تفاع
جماعة  أيضاوكان ضمنهم  .ثم ازداد تدريجيا ،الأمر أولالملكيات الخاصة كان قليل العدد في  أصحاب أنولاشك في 

وجل معلوماتنا  .�4عرف عنهم شيئا يحدد �وع ملكيتهم وعلاقتهم بالحكومة ولكن لا ،(geouehoi) الأراضيملاك  تعرف باسم
ختلافـا  تختلـف ا  الأراضـي  أصـحاب فهم يمثلون طبقة من  .والثا�ي قبل الميلاد الأولالقر�ين  إلىهؤلاء ترجع  الأراضيعن ملاك 

  .مـن الضـرائب    الخاصـة معفـاة   الأرضوبـالطبع لم تكـن    .5الإغريـق في بـلاد   الأرضمـلاك   تقريباوتشبه  ،كليا عن مزارعي الملك

                                                 
 .134مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ـ  1

   Préaux.C, op cit, p 14 ؛Bevan.E, op cit, p 14 6 ـ  2

  .97ص ة محمد اسماعيل، المرجع السابق،  شحاتـ  3

 .157محمد فهمي عبد الباقي،المرجع السابق، ص  ـ  4

 . 217ـ  216، ص 03إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  5
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 .و�ظـام الـدورة الزراعيـة    ،بحسب الخطة الموضوعة الأكمليتم ذلك على الوجه لم ن إمراقبة زراعتها و إلىوقد عمدت الحكومة 
عـن الوفـاء بهـذه      وفي الحـالات الـتي ثبـت فيهـا العجـز      .الوفاء بتسـديد الضـرائب با�تظـام   لك على الحكومة كا�ت تصر كذ إنثم 

  .1وفاءا لما استحق عليها من ديون الأرضالمصادرة وبيع هذه  إلىكان الملك يذهب  ،الالتزامات
  : أراضي المدنـ  6ـ2ـ1

ــتي خصصــت للمــدينتين    ــ .بطــولميسو  الإســكندرية  الإغــريقيتينوهــي ال ــة    الأرضذا وك ــا المدين ــتي كا�ــت تمتلكه ال
وذلك تبعا   .2الملك وتعتبر ملكا خاصا للمدينة ومواطنيها أملاككا�ت خارجة عن  الأرضفهذه   .�قراطيس القديمة الإغريقية

المـدن   نأمـا يثبـت    الأدلـة ولـدينا مـن    .الزراعيـة  الأراضـي تبعها مساحة مـن  ت أنفكل مدينة كان ينبغي  .اليو�ا�يةلتقاليد المدن 
  ترض خاصة سميأ مصرفي صعيد  الأول بطلميوس أ�شأهاالتي   بطلمية فكان لمدينة .تمتعت بمثل هذا النظام مصرفي  اليو�ا�ية

(gepolitike)  سكندريينالإرض أفسميت  الإسكندريةفي حالة  أما (Alxandreon chora). رض المـدن  أ عـن  اومعلوماتن
ــة  أنهــا و .مــن مــواطني المــدن  الأفــراد أيــدي فيكا�ــت ملكيــات خاصــة   أنهــاتــدل علــى   بإعفــاءاتتتمتــع  الإســكندريةفي حال

  .3وامتيازات فيما يتعلق بالضرائب
  : الصناعة ـ2 
  : سياسة البطالمة الصناعية ـ1ـ 2

 أمـرا وكـان ذلـك    .البطالمـة  إلىملكهـا   يـؤول  أنتهرت بها قبـل  اشالتي  موطنا وفيرا لعدد من الصناعات مصرلقد كا�ت 
  الطبيعـة وهبتـها عـددا كـبيرا مـن المـواد       أنحتـى   .غـني بالمحاصـيل   ،آهـل بالسـكان   ،بلد عريق في الحضـارة  إلىبالنسبة  يعياطب

كمـا وجـدت بهـا مقـادير كـثيرة مـن الملـح         .فقد وجـد في صـحاريها عـدد كـبير مـن الصـخور الجبليـة كالجرا�يـت والمرمـر          ،الخام
 أهـم مـن   أصـبحت منذ عصور طويلة بصناعات عديدة  مصروقد اشتهرت  .4وكميات قليلة من الذهب والنحاس ،والنطرون

                                                 
 .  86ـ  85زكي علي، المرجع السابق، ص ـ  1

  .194 ص ،"ا�يشؤون مصر الداخلية وسياستها الخارجية على عهد إيوارجتيس الث"محمد عواد حسين،ـ  2

 .136ـ  135مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ـ  3

 .216ـ  215ص ، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  4
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كمـا   .اللامـع مثـل ورق الـبردي والمنسـوجات الكتا�يـة والزجـاج والخـزف        .�ه لم يكن لهـا منـافس في بعضـها   أحتى  .خصائصها
 .1العالم القديم إلىرها وغير ذلك مما كا�ت تصدكالعاج والأبنوس  ،بصناعة العطور وبعدد من الصناعات اليدوية أيضااشتهرت 

لكنـه عقـب    .القديمـة منافسـة �اجحـة في ميـدان الصـناعة      مصـر تنـافس   الإغريـق ومنذ القرن السادس قبل الميلاد كا�ـت بـلاد   
 إليهــافهرعــوا  الإغريــق أ�ظــار إليهــاوجــذبت مصــر  .الإغريــقا�تقــل مركــز الجاذبيــة الاقتصــادي مــن بــلاد  الإســكندرفتوحــات 
عـدد سـكان    أنفي  ولا ريـب  .باسـتمرار  عدد سكانهافازداد  ،غلب هؤلاء المهاجرين في المدنأتجمع وقد  .وأفراداجماعات 
                            �اهيــك عــن المــدن الــتي ســيطرت عليهــا الجاليــات       .البطالمــةزيــادة كــبيرة في عصــر    زداداالقديمــة  مصــرمــن مــدن    الكــثير

  .2ندريةالإسكو بطوليميس و كنقراطيس ،الإغريقية
  بحالتـها القديمـة   المصـرية �ظـرا لأن الصـناعة    ،وقد واجه البطالمة مشاكل في الصناعة شبيهة بالتي واجهتهم في الزراعـة  

 الأســواقوكســب  ،المحلــيين الإغريــقجــل ســد حاجــة أومــن  .الوافــدة الإغريقيــةد حاجــة هــذه العناصــر ســقــد عجــزت عــن 
لهـم   تكا� ـ الـذين  أو ،الإغريقومراعاة ذوق المستهلكين  ،عديدةصناعات  إ�تاج زيادة أيضا البطالمةكان يجب على  .الخارجية

         كـل هـذه المطالـب    إلى مصـر وقـد اسـتجابت    .3إغريقيـة بصـبغة   المصـرية بصـبغ جا�ـب مـن المنتجـات      ،وعادات إغريقيةميول 
  صـناعتها وتصدر الفـائض مـن منتجـات     ،في القرن الثالث قبل الميلاد تكفي �فسها في كل �واحي الصناعة تقريبا أصبحتحتى 

 .إليهـا ومواهـب المهـاجرين    ،الـبلاد  أهـل في ميدان الصناعة كان �تيجة لمهارات  البطالمة أصابه الذيهذا النجاح  أنفي  ولاشك
            مصــراهتمــام الملــوك باســتغلال المــوارد الصــناعية اســتغلالا لم تعرفــه  ،رواجــا عظيمــا المصــريةكمــا ســاعد علــى رواج التجــارة 
علـى حـد   الموارد الزراعية والصـناعية   منبالأموال  يعتمدون في ملء خزا�تهم البطالمةفقد كان  .في أي عصر من عصور تاريخها

مركزا  ،في العصور القديمة كان كالدير في العصور الوسطى المصريالمعبد  أن إذ .أن في الصناعةوكان للمعابد كذلك ش .4سواء
 .المنسـوجات الكتا�يـة   وأرقـى الزيـوت   أ�ـواع  أحسـن تنـتج   ،ومصـا�ع مختلفـة   ،وقطعان كـبيرة  ،ضياع واسعة له .اقتصاديا هاما

  واــــــيرتزق أنوا ــــــواستطاع .يرةـــصا�ع في المدن الكبـــ�شأوا الكثير من المأ الأفرادن إف ،وعلى الرغم من منافسة الملك والمعابد

                                                 
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 02vol. p 381 – 382. ـ 1  

   .Glotz, op cit.p 397 -ـ  2
  

-Lumbroso Giacomo, Recherches sur l'economie politique de l'Egypte sous les Lagides. Turin Imprimeri         -     3 

Royale1870.p 100.                                               
- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 366. -  4 
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  .1القرىحتى في أصغر من الصناعات المختلفة  
  فقـد مـارس السياسـة ذاتهـا في مجـال الصـناعة       ،زراعـة الفي مجال  الأولقد اعتبر �فسه الزارع  البطلميكان الملك  وإذا 

بينمـا   .سياسة الاحتكـار الكلـي في بعـض الصـناعات    وا�طلاقا من هذه الفكرة مارست الدولة  .الأولفكان الملك هو الصا�ع 
فمـن بـين الصـناعات الـتي خضـعت لاحتكـار الدولـة الكامـل صـناعتا الزيـت            .أخـرى اكتفت بالتـدخل المباشـر في صـناعات    

عن طريق المعلومات الواردة في بردية هامـة   ،ممثلا في صناعة الزيت البطلمي�لم بتفاصيل �ظام الاحتكار  أن أمكنناوقد  .والملح
الكامـل في جميـع     تطلعنا على مدى تحكـم الدولـة   وهذه الوثيقة ."فيلادلفوس بردية قوا�ين الدخل للملك البطلمي"  تعرف باسم 

  .2الزيت  إ�تاجمراحل 
المـدن الـتي اجتـذبت     مقدمةفي  الإسكندريةوكا�ت  .هجرة الكثير من الريف إلىازدهار الصناعة في المدن  أدىوقد 

  ـ رسينوىأبلدة متواضعة مثل حتى في ـ  والشوارع  الأحياءكل حرفة يتجمعون سويا في  أربابوكان  .آلاف العمال والصناع إليها
كا�ت تربط الـزراع   إذا�ه أعلى  ،المقدو�يالتي تسبق الفتح  الأخيرةمن القرون  الديموطيقيةالوثائق  وتدل .تعاو�يةويؤلفون �قابات 

وكا�ت حال  .3الإغريق مجيءعبيد قبل الاقتصادية مصر �ه لم يوجد في حياة إف ،والعمال بمصا�عهم روابط قوية مختلفة بأراضيهم
صـورة بشـعة لحيـاة المجـرمين      ديسيأجثار خ الجغرافيديودور �قلا عن  ويعطينا .ف التي يزاولونهاتختلف تبعا للمهن والحر العمال
كـا�وا   التعسـين  أولئـك  أنذلـك   .إمرتهـا الـتي تحـت   الحرب الذين كا�ت الحكومة تفـرض علـيهم العمـل في منـاجم الـذهب       وأسرى

  الأجسـام عـراة   أنهـم وزاد في بؤسـهم   .من المعـادن  بسيطة بأدواتوينقبون الصخر  ،ة ملتوية مظلمةيعملون داخل دهاليز عميق
   .4غلاظ القلوب يلهبون ظهورهم بالسياط حراسوحولهم  ،بالأغلالمقيدين 

مـال  ففي المصا�ع التي يديرها الملتزمون كان عدد المشـرفين علـى الع   .أيضايخضعون لنظم قاسية  الأحراروكان العمال 
فرضت  وإلا ،وكان محظورا عليهم الا�قطاع عن العمل .أيامجر كل عشرة أدون ا ديوما واح إلايستريحون  وكان العمال لا .كبيرا

  .5عليهم عقوبات صارمة

                                                 
- Glotz.G. op cit, p 417 - 418. 1 ـ  

  .138المرجع السابق، ص  مصطفى العبادي،ـ  2

- Glotz.G. op cit, p 418. ـ  3 
  .Diod, III.12 -14 -ـ  4

- Glotz.G. op cit, p 426 – 427. ـ 5  
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اليوميـة الـتي كـان     الأجـور ن أتخبر�ـا ب ـ  ،الخـامس و الرابع بطلميوسعهد  إلىن الوثائق البردية التي ترجع إف الأجورعن  أما 
            .خمــس دراخمــات وعشــرين دراخمــةوتــتراوح بــين  .كا�ــت تــدفع بالعملــة البرو�زيــة ،يــدفعونها لمــن في خدمتــهم الأعمــال بأربــا
فإنهـا لم تتناسـب     ،الثالـث و يالثـا�  بطلميـوس المماثلـة في عهـدي    للأجـور ضـعفا  بلغت سـتين   أنهابالرغم من  الأجورهذه  أنغير 

  .1مة للحياةمع ارتفاع الحاجات اللاز إطلاقا
  :�ظام الصناعات والحرف ـ 2ـ 2

ــة في       ــد الحكوم ــة بي ــان التصــرف في المحاصــيل الزراعي ــا ك ــة مصــرلم ــ ،البطلمي ــذه المحاصــيل   إف ــن ه ــبيرا م ــا ك                         ن جا�ب
            والشـعير لعمـل   ،ومثـل ذلـك الحبـوب الزيتيـة لاسـتخراج الزيـت       ،كـان المـواد الخـام لعـدة صـناعات      لأ�ـه  .يستهلك مباشرةلم يكن 
الحكومـة   أن إلى بالإضـافة  ،والـبردي لصـنع الحصـير والسـلال والـورق      ،والقنب لعمـل الحبـال   ،والكتان لعمل المنسوجات ،الجعة

وبـذلك فقـد تـوافرت لـدى      .المناجم والمحاجر وتسـتخرج منـها خامـات لابـد مـن تصـنيعها قبـل اسـتخدامها         أيضاكا�ت تمتلك 
جـل  أمـن   البطالمـة مـن خـلال استعراضـنا للـنظم الـتي وضـعها        أبرزهـا �ـورد   ،دد كبير من الصـناعات والحـرف  الحكومة موارد ع

  :ومدى الاستفادة منها محليا ودوليا ،ومعرفة قيمتها ،توفيرها
  : صناعة الزيت ـ 1ـ2ـ 2

 إلينـا ل مـا وصـل   وذلـك بفض ـ  .البطلمية مصرمثل معروف لدينا عن كيفية تطبيق �ظم الاحتكار في  أفضلالزيوت هي 
وجـاء   ،منظم لعمليـة الالتـزام في النباتـات الزيتيـة     (nomos) حيث جاء قا�ون .في جباية الضرائب لتزامالان معلومات في وثيقة م

والموضوع الذي جاء في هذه الوثيقـة   .وما بعده فيلادلفوس بطلميوسفيه تنظيم لهذا النوع من الاقتصاد الملكي المطبق في عصر 
وكا�ـت مصـر تـزرع     .2الأخـرى و يكون كاملا بالمقار�ة مع القـوا�ين    .(nomos elaikes) عليه اسم وأطلقع الزيوت أفرد لموضو

القـرطم العسـلي وبـذر     والخـروع والعصـفر و   السمسـم  :هـي  ا�تشـارا النباتات الزيتيـة   أكثر أن إلا ،النباتات الزيتية من قديم الزمن
يحـدد فيهـا كـل     مألوفـة وهـذا كلـه بمقتضـى دورة     .سـاحة المزروعـة حبوبـا زيتيـة    وقد كا�ت الحكومـة تحـدد سـنويا الم    .الكتان
              .آخـر صـنف   أولزراعـة �ـوع معـين مـن هـذه النباتـات الزيتيـة         بـالآلاف يقـدر    روراتلأافكان يخصـص عـدد معـين مـن      .شيء
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 لإ�تـاج وطنـا هامـا    مصـر مشـروع جعـل    ،الأراضـي   إصلاح�ه قد ساير مشروع إذلك فل .وجودتها الأرضمع مراعاة صلاحية 
  .1احتكرت صناعة الزيت أنهاحد  إلى ،فيه الدولة موردا هاما لخزا�تها رأت الزيت الذي
                  فكا�ــت الدولــة تقــوم بتســليمها للــزراع الــذين كــا�وا يتعهــدون بردهــا في نهايــة الموســم   ،عــن الحبــوب اللازمــة لــذلك أمــا

بـاقي المحصـول فكا�ـت الدولـة      أمـا  .مقابل الضريبة المستحقة لهاالدولة تستولي على ربع المحصول  وكا�ت .من المحصول الجديد
            ن يسـلم المقـادير الـتي حصـل عليهـا مـن الفلاحـين       أوكان الملتزم بـدوره ملزمـا ب ـ   .2تشتريه من المزارعين بالسعر الذي يحدده الملك

وكا�ـت هـذه المعاصـر موجـودة في المـدن       ،معاصر الزيتون التابعة للحكومة إلىومنها  ،المخازن الحكومية إلىبنقلها  ،الحكومة إلى
المصا�ع التي يصـرح لهـا باسـتخراج    ومراقب الحسابات كا�ا يضعان خاتما على  يكو�وموسلإان أوتحدثنا وثيقة الدخل ب .والقرى
عـن �ظـام التـزام     لةوالمسـئو المديرية هي  وكا�ت .مةفكان ذلك بمثابة ترخيص لهذه المصا�ع بمزاولة عملها لحساب الحكو .الزيت

   .3صناعة الزيت
يقوم هـؤلاء   أنوكان المفروض  .الإداريينوكان العمل الذي يتم في هذه المعاصر يجري تنظيمه بواسطة الملتزم والموظفين 

وكـا�وا   .لتشـغيل هـذه المعاصـر فعـلا    بالقـدر الـذي يكفـي     ،بتزويد كل معصرة بالقدر الكافي من المواد الخام بلا زيادة ولا �قصـان 
فقد كا�وا  ،عن مراكز العمل في هذه المعاصر أما .إليهاالمهمة الموكلة  أداءقدرة كل معصرة ودرجة كفاءتها في كذلك عن  مسئولين
تمتد طـوال  حيث كا�وا يعملون في المعاصر لفترة  ،دقيق لإشرافولكنهم مع ذلك كا�وا خاضعين  .قنا�اأ أووليسوا عبيدا  أحرارا

فلا يحق لهم مغادرتها  .التي توجد فيها هذه المعاصر الأماكنهذا العمل والبقاء في  بأداءوكا�وا ملزمين  .العمالة أوفترة التشغيل 
التي يستخرجون الزيت  الأرادبيقدر بحسب عدد  جر العمالأوكان  .4إليهاوالخروج عن �طاق مكانهم في المحافظة التي ينتمون 

  اسـتخرجوا زيتـا مـن كميـات مـن المـواد الخـام تزيـد علـى القـدرة اليوميـة            إذاكـا�وا   ،يعا للعمال على عدم التراخـي وتشج .منها
كا�ـت  مزاولـة صـناعة     إذاولا �عـرف   .الإضـافية تتوقف على كمية الزيـت   ،معينة مكافأةيمنحون هم والملتزمون بعد بيع الزيت 

                            .العمــــــال علــــــى مزاولــــــة هــــــذه الحرفــــــة إرغــــــاميمكــــــن كــــــان أي حــــــد  إلىولا  .وراثيــــــة أمالزيــــــت حرفــــــة دائمــــــة 
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       شـيئا ن مزاولـة الحـرف تتطلـب    لأ .�ـه كـان يوجـد شـيء مـن السـخرة هنـا       أ ـ  �صحي الأستاذعلى حد تعبير ـ  �تخيل ألايجب  و
  .1وزعون بين مصا�عها تبعا لحاجة هذه المصا�عي  وكان العمال في كل مديرية .ةءمن الكفا

        ولكنـهم في اسـتعمالهم   ،أفـراد وجـدت معاصـر وعـدد وآلات يمتلكهـا      البطلمـي �ـه في صـدر العصـر    أوعلى الرغم من 
يـوت  الز عاصـري كما حرم علـى الحـرفيين مـن     .زيوت من أي �وع إ�تاج الأفراد فيما بعد محرم تماما على  أصبح�ه إف .لها مقيدون

الصـناع   أمـام ولم يعد  .2عصر الزيوت امتيازا خاصا ا�فرد به الملك وحده أصبحوبذلك  .الأفرادهؤلاء  بعصرها لحساب  القيام
 أنحـاء عـن المعابـد فقـد سمـح لهـا باسـتخراج الزيـت في كافـة          أمـا  . الدخول في خدمـة الحكومـة   إلاالمهرة والحرفيين في هذا المجال 

وعـدد المطـاحن    ،مصـا�ع الزيـت في كـل معبـد     ومراقب الحسابات عن عدد الإيكو�وموسلملتزم ومندوبي يبلغوا ا أنعلى  ،البلاد
 منــدوبي وا معهــم الملتــزم وحبطيصــ أن�ــه يحــتم علــيهم إوعنــدما يريــدون اســتخراج زيــت السمســم ف .والمعاصــر في كــل مصــنع

ــوس ــب الحســابات  الإيكو�وم ــت بحضــورهم  أو .ومراق  ــ .ن يســتخرجوا الزي ــتعين عل ــدار   أنيهم وي                  يســتخرجوا في شــهرين المق
  .3من الملتزم بسعر محدد أخذه�ه وجب عليهم إزيت الخروع ف وأما.واحد يستهلكو�ه في عام أنهم أعلنواالذي 

يقومـوا ببيعـه    أنوعلـى هـؤلاء    .وكان حق بيع الزيـت يمـنح بطريـق الالتـزام لتجـار الجملـة وتجـار التجزئـة علـى السـواء          
وخصوصـا مـا تعلـق     ،وكان الملك يجني من وراء ذلك ربحـا طـائلا   .وهو سعر باهظ ،هلكين بالسعر الذي تحدده الحكومةللمست

              عليــه ضــريبة اســتيراد بلغــت  وقــد فرضــت ،الاحتكــار إطــار�ــه لم يــدخل في أ أمــا الزيتــون فيبــدوا.بزيــت السمســم والحنظــل
  .4خمسين بالمائة

  : تصناعة المنسوجاـ  2ـ2ـ 2
واستمروا عليها كـذلك في العصـر    ،الفرعو�يمنذ العصر  وأتقنوهالقد اشتهر المصريون بصناعة المنسوجات الصوفية 

قطاعـات   أو�ـه وجـدت ثـلاث شـعب     أ فمن الواضح ،هذه الصناعة تعوز�اتفاصيل سياسة البطالمة حيال أن ورغم  .البطلمي
                 .المعابـــدوالقطـــاع الثـــا�ي هـــو �ســـيج  .م �ســـجه في مصـــا�ع الحكومـــةهـــو النســـيج الـــذي يـــت الأولفالقطـــاع  :الكتـــان  لإ�تـــاج
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وقـد سمـح للقطاعـات الـثلاث      .الذي كان ينسـج في المنـازل   أو ،المصا�ع الخاصة أصحابمن  الأفرادهو  �سيج الثالث والقطاع 
الحكومـة كا�ـت تحـتم     أنفقد مـر بنـا     .1احتكار الزيتالعمل في  بأسسشبيهة  أسسوكان القطاع الحكومي يعمل على .بالعمل

     .نالـتي كا�ـت تشـتري الكتـا     هـي   الحكومـة �فسـها   أن ذلك  ليس معنى كنل .معين لها من محصول الكتان بسعر معينمقدار بيع 
    الكتـان   جإ�تـا كـان الملـك يسـتطيع تحديـد      وإذا .على نحو ما لاحظنـاه في الحبـوب الزيتيـة    ،ه كان يقوم بذلك ملتزمونأ� بل لابد من

  .2كا�ت مباحة للجميع الأغنامن تربية ألاسيما و ،لاختلاف مصدر المادتين�ه يتعذر عليه ذلك في حالة الصوف إف
              كا�ــت موزعــة  أنهــا الــتي يبــدو المنســوجاتوقــد كا�ــت الحكومــة تفــرض علــى كــل مديريــة موافاتهــا بكميــة معينــة مــن  

الحكومـة كا�ـت    أن ويبـدو . مصـا�ع النسـيج وصـغار النسـاجين الـذين يشـتغلون في بيـوتهم        أي علـى  .لمديرية وقراهااعلى مدن 
ــالمواد الخــام   ــذا الصــودا وزيــت الخــروع لغســل المنســوجات    ،اللازمــة للنســيج تمــدهم ب ــدخل   .وك                         وحســبما جــاء في وثيقــة ال

ــهإف ــة المنســوجات المط     أعجــز  إذا  � ــديم كمي ــة منــه حــد النســاجين عــن تق ــا حددتــه      ،لوب ــها بحســب م ــه دفــع ثمن ــرض علي                            ف
   .3لكل �وع  اللوائح

                  عـن تقـديم كميـة معينـة     تعتـبر كـل �اسـج مسـؤولا     وإنمـا  ،إ�تـاجهم يقـدموا لهـا كـل     أنتفـرض علـى النسـاجين     وكا�ت لا
تتوقف على حاجة  كا�ت لا ، تفرضها الحكومة على الناسجينكمية المنسوجات التي أنويستخلص من ذلك  .من المنسوجات

          ولـذلك .الأ�ـوال العاملـة   إ�تـاج كا�ت عبارة عن �سـبة معينـة تقـدرها الحكومـة مـن       وإنما ،قدر معين من المنسوجات إلىالحكومة 
يقــدموا  أني الكتــان كــان يفــرض علــى �اســج وإذا .حــد صــناعة النســيج خفيــةأ يــزاول ألا الحكومــة كا�ــت تحــرص علــىن إفــ

بـل كـا�وا فيمـا يظـن      ،كان مقصورا على مـا تطلبـه الحكومـة    إ�تاجهم أنيوجد دليل على  �ه لاإف ،إ�تاجهمللحكومة قدرا معينا من 
  .4الأسواقينتجون كذلك كميات أخرى لتصريفها في 

الموميـاوات  ولفافـات   نكأكفـا يسـتخدم   .بوسـوس عن المعابد فقـد اشـتهرت بنـوع ممتـاز مـن النسـيج يعـرف باسـم          أما 
ودفع ثمن الكميات المقـررة   ،الإ�تاجوكان على مصا�ع النسيج التابعة للمعابد تقديم جزء معين من  .المعبد والآلهة لكهنةوملابس 
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 بطلميـوس عـن خـالص شـكرهم للملـك      أعربـوا  ن الكهنـة أيحـدثنا ب ـ  ،قـرار حجـر رشـيد المشـهور     أنغـير   .1لم تنتجها إذاعليها 
 الخـامس  بطلميوس أعفىوكذلك  .الثلثين إلى المفروضة عليهم البوسوس�قص كمية أ لأ�ه .روه بمظاهر التشريفوغم ،الخامس

            أيضـا هـذا القـرار قضـى     أن لكنـه يبـدو   .الكهنة من المبالغ المستحقة علـيهم لعـدم تقـديمهم كميـة المنسـوجات المفروضـة علـيهم       
الكهنــة حتــى عهــد  أنولا شــك في  .في الطقــوس الدينيــة إلايســتخدم  ألامــة يجــب الــذي لا يقدمــه الكهنــة للحكو البوســوسن أبــ

وخاصـة لصـنع    .لاسـتخدامها في الطقـوس الدينيـة    البوسـوس مـن   إضـافية كـا�وا يتمتعـون بحـق صـناعة كميـة       الثـا�ي  بطلميوس
  .2الأخرىالملابس لتماثيل الملوك المؤلهين والآلهة 

  الـذين اعتـادوا لـبس الصـوف      الإغريقبسبب وجود  البطلميفي العصر  هاأهميتعن صناعة الصوف فقد ازدادت  أما
 أنها الأرجحولكن  ،في صناعة الصوف البطلميةونحن لا �عرف مدى تدخل الحكومة  .لبس الكتان ألفواالذين  المصريينعكس 

الخـاص لم يكـن خاضـعا لرقابـة      �تاجالإن أو ،مصا�ع الحكومة لم تكن واسعة الا�تشار أنأي  ، حرية من صناعة الكتان أكثركا�ت 
  .3الدولة الشديدة
بل اكتفت الدولة  .فلم يحاولوا تركيز مزاولتها على الحكومة ،على عقب رأسالم يقلبوا هذه الصناعة  البطالمة أن ويبدو

            كومـة ومهمـا كا�ـت القيـود الـتي فرضـتها الح      .فقـط  إشـرافها خاصة تعمل تحـت   بوجود مصا�عوسمحت   ،ن يكون لها مصا�عأب
  .حرصت على عدم تدهورها فإنهاعلى هذه الصناعة 

  : صناعة الجعة ـ 3ـ2ـ 2 
ن الجعـة كا�ـت شـرابا قوميـا يسـتهلك بكثـرة بسـبب        لأ ،مصـر الصـناعات في   أهـم كان استخراج الجعة من الشـعير مـن   

منـذ أقـدم العصـور     مصـر �ـه كـان يوجـد في    إولـذلك ف  .الزيـت  إلايفوق الجعة في كميـة الاسـتهلاك    �ه لاأحتى  .الحار مصرطقس 
ولم يكن الاشتغال بصناعة الجعة وبيعهـا حرفـة    .�4قابات محلية البطالمةوقد كا�وا يشكلون في عصر  ،متخصصون في صنع الجعة

                       .ارتبطـــوا مـــع الحكومـــة بعقـــود مكتوبـــة  ملتزمـــون إلايقـــوم بـــذلك  بـــل كـــان لا ،شـــرط أوحـــرة يزاولهـــا مـــن يشـــاء دون قيـــد  
                                                 

  .175محمد فهمي عبد الباقي،المرجع السابق، ص  ـ  1

 .Préaux.C, op cit, p 104 -ـ  2

 .139ق، ص مصطفى العبادي، المرجع السابـ  3

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, 308. ـ  4 
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 إحـدى ويتـبين ذلـك مـن     .اسـتخراج الزيـت   حتكـار إلى حـد مـا ا  ن الاشتغال بهذه الحرفة يعتبر احتكارا ملكيـا يشـبه   إولذلك ف
  أرسـينوى حـد صـا�عي الجعـة في مديريـة     أ أنفحوى هـذه الوثيقـة   و .بعض �واحي هذا الاحتكار تطلعنا علىالتي  زينونوثائق 

ن يـؤدي للخزا�ـة الملكيـة مبلغـا يقابـل كميـة       أو ،فيلادلفيـا الجعـة في   يصـنع  أنعلـى   بولو�يـوس أ تفـق مـع  إ بايسيدعى وكان شخصا 
 إليـه زينـون يطلـب    أشـغاله وزيـر   إلىكتـب   بولو�يـوس أ ولـذلك فـان   .إردبا راثنا عش ومقدارها ،يوميا إليهالشعير التي كا�ت تقدم 

لم له المصنع ويعين شخصـا مؤتمنـا لتسـلم دخـل     ذ العقد ثم يسعلى تنفي بايسيقسم  أنعلى  .بهذه الشروط بايس مع دتحرير عق
ن الالتزامات الحكومية كا�ت تمنع المتعاقدين مـن الوفـاء بتعهـداتهم فيحـاولون     أشالمنافسة على التعاقد ب أنولاشك في .1المصنع

المتاعـب هـي الـتي جعلـت     ولعـل هـذه   .ممـا كـان يوقعـه في المشـاكل مـع المسـؤولين       .التخلص من ذلك بالكذب والتحايل والخداع
ويبـدو  .2يضـمنون الملتـزم   أشخاصانجد في بعض الحالات بل .ن يكون العقد مصحوبا بقسم لضمان تنفيذهأالحكومة لا تكتفي ب
وقـد كـان النظـام الـذي      .إليـه مقدار ما يدفعه الملتـزم كـان يتوقـف علـى مقـدار الشـعير الـذي يقـدم          أن ببايسمن الوثيقة الخاصة 

وكذلك المساهمة في الربح النـاتج   ،أ�واعهمن المزارعين على اختلاف يضمن لها بيع الشعير الذي حصلت عليه وضعته الحكومة 
            .3كــا�وا يــدفعون للحكومــة ضــريبة لقــاء تمــتعهم بحــق شــراء الجعــة  الأهــالين إذلــك فــ إلى بالإضــافة.مــن صــناعة الجعــة وبيعهــا

                                                                                                                                          .أيضاالمعابد وجود مصا�ع للجعة ب إلى  الإشارةكما تجدر 
  : الورق صناعةـ   4ـ2ـ 2

  (CYPRUS PAPYRUS) النبـات الـبردي   سـتخدام ابوالعـالم القـديم    المصـريين كا�ـت صـناعة الـورق المعروفـة لـدى      
        .المصــريونفي صــحائف الكتــب  ســتعملها مــن أولوكــان .الســفلى مصــر عائلــة الحلفــاء وينمــو في مســتنقعات إلىالــذي ينتمــي 

القرن الثـا�ي قبـل المـيلاد عنـدما      في وحتى .منذ القرن السابع قبل الميلاد مصر في المشهورة البرديملفات  الإغريقوقد استعمل 
ولمـا كـان الـورق لا يصـنع إلا مـن سـيقان الـبردي        .4غاية ألـف ميلاديـة   إلىاستمر استعماله  و.من الورق صنوعحل محله الملف الم

  اسـتخدام  أن يبـدو و.الـبردي في مصـا�ع قريبـة مـن مـزارع      فلا بـد مـن أن الـورق كـان يصـنع      ،وكا�ت وسائل النقل بطيئة الطازجة
                                                 

- Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 118. ـ  1 
- Préaux.C, op cit, p 154. ـ     2 

- Rostovtzeff.M, op cit,p 119. ـ  3 

الهيئة المصرية العامة : القاهرة( عبد المنعم أبوبكر،: مد عبد القادر محمد و زكي إسكندر، مراجعةمح: ، ترالموسوعة الأثرية العالميةليو�ارد كوتريل وآخرون، ـ   4
 . ، ص)1997للكتاب، 
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        كـثيرة  هانجـد  د أ�نـا بي ـ ،�ـادرة  الأول بطلميـوس وثـائق عهـد    أنذلـك   ،ةالبطالم ـعصـر   سـريعا في قد ا�تشر ا�تشـارا   مصرالورق في 
على صناعة الورق  أدخلتالتحسينات التي  إلىبل ترجع  ،ولعل هذه الظاهرة لم تكن صدفة .هئوخلفا الثا�ي بطلميوسفي عهد 
 التي �شـرت حـديثا   زينونوثائق سجلات  ىإحدوتشير  .وهبوط ثمنه إ�تاجهزيادة  إلى أدىمما  ،والثا�ي الأول بطلميوسفي عهد 

ــود و ــتي تع ــام إلى ال ــ 258 يع ــتين  إلىم .ق 257ـ ــد     أوراقأن  :همــاحقيق ــرة في عه ــت تصــنع بكث ــبردي كا� ــوسال ــا�ي بطلمي                الث
ة علــى كثــر أدلولا .1الأشــياءكا�ــت لا تســتعمل في الكتابــة فحســب بــل كــذلك في حــزم   أنهــاحتــى .كا�ــت زهيــدةنهــا اثمأن أو

   .مما عثر عليه من آلاف الوثائق الرسمية والخطابات الخاصة وبقايا الكتب البطلمية مصرفي  البردياستخدام الورق 
�ـه كـان يكتفـي    أو ،لم تكـن للتـاج مصـا�ع خاصـة بـه      البطالمـة �ه في بداية عصـر  أفيرجح  ،مصا�ع الورق عملعن �ظام  أما
ــة  بإشــراف ــورق    إشــرافاالحكوم ــا علــى مصــا�ع ال ــةدقيق ــالحصــول علــى �صــيب مــن   وا ،الأهلي ــاك وثيقــة ترجــع .إ�تاجه                     وهن

            .الأهليـة المصـا�ع الملكيـة و المصـا�ع     :وهمـا  .كان يوجد في القرن الثا�ي قبل الميلاد �وعان من المصـا�ع  بأ�هم تحدثنا .ق 159 إلى
الحكومــة كا�ــت تبيــع حــق صــناعة الــورق   أنومعنــى هــذا .الملــك الثا�يــة كا�ــت تبتــاع حــق مزاولــة �شــاطها مــن  أن     ويحتمــل
      الـتي توجـد   الأمـاكن على ملتزمي هـذه الصـناعة مـن اختصـاص عمـال الماليـة الموجـودين في مختلـف          الإشرافوكان  .للملتزمين

  .2بها مصا�ع الورق
بمـا يسـد حاجتـها    المركزيـة   دارةوالإالـبلاط والمكتبـة    إمـداد مـا يكفـل    الإجـراءات كا�ت الحكومة قد اتخذت من  وإذا

               يــذكر ســترابونا نأغــير  ؟لا أمكا�ــت المعابــد تصــنع الــورق الــلازم لهــا في عهــد البطالمــة  إذا�عــرف مــا  لا فإ�نــا ،جميعــا مــن الــورق
                            .3وهـــو مخصـــص للكتـــب المقدســـة    ،(hiera tikos)المقـــدس  الـــورق الـــبردي كـــان يســـمى الـــورق     أ�ـــواعن أفضـــل أبـــ
                      على غرار ما عرفنـا  الإ�تاج �صيبا منتعطي الملك  أنعلى  ،كا�ت تصنع هذا الصنف من الورق هي التي  المعابد أن يحتمل�ه أ إلا
 سواء ،قابة شديدة وقيودافرضت عليها ر وإنما ،تحتكر صناعة الورقتكن الحكومة لم  أنويلاحظ مما سبق ذكره  .البوسوسفي 

                           عـــــن اســـــتهلاك الـــــورق  أمـــــا.فرضـــــت ضـــــرائب علـــــى المصـــــا�ع المنتجـــــة لـــــه  أنهـــــاكمـــــا  .تجارتـــــه أوفي صـــــناعته 
  .رادـــــالأفموا ما ينتجه يستخد لاأو.ةــا�ع الحكومــــه من مصئراــعلى شالاقتصار ين له ـــــعلى الموزع ة فرضتــــــن الحكومإف

                                                 
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 01vol. 310. ـ   1 

-  Ibid, p 311 – 312. ـ  2 
  - .strabo.XVII,800ـ  3
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   .1للسيطرة التامة للدولة عأخض فقد عن تصديره للعالم الخارجي أما
  : صناعة الفخار والزجاج ـ 5ـ2ـ 2 

يلـة  قل البطالمـة معلوماتنـا عنـها في عهـد     أن إلا ،القديمـة  مصـر ن كـبير في عصـور   أبالرغم مما كان لهاتين الصناعتين مـن ش ـ 
ويبدو مـن هـذه    .الثالث بطلميوسبداية عهد  إلىالتي ترجع  و، البردية زينونوثائق  إحدىوحيه من فهي لا تزيد عما �ست .جدا

 لأشـخاص حـق مزاولتـها كـان يمـنح      أنأي  .أخـرى صناعة الفخار كا�ت على نمط صناعة النسيج وعدة صناعات  أنالوثيقة 
الفخاريـة   الآ�يـة كميـات كـبيرة مـن     إ�تـاج ان لزامـا زيـادة   فقـد ك ـ النبيـذ   إ�تاجو�ظرا لرواج  .إ�تاجهمء ضريبة �وعية وجا�ب من الق

على نمط  الأخرىهي تكون  أنومع ذلك فلا يستبعد  ،الإطلاق�عرف عنها شيئا على  لا فإ�ناعن صناعة الزجاج  أما .2لتعبئته
  .الفخار والنسيج وغيرهما

  : صناعة الجلود ـ 6ـ2ـ 2  
              مـن الكلمـة   (era) الأخـير والمقطـع   (Dermat era) د تسـمى خاصـة بالـدخل مـن صـناعة الجلـو      إدارةكا�ـت هنـاك   

            كا�ـت الحكومـة تشـرف عليهـا     أخـرى الخاصة بالدخل من صـناعات   الإداراتكذلك في اسم  يتردد الإدارةالتي تعبر عن هذه  و
لا �ســتطيع  فإ�نــا ،تحتكرهــا وأالحكومــة كا�ــت تشــرف علــى صــناعة الجلــود    أنكنــا �ســتخلص مــن ذلــك   وإذا .تحتكرهــا أو

كـان  و .لتباين النظم التي كا�ـت تقـوم عليهـا الصـناعات المختلفـة      �ظرا .لنظام الذي كان متبعا في هذه الصناعةا  �وع استخلاص
وقـد ورد   .غلين بهذه الصناعةتعلى العمال المشمشرف يتمتع باختصاص قضائي خاص  أومراقب  الإدارةهذه  رأسيقوم على 

 ىن الملك كان يعن ـأو .لدباغة الجلود �ه كا�ت توجد مصا�ع ملكيةأ ،القرن الثا�ي قبل الميلاد إلىثائق البردي التي تعود و إحدىفي 
  التـاج عـن دباغـة الجلـود     أمـام ن و�ـه كـان يوجـد ملتزمـون كـا�وا مسـؤول      أكمـا   .بتدبير مساكن لعمال المصا�ع الملكية لدباغة الجلود

  .3وكذا الجلود المدبوغة ،لود الخاموالدخل الناتج عن بيع صوف الج
   أنهاويبدو  .يةــــا�ع الملكــــحكرا على المص كا�تود ودباغتها ــصناعة الجل أن�ستخلص من هذه الوثيقة  أنيمكننا  و 

                                                 
 .140طفى العبادي، المرجع السابق، ص مص ـ  1

 .281 ص، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،جـ  2

  .Préaux.C, op cit, p 231 -ـ  3
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رة �دري أكا�ـت عبـا   لا ،معينة يخضعون لضريبةكا�وا  وقدحتياجاتهم من الجلود لسد ا الأحذيةلصا�عي  الأساسيكا�ت الممول 
تقتضـي  جبايـة هـذه الضـريبة كا�ـت      أنولاشـك في   ؟كا�ت تقدم كحقوق لمزاولة هذا النشاط أنها أمعن �سبة معينة من دخلهم 

 أولاهـا علـى تشـجيعهم قصـد المحافظـة علـى هـذه الصـناعة الـتي          وقـد عملـت الدولـة    .غلين بهـذه الحرفـة  تشالعمال الم إحصاء
  .1مصرفي  ةكبير عناية البطالمة

  : الأحجارطع ق ـ 7ـ2ـ 2
كافـة   أنولا شـك في   .الكريمـة وشـبه الكريمـة    والأحجـار  ،البنـاء  أحجـار مختلفـة مـن    بـأ�واع منـذ القـدم    مصـر عرفت 

             .الإســكندريةمدينــة   باســتثناءالبنــاء لا تســتخدم عــادة في المنشــآت الخاصــة   أحجــاروكا�ــت  .المحــاجر كا�ــت ملكــا للتــاج 
  .2لمحاجراتفظ الملك بحق استغلال يح أن من الطبيعي�ه كان إف ،كا�ت تقام على �فقة الملك اغلب المنشآت العامة أن وبما

هــم مــن ذوي و .جــرأقــل أمتعهــدين بعــدما يعرضــون خــدماتهم لقــاء   إلىفقــد كــان يوكــل  عــن اســتغلال المحــاجر   أمــا
 .الأحجـار خراج كمية معينـة مـن   ويتعاقدون على است ،يشكلون �قابات خاصة بهموكا�وا ، الأحجارفن قطع  في   الاختصاص

بعمــال وكــان المتعهــدون يســتعينون   .لشــروط العقــد تــهمطابق مــدىوعنــد ا�تــهاء العمــل كــان يفحصــه خــبير حكــومي لــيرى    
الملك كان يمدهم بالعمال والمسـجو�ين والجنـود    أنكما  .مراقب من قبل كبير المهندسين إشرافيستخدمونهم على �فقتهم تحت 

   .3استخدموا السخرة لهذا الغرض البطالمة أنيعني  لا وذلك .ند الحاجةع أحيا�المساعدتهم 
 عشـر  اثـني  إلىشـهريا   الأجـر حيـث كـان يصـل     ،مرضـية في المحـاجر   يشـتغلون الـذين   الأحـرار العمال  أجوروقد كا�ت 

م كا�ت شاقة بسبب ن حياتهإف أجرهممهما يكن  و.السوريمن الحبوب الغذائية وكمية من الزيت  إردب بالإضافة إلى دراخمة
خـبير   تـأخر  أو  ،إلـيهم وصـول الطعـام    تـأخر  إذاعرضـة للمجاعـة    تجعلـهم  ،موحشة بعيدة أماكنفي  يقومون به من عمل مضن ما 

ــهم  ــتي تنقــل   المراكــب  تعطلــت أو ،الحكومــة لفحــص عمل ــأخر أو الأحجــارال ــع  ت ــاتهم   أجــورهمدف ــا �لحظــه مــن كتاب ــك م                    وذل
  .4اجر التي يعملون بهاعلى صخور المح

                                                 
  .283 ،ص03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،جـ  1

- Préaux.C, op cit, p 243 – 244. ـ  2 

 .271 ص، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،جـ  3

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, 290. ـ  4 

Administrateur
Zone de texte 
66
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  : التعدين ـ 8ـ2ـ 2  
منـها كا�ـت منـاجم النحـاس في شـبه       وكـل مـا عرفـه القـدماء     .المعد�ية لم تعرف كلـها في العصـور القديمـة    مصروة ثر إن

ويبـدو   .وقليلا مـن الحديـد والفضـة    ،النوبةومناجم الذهب في الصحراء الشرقية وفي بلاد  ،الفيومب فيلوتيسوفي  ،سيناءجزيرة 
لاستغلال هـذه المنـاجم في عصـري     أثرالم تجد  "اردفهار جامعة"رياتن حفلأ .البطالمةاستنفذت قبل عصر  سيناءمناجم  أن

الواقعـة  تلال الاستخراج الذهب من مناجم الذهب في  إلىتشير  والإغريق للمصريينوقد وجدت آثار �قوش  .والرومان البطالمة
  .1وقبله بقرون البطالمةفي عصر  النوبةوبلاد  الحمامات واديبالقرب من محاجر  ،يرالفواج وادي فيو إدفوو طقفشرقي 

اليـد  ن أ غـير .اسـتغلال المحـاجر  حد كـبير   إلى تشبهكا�ت  أنهافمن الواضح  البطالمةعن استغلال المناجم في عصر  أما
في حـين لم يكـن اسـتخدام المسـاجين     .يـل �ظـرا لبعـدها عـن وادي الن    ،العاملة بها كا�ت مقتصرة على المجـرمين وأسـرى الحـروب   

�ـه كـان   أو .كـان يوجـد متعهـدون لاسـتخراج كميـات معينـة مـن المعـادن مـن منـاجم معينـة            أ�ه يستبعدولا  .2شائعا في المحاجر
منـاجم   إ�تـاج عـن تقـدير   أمـا   .ويعـاملون معاملـة العبيـد   بالعمـل الشـاق   المسـاجين  بينمـا يقـوم    ،أحـرار على العمل خـبراء   يشرف
 يـف حاجـة  لم �ـه  أ إذ .يفاضـع كان  إ�تاجهان أو .ن استغلالها كان شاقا عسيراأمن يرى ب المعاصرينالمؤرخين من  نإف ،بالذه

ولربمـا   .النقـود  للحصول علىالخارج  إلى صدرالسلع التي ت إ�تاجلزيادة  البطالمةدفع ولعل هذا ما  .بما يلزمهم لسك العملة البطالمة
 واحتكارهم  الكثير عن �قود البطالمة كنا �عرف وإذا .المصريةالمستخرج من المناجم من الذهب  كلفةقل أ الأجنبيكان الذهب 

  . 3عن �ظام هذا الاحتكار شيئا�عرف  لا فإ�نا ،سكها
عـدد   كـان و .الذهبيـة والفضـية  وا�ـي  لأا الحلـي و  كا�ـت تسـتخدم في صـناعة   فقـد  للمعادن الـتي لا تسـك    بالنسبةأما 

           برو�زيـة مـن النحـاس   ال دواتالأ و الأوا�ـي وكا�ـت تصـنع كـذلك     .الإسـكندرية في  خصوصـا  ،يرابناعة ك ـهذه الصفي  ينالمشتغل
يعطـى لملتـزمين في كـل    هذه الصناعة كان  ممارسةحق  أن ويحتمل .ضرائب أيضاوقد تفرض على هذه الصناعات  .القصدير و

كا�ـت هـذه المـادة     البطالمـة وحتـى عصـر    .العصـور القديمـة   خـلال  صـر مالحديد الخام لم يكن معروفـا في   أندير بالذكر الجو .بلد

                                                 
- Préaux.C, op cit, p 253 – 255. ـ  1  

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, 298. ـ  2 
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المــزارع ســد مطالــب و وأســاطيلهمجيوشــهم  في تســليح إليهــاتجارتهــا �ظــرا لحاجتــهم  البطالمــة احتكرفــ .يطاليــاإتســتورد مــن 
  .1واستغلاله شراءه و�ظرا للارتفاع الفاحش في سعره فلم يكن في مقدور الناس.�عاوالمص

 .ها صـناعة الملـح والعطـور والتوابــل    مـن بين ـ  ،أخـرى حرفـا وصـناعات    البطالمـة مـا سـبق ذكـره عـرف      إلى بالإضـافة 
              بــرغم صــدور قــوا�ينو .مــلء خزا�ــة الملــك علــى المصــريةوســاعدت سياســة الاحتكــار الــتي فرضــها البطالمــة علــى الصــناعة 

 أمـرين تحقيـق   بغيـة وذلـك   ،السـير الحسـن لكـل صـناعة     تراعـي �ظمـا   سـطروا  أنهـم  إلا ،الأهـالي وضرائب باهظة على  صارمة
ن البطالمـة كـا�وا   أخصوصـا و .السـوق الداخليـة    في  تـوازن إيجـاد  وتصـدير الفـائض و   .تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي    :همـا  أساسيين

  .النقود باستخدامعهد  حديثي 
  : التجارة ـ 3
  : التجارة الداخلية ـ 1ـ 3

للزراعـة والصـناعة كـان عـاملا هامـا في الحـد مـن �شـاط حركـة التجـارة           بطالمـة  الالنظام المـالي الـذي وضـعه     أنيبدو 
 الـزراع والصـناع  مسـتوى   إلى إضعاف اوعمدو حرصوابل  فحسبعلى المنتجات الزراعية والصناعية  يهيمنوالم إذ .الداخلية

التجـارة   أسـواق  فقـد سـاد  رائية الش ـ الأهـالي ضـعف قـدرة    وإزاء .الأربـاح قـدر مـن    أكـبر لتحقيـق   الإ�تـاج تفاديا لرفع تكـاليف  
 التجـارة  شمـل مجـال   في الزراعـة والصـناعة  البطالمـة  ن �ظـام الاحتكـار الـذي طبقـه     إوفضلا عن ذلك ف ـ ،ركود ملحوظالداخلية 

 في القرن الثالـث  حد وزراء الماليةأتعليمات  على والتي تحتوي ،المشهورة وثيقة تبتو�يس .الوثيقة البردية هو ما تتضمنهو .2أيضا
تبـاع   أنالسـلع المعروضـة للبيـع لا يجـب      أن إلىوجـه عنايتـك كـذلك    ...: " 3يلي فيها جاء حيث الإيكو�وموسإلى  قبل الميلاد
 . وقد يبيعهـا التجـار بمـا يشـاءون مـن الأسـعار       ،السلع التي لم يحدد سعرها أيضابحث بعناية أو .مما حدد الملك أعلى بأسعار
السـلع الـتي كا�ـت     يصـنف  كـان   وزيـر الماليـة   أنومعنـى هـذا   ."على بيعها )؟التجار(حمل أإلى تكاليفها قدرا معقولا و وأضف

                يشــمل الســلع فهــو الثــا�ي الصــنف وأمــا .جزئيــا أوكليــا  إ�تاجهــاتحتكــر  وهــي الســلع الــتي كا�ــت  .أســعارهاالحكومــة تحــدد 

                                                 
  .�276فسه،ص ـ  1

 .227 ص، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  2

3  -  - P.Tebt,703,II.174 - 182.  
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 وللحيلولـة دون مغـالاة  .إ�تاجهـا الحكومـة حـق    من اشتروا من  مثل السلع التي كان يبيعها .أسعارهاالتي كا�ت الحكومة لا تحدد 
                  .لم تكن حرة بمعنى الكلمة أنهاأي .1معقولة رباحاأ يحددوا لهم أنطلب وزير المالية من وكلائه  ،أرباحهمفي  التجار

         .الإسـكندرية  باسـتثناء  لم تعـرف حريـة التجـارة الداخليـة     البطلميـة  مصـر ن أحد القول ب إلى  2روستوفتزفويذهب 
ا علـى بيـع سـلعها    عملاءهـا الـذين يسـاعدونه    التجزئـة ن الحكومـة اعتـبرت تجـار    أب ـ :فيقـول  .بعـد مـن ذلـك   أ إلىبل هـو يـذهب   

ــة عمليــة البيــع  أصــحابوتمــنح  .البيــع بالتجزئــة أســعاركا�ــت تحــدد  الهــذ و .للأهــالي                    وتــرغمهم ،الحوا�يــت تــراخيص لمزاول
�ـه يعتـبر تجـار التجزئـة     أ إذ .في ذلك روستوفتزففلا يتفق كلية مع   �3صحي الأستاذ أما .أرباحهمجا�با كبيرا من  إعطائهاعلى 

لم  البطالمـة  أنفي   ريـب  لا و .ولم تكن جميع السلع كـذلك  .بالنسبة للسلع التي تحتكرها الحكومة صناعة وتجارةعملاء للحكومة 
كـبر قـدر   أ جمـع  ومن خـلال سياسـتهم الاقتصـادية ه ـ    المتوخاةالرئيسية  الأهدافكان من بين  لأ�ه .داخليةيعنوا برواج التجارة ال

  .4جل تحسين مستواهم المعيشيأرفع قدرتهم الشرائية من  أو ،الأهاليومرتبات  أجورولم يفكروا في زيادة      .ممكن من الثروة
باسـتعراض حالـة بعـض السـلع      ،دية من خلال النشاط التجـاري �تعرف على سياسة البطالمة الاقتصا أن اويمكننا هن

  :والمنتجات الصناعية والزراعية كالتالي 
   : سلع محتكرة ـ 1ـ1ـ 3

قـد عرفنـا مـن وثيقـة     و .فقد كا�ت الحكومة تحتكر شراءها لاستخراج الزيت منـها  ،في مقدمتها الحبوب الزيتية ويأتي
�ـه كـان يحـتم علـيهم     أوكيـف   .الزيـت  صـناعة  لتزمـي لمبيع المحصول كله بسـعر محـدد   القا�ون كان يحتم  أنالدخل المشهورة كيف 

ن حق بيـع الزيـت يعطـى    فإ.�ه حسب وثيقة الدخل دائماإعن تجارة الزيت ف أما .5استخدام جميع المحصول في استخراج الزيت
وحـددت الوثيقـة    .سعر البيع بالتجزئـة  يحدد ن الملك كانلأ ،المزايدة لم تكن على سعر الزيت أنغير  .لملتزمين �تيجة مزاد علني

لزيـت الخـروع والحنظـل وزيـت      دراخمـة  30 و ،القـرطم  مـن زيـت السمسـم و    للمتريتـيس ة دراخم ـ 48 بمبلغ الأمر أولسعر الزيت 

                                                 
 .112، ص)1991 مكتبة الأنجلو المصرية؛: ؛ القاهرة03ط (،سات في تاريخ وحضارة البطالمةدراعاصم أحمد حسين، ـ  1

- Rostovtzeff.M, A large Estate in Egypt in the third Century b.c. p 117 - 188 ـ  2   

 .327 ص، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،جـ  3

  .306 ص، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  4
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 دراخمــة 48وهــو  ،الزيــوت الجيــدة والرديئــة تبــاع بســعر واحــد  أصــبحتعــدلت بحيــث  أنلم تلبــث  الأســعارلكــن  .الإضــاءة
           علـى مـا كـان للملـك     هـذا كـاف للتـدليل   و .على شراء النوع الجيد من الزيوت الأهالي إرغامجل أوذلك من  .الواحد سللمتريتي

  .1من سيطرة على تجارة هذه السلعة
بل كا�ت تشهر في الزاد العلني حق بيع الملـح   ،فلم تكتف الحكومة باستخراجه فقط ،بالنسبة للملح الشأنوكذلك كان 

في الرابـع مـن الشـهر الجـاري شـهر      .وزيـر الماليـة   سـرابيون  إلى":  2ويستدل علـى ذلـك مـن الوثيقـة التاليـة       ،في كل مديرية للأهالي
         ومعنـى ذلـك   ..."المرسـلة منـك   للأوامـر في المديرية وذلك وفقا  بالتجزئةفي المزاد العلني حق بيع الملح  الإبيمليتيس بولو�يوسأ
كا�ـت   فإنهاذلك  إلى بالإضافة .سعر ممكن بأعلى إلاوتاجر الجملة الذي لا يبيع ما لديه من السلع الصا�ع  بمثابة الحكومة كا�ت أن

ولم تكتـف الدولـة    . لسـكان الـبلاد  قـل ممـا كـان يبيـع بـه التجـار       أ بسـعر  .تبيع الملح مباشرة لبعض الهيئـات الممتـازة مثـل الجـيش    
كا�ـت   وإذا.كا�ت تحصلها بدقة لقاء حـق شـراء الملـح    باهظةضريبة  هاليالأبل فرضت على  ،باحتكار استخراج الملح وبيعه

 بطلميـوس من عهـد   إيصالات إلينا�ه لم يصل إف ،كثيرة خاصة بضريبة الملح إيصالاتالثالث قبل الميلاد من القرن  إليناقد وصلت 
  .3تستمر بعده نهائيا ولمهذه الضريبة  ألغىهذا الملك  أنوليس معنى ذلك  .الخامس

  : سلع  غير محتكرة ـ 2ـ1ـ 3
 أسعارفقد جاء في وثيقة الدخل ما يؤكد وجود  .والمواد المصنعة من القنب ومن بينها المنسوجات الكتا�ية والصوفية

ن �صيب الملك من المنسوجات هو الذي كان يبيعه  أمن الباحثين من يرى ب ن كانإو .المنسوجات والملابس أ�واعمحددة لبيع كافة 
 اقتصار الحكومة على تصريف هذه المنتجات في الأسواق على فئة معينـة مـن التجـار   يرجح  الآخرن البعض إف .فقط ملتزمون

      تجـار لاالم تحتكـر   أنهـا  ،في المنسـوجات  تجـار لااالحكومـة لم تحتكـر    أنن م ـ إليهويؤكد ما �ذهب  .غم احتكارها كل إ�تاج المصا�ع
حيـث كا�ـت   .أيضـا وذلـك حـال تجـارة النبيـذ      .4المصـا�ع  إ�تـاج لم تحتكـر كـل    أنهـا كما  ،تلصناعة المنسوجا اللازمةلمواد الخام 

                .وموسـو� ــالإيك  رافـع لإش ــض ــ�ـه يخ أإلا  .بـرض والطل ــا�ون الع ــوق ـ ،فـن ــف علـى جـودة الص  ـوق ــتـوسعره ي.رةــارته حـتج

                                                 
- Préaux.C, op cit, p 82. ـ  1 

2  -  - P.Tebt,732.   
- Préaux.C, op cit, p 252. ـ  3 
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فقـد كا�ـت حـرة بالنسـبة للمصـا�ع       ،وبالنسـبة لتجـارة الـورق   .1هفوائده بعد تسديد كافة الضرائب علي يأخذ النبيذ وكان تاجر
                  للــورق كــا�وا بمثابــة  الأهليــةالمصــا�ع  أصــحابولعــل  .البيــع لكتبــة العقــود إلاعلــى المشــتغلين بهــذه التجــارة  رضــولم يح.الأهليــة

                 وكلاهمــا كــان يخضــع .زاولــة هــذا النشــاطتجــار تجزئــة يــدفعون ضــريبة لقــاء تمــتعهم بحــق م  أيضــاوكــان يوجــد  .تجــار الجملــة
  .2"الورق إدارة" لإشراف

كا�ت لها خمس مـوارد مـن خـلال     البطالمةحكومة  أن ،ومن الواضح من خلال عرضنا هذا المتعلق بالتجارة الداخلية
الذي كا�ـت تقبضـه    والأجر .وتجارة عن طريق المواد المحتكرة صناعةالتجارية التي كا�ت تجنيها  الأرباح : سياستها هذه وهي

شـراء  لقـاء   الأهاليوالضرائب المفروضة على تجار التجزئة والضرائب المفروضة على  .بيع السلع أوالسماح بالتزام صنع  مقابل
  .3لآخروالمكوس المفروضة على حق تنقل السلع من مكان .كالملح مثلا ،سلعة تحتكر الحكومة صناعتها

تعبيـد   إلىفعمـدوا   ،لة النقـل أبمس ـ البطالمـة  عنـى فقـد   .وهـو النقـل   الأهميـة أمر في غايـة  الداخلية كان يتعلق بالتجارة و
 ،يقومـون بهـا و�قـل بريـد الحكومـة والمحاصـيل الزراعيـة       التي ،في رحلاته المختلفـة  وحاشيته الجيش والملكلتسهيل تنقل .الطرق

يتطلب الآلاف من دواب النقـل  وكان ذلك كله  .الإسكندريةة في المخازن الملكي إلى إ�تاجهاوخاصة الحبوب الغذائية من مكان 
الأخـرى  الحـرف والمهـن   شأن قيد تقيدا كاملا يالنقل لم  مجال ن كانإو .ومئات السفن الصغيرة وما يلزمها من الملاحين.وسائقيها

         .4وبخاصة الحمير وكذا محترفي مهنة النقل ،كا�ت تفرض ضرائب على دواب النقلفقد 
  : ارجيةالتجارة الخ ـ 2ـ 3

 تئوط أنذلك منذ  الإسكندر أدركوقد  .كبر عون لها على التوسع التجاريأالجغرافي بين الشرق والغرب  مصرلقد كان مركز 
  فقد  ،�ا عظيماأبلغوا في ذلك ش أنهمولاشك في  .من بعده البطالمةوكذلك فعل  .اهتماما كبيرا بالأمرفاهتم  ،مصررض أ قدماه
  .5و�شر �فوذهم في العالم المتحضر ،يسي من سياستهم هو توطيد دعائم ملكهمئدفهم الركان ه

                                                 
- Préaux.C, op cit, p 185 – 186. ـ   1 

 .320 ص، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  2

 .328 �فسه،صـ  3

  .P.Tebt,867.I,214 -ـ  4

  .220 ص، المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  5
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فهـو الـذي سـاعدهم علـى الاحتفـاظ بجـيش        .هم الاقتصـادي ؤرخا هوو�فوذهم  البطالمةقوة  ئمدعا أنفي  ولا جدال
نهم في البحـر المتوسـط مـن المـال     لأعـوا  البطالمـة نجاحها ما يقدمـه   أسباب أهمكان من سياسة خارجية  وإتباع .قويين وأسطول

علاقـات تجاريـة كـذلك مـع بـلاد       لمصـر كا�ـت   بـل  ،ممتلكاتها فحسـب الخارجية مع  مصرعلاقات  ولم تقتصر.1والحبوب الغذائية
وسنعرض  ،وكذا مع الجنوب والشرق ،ومع الغرب والشمال الغربي ،الأسودوالبحر  إيجه بحر :في ثلاث �واح وهي  أخرى أجنبية

  :ذه العلاقات بالتفصيلطبيعة هل
  : الأسودبحر إيجه والبحر  ـ 1ـ2ـ 3

 البطالمـة وتمخـض عـن هـذه السياسـة تمتـع       .من هذه الناحية اعتبارات سياسية وتجاريـة  البطالمةسياسة  أملتلقد 
يـق �تـائج   سـاعدتهم علـى تحق   نهـا إلا أن كا�ـت هـذه السـيادة متقطعـة     إو .يحـه إ ادة سياسية وتجارية في بحرحقبة من الزمن بسي

ــة في العــالم  أهــمأصــبحت   الإســكندرية أن إذ .دائمــة ــرةوفاقــت  ،المــدن التجاري أســواقها  وأصــبحت .رودس شــهرتها جزي
  .2الأول ويورجتيس فيلادلفوسوبخاصة في عهد  ،تستقطب تجار العالم

علـى مضـيق    الـتي كا�ـت تسـيطر    ةبيز�ط ـكسـب صـداقة مدينـة     يتطلـب  الأسـود البحـر   في  مصـر ولما كان رواج تجـارة  
عندما اعتـدى   ،بالحبوب والمال والرجال بإمدادهامن مبادرته   ذلك يتجلىو .لم يدخر جهدا لذلك فيلادلفوسن إف ،البوسفور

وقـد   .مصـاف آلهتـها   إلىورفعتـه   فيلادلفـوس معبـدا علـى شـرف     أقامـت  بيز�طـة ن أم و.ق 207عـام   الثا�ي وخوسيأ�ط هاعلي
م ممـا  .ق 270بعـد عـام    اسـتقرارا  أسـعارها وقـد شـهدت    .الأسـواق يسية التي تتطلبها هذه كا�ت الحبوب الغذائية السلعة الرئ

�قصا  أوقحطا  فلم تعرف المنطقة ،طيلة سيادة البطالمةعلى هذه الحال  وظلت  .اب حال السوقبرض واستتعوفرة ال إلىيشير 
وكـذا المـواد الـتي     .الأخـرى منتجاتهـا   الأسـود ر والبح ـ يحـه إبحـر   إلىتسـوق   مصرلى جا�ب الحبوب الغذائية كا�ت إو.في الغذاء

  .3من تجارتها مع الجنوب والشرق تأتيها
 .ـــةيـاعـنـة والصـيـها الزراعــجاتـض منتـر بعـمص إلىدر ـت تصـكا� غرىـالص ياـآسو ريقـالإغبلاد  أنريب فيه  ومما لا
  إلخ ...البنـدق والفاكهـة والبقـول والرخـام والحديـد     الزيتـون والصـوف والعسـل واللحـوم و     النبيذ وزيتالمنتجات  وشملت هذه

                                                 
- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 01vol. p 381. ـ  1 

  .Ibid , 392 -ـ  2

 .44 ،ص03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ 3
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ارتفـاع   إلى أدتوالـتي  ن المكوس التي فرضـها البطالمـة علـى هـذه السـلع      لأكمية البضائع المستوردة من الخارج لم تكن كثيرة  أن غير
  .1الإغريقية مصروكا�وا قلة من سكان  ،فقط الأغنياءفي متناول  حيث كا�ت  كبير حد إلى أسعارها

  : الغرب والشمال الغربي ـ 2ـ2ـ 3
تبـادل   م.ق �273ـه في عـام   أ إذ .رومـا علاقـات مـع    أ�شـأت  هلينسـتية أول دولـة   فيلادلفـوس في عهد  مصر لقد كا�ت

من فئة  مجموعة من النقود الفضية الروما�ية وكا�ت أقدمكما لوحظ أن .بين الدولتين الصداقة والمودة تأكيداتوروما  فيلادلفوس
 م .ق 270عام والمسكوكة  من فئة العشر دراخمات البطلميةحد كبير النقود  إلىتشبه  م .ق 268والتي سكت عام  الدراخمتين

  .2كا�ت مصالح اقتصادية روماب مصرن العلاقات التي ربطت أيؤكد ب وهذا ما .فيلادلفوس رسينوىأبمناسبة وفاة 
والـتي سـكت �قـودا علـى قاعـدة النظـام        ،سيراقوسـة مثـل   أخـرى مـع دول   فيلادلفوس�فس السياسة اتبعها  أن ويبدو

وقا�ون الـدخل الـذي    ،سيراقوسةملك  هيرا الثا�ي أصدرهالتشابه الواضح في قا�ون الضرائب بين الذي  إلىبالإضافة  .البطلمي
ــوس أصــدره ــين    .مصــر في فيلادلف ــة ب ــت العلاق ــا كا� ــوسكم ــةو  فيلادلف ــة جــدا  قرطاجن ــدليل .قوي ــة طلبــت    أنب ــذه الدول                     ه

           ةبطلمي ـذلـك فقـد عثـر علـى �قـود       إلىبالإضـافة   .الأولى البو�يـة خـلال الحـرب    تالنـت  2000يقرضها مبلغـا كـبيرا قـدره     أن منه
 .علـى اسـتخدام �ظـام النقـد با�تظـام      رأيهـا قاعـدة لنقـدها عنـدما اسـتقر      البطلمـي نقد قاعدة ال قرطاجنةواختيار  .تو�سفي 

  بالإسـكندرية  يطاليـة إوجـود أوان فخاريـة   مثل .يطالياإغير مباشرة على وجود علاقات تجارية �شيطة بين مصر و وتوجد أدلة
   .3يطالياإفي جنوب  الإسكندريةأوان فخارية ومعد�ية وزجاجية من صنع   ووجود

  :  الجنوب والشرق ـ 3ـ2ـ 3
  بسـبب هـذه الناحيـة    فيلم يمتـد بعيـدا    البطالمةلطان كان س وإذا.إفريقيا أواسط إلىسبل الوصول  أيسر النيللقد كان 

 الأسـرة منـذ   إليهـا  مصـر بسبب تغلغل �فوذ  .مصريةكا�ت مصطبغة بصبغة  النوبةن بلاد إف ،صادفوه من مقاومة قبائل البرابرة ما
  واضـحا  الإغريـق  يرتـأث وبـذلك كـان    .البطالمـة ن تحـت حمايـة    يحكمـون  نوالنوبي ـالملـوك   أصـبح  البطالمةوفي عهد  .الثا�ية عشر

                                                 
 .45ـ  44 ،ص03 لمرجع السابق،جإبراهيم �صحي، ا ــ  1

 .02، ص )1960 :القاهرة(،مصر والإمبراطورية الروما�ية في ضوء الأوراق البرديةعبد اللطيف أحمد علي، ـ  2

  - . strabo.II,1.39ـ  3
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               تجاريــة بــين الــدولتين طــوال علاقــاتوذلــك مــا سمــح بوجــود  .الخــامس بطلميــوسوديــة حتــى عهــد  بالبطالمــةوظلــت علاقتــها 
  .1الصداقة بينهما فترة

تـهي  في الصـحراء الغربيـة الـتي تن    عـن طريـق القوافـل    أو النيـل عن طريق  الأحمرالبحر  إلىوكا�ت منتجات الجنوب تصل 
  ت�ب ـالجنوبيـة وبـلاد    العـرب خصوصـا مـع بـلاد     .ثر الفراعنة في الاهتمام بالتجـارة الشـرقية  أ البطالمةوقد اقتفى  .أسيوط عند

 والآ�يـة المنسـوجات   :مثـل المصـرية  المنتجات  إليهاويصدروا  .ليستوردوا منها العطور والبخور والعاج .الصومالعلى شاطئ 
 الأقـاليم غالبيـة البضـائع القادمـة مـن      العـرب كا�ت في قبضـة  وقد .2من بلاد البحر المتوسط وردوالنبيذ المست والأسلحةوالحلي 

          �ـادرة  وأ�ـواع  ،البـهار المختلفـة   وأ�ـواع  ،والأصـباغ لآلـئ  وال والأصدافوالعاج  الأرزوكا�ت تصدر .الهندصية وبخاصة من االق
طـرق  ارة الشـرق كا�ـت تسـلك ثلاثـة     تج ـ أنوتروي المصـادر القديمـة    .3روكذلك القطن والحري ،والنباتات الطبية الأخشابمن 

          أمـا طريـق الشـمال فكـان يمتـد      .طريـق الشـمال وطريـق الوسـط وطريـق الجنـوب       :وهـي .رئيسية في سبلها نحو البحر المتوسط
                  هـذه الطـرق فكـان    مأه ـطريـق الوسـط وكا�ـت     وأمـا  .الـدرد�يل والبسـفور  و الأسـود والبحـر  قـزوين  آسيا نحو بحـر   أواسط من

طريـق   وأمـا  .فسوسإو وأ�طاكية صورودمشق اتجاه  تأخذثم  ،بطريق القوافل وإما ،بحرا ماإالدجلة على سلوقية  إلىالهند من 
  .4العربموا�ئ جنوب بلاد  إلىالهند الجنوب فكان بحريا من 

ــوا علــى  فــإنهم ،العــربة مــن بــلاد حريصــين علــى الســيطرة علــى التجــارة القادم ــ  البطالمــةولمــا كــان                        الاســتيلاءعمل
 البطالمةوعندما فقد .ليسيطروا على أهم منافذ التجارة الشرقية في هذه الناحية ،الصغرى آسياوشواطئ  سورياجوف  ىعل

 اهتمـام علـى   أدل ولا.5الجنـوب تجـارة طريـق   للسيطرة على  الأحمرالبحر  إلىووجهوا اهتمامهم  إيجهوبحر  سوريا علىسلطانهم 
البحـر   الثـروة في  ومـوارد سلسلة من البحوث الكشـفية لمعرفـة الشـواطئ والشـعوب     قاموا ب أنهممن  الأحمربتجارة البحر  البطالمة
  فيلـون  أسـطوله قائـد   أوفـد حيث  ،الأحمرالبحر حركة الكشف في  الأول بطلميوس أوقد بد .المحيط الهنديوفي منطقة  الأحمر

                                                 
 .48ـ  47 ،ص03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ 1

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 386. ـ  2 
-  Ibid, p 386 – 387 ـ   3 
-  Strabo, II, 71;73. ـ  4 
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بينما كان  .الأولكان عسكريا في المقام  الأول بطلميوساهتمام  أنغير  .1الزرمدباكتشافه لجزيرة  أثمرتهذا البحر  إلىلة في رح
في عهـده تلـك الـتي قادهـا مستكشـف يـدعى        بعثـة  أولفقـد كا�ـت   .رجـل سياسـة وفكـر اقتصـادي فريـد      فيلادلفوسخليفته 

ــاتوروس ــام  سـ  ــ   .م.ق 278عـ ــاف السـ ــه استكشـ ــت مهمتـ ــوبياحل وكا�ـ ــومالي النـ ــاطق   الصـ ــار منـ ــةلاختيـ ــوا�ئ إقامـ                       المـ
الـذي كلـف    أرسـطون هـو   الأحمـر البحر  في حركة الكشوف الجغرافية في أثراالمستكشفين  أهم أنغير  .الأفيالومحطات صيد 

كـان هـدف    وقـد  .جنوبـا  بالمنـد  بـاب شمـالا حتـى    العقبـة  خلـيج من  العربية الجزيرة شبهم باستكشاف ساحل .ق 280عام 
وقـد تعـرف   .2في الشـمال  السـويس  خلـيج و  العربيـة  الجزيـرة  شـبه جنـوب   سـبأ في ذلك هو فتح الطريق التجـاري بـين    فيلادلفوس

عرف شـيئا عـن القبيلـة الكـبيرة      إغريقي أولوكان .أيلةومناطق �فوذهم التي لم تتعد خليج  النبطيين إلىفي رحلته هذه  رسطونأ
وزار  .الـذهب  رضأعليـه   أطلـق  إقلـيم  "دبـاي " علـى ضـفاف نهـر    ثمـود لى جنوب إو .الحجازطن جزءا من وكا�ت تق."ثمود"

 أرسـل قـد   فيلادلفـوس كـون  ي أنومن المحتمـل  .3مضيق باب المندب إلىوا�تهت مهمته عند وصوله .وكاتابا�يا وسبأمملكة معين 
في ذلك حماية  هدفهوكان  .بالسطو والقرصنة بطالمةالوهم الذين اشتهروا في عصر ، حملة ضد النبطيين رسطونأعقب رحلة 

ذاك على الشـاطئ الشـرقي للبحـر     إذيكون قد استولى  أن أيضاومن المحتمل رسطون أالتي عرفت �شاطا عقب زيارة        تجارته
  .4أيضا النبطيينوكان في قبضة  الميت 

بسـبب خطـورة    ،والعـرب في بدايـة عصـر البطالمـة     قالإغري ـالطريق البحري لم يستهو كثيرا تجـار   أنبالملاحظة الجدير و
 فيلادلفـوس  رأى الأسـاس وعلـى هـذا    .كا�وا يفضلون الطريق البري رغـم تكاليفـه الفادحـة    فقدولذا  .الأحمرالملاحة في البحر 

لتجـارة  علـى �ظـام مـرض فيمـا يتعلـق با      ةالفينيقي ـواتفـق مـع المـدن     .ةميبسياسـة سـل   النبطـيين سياسـته العدائيـة نحـو     ستبدالا
قـد أفلـح في تحويـل     فيلادلفـوس ن إف ،عن طريقها القديم الأولىكا�ت التجارة الشرقية قد استعادت سيرتها إذا �ه أ غير.الشرقية

على ساحل  المراكز الجديدة التي أ�شأها إلى إفريقيافلح في تحويل كل تجارة أكما .المعينيينبفضل علاقاته مع مصر  إلىجا�ب منها 
  .5ة والصيدللتجار إفريقيا

                                                 
 .121 ،ص)1959مكتبة الأنجلو المصرية؛: القاهرة(،دراسات في تاريخ مصرفي عهد البطالمةإبراهيم �صحي،  ـ 1

  .408 ص، )1979؛الكتاب الثا�ي؛أفريل(مجلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية ،"الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة" سيد أحمد علي الناصري،ـ  2

- Diod, III.42,1. ـ  4 

 .42 ص، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،ج ـ  4

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 388 – 389. ـ  1 
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 إليهاأقصى �قطة وصل  إلى الرابع بطلميوسوصلت في عهد  البطالمةفإن حركة الكشوف الجغرافية في عصر وللإشارة 
 سـوريا  إلىن مجهـودات البطالمـة الـتي وجهوهـا     إوكما سبق ذكره ف ـ.غاردافوىأي  �وتوسوهي رأس الملاحون في العصور القديمة 

 .الأحمـر  تجـوب البحـر   المصـرية فأخـذت المراكـب   .الطريق الجنوبي إلى السادس ميوسبطلقد تحولت في عهد  ،وآسيا الصغرى
                         .الــذين كا�ــا ينتجــان العطــور    الإقلــيمين إلىوصــلت و عبــورهعلــى  فقــد أقــدمت  بــاب المنــدب  جــاوزوبعــد أن كا�ــت لا تت 

أن المستكشـفين أخـذوا يوجهـون �شـاطهم     حيـث  .الصـومال على شاطئ  �بتوبلاد  ،العربفي جنوب بلاد  حضرموت :وهما
 إ�شـاء  خاصـة بعـد  مين التجـارة الشـرقية و  أبت الأواخر البطالمةعلى اهتمام  في ذلك كله دلالةو .1نحو الجهات التي يهتم بها التجار

               أهميـة نـدي  واله الأحمـر البحـرين   أكسـبت  ،الهنـد و مصـر لى وجود علاقات منتظمـة بـين   إو ،في البحار الشرقيةلحمايتها  أسطول
قبـل المـيلاد وهـو منصـب قائـد       الأولفي بدايـة القـرن   منصـب جديـد    إ�شـاء  أيضـا ويدل على ذلك الاهتمام  ،لم تكن لهما من قبل

  .2الهندي والبحر الأحمرالبحر 
                    افي المـــدن والمســتودعات الـــتي أسســـوه  متمثــل   الأحمـــربتجـــارة البحــر   البطالمـــةآخــر علـــى اهتمــام    هنــاك دليـــل و
و�قطـة حراسـة    سـتراتون جزيـرة   ،والواقعة شمال باب المندب الإستراتيجية الأهميةذات  هذه المناطق أهممن و.هعلى سواحل
                أرســينوىكمــا أسســوا مينــاء .يومــديسومضــيق  أ�تيفيلــوسنــاء يوم كورهــاجوسومــذبح كــا�ون و�قطــة حراســة   ديميتريــوس

          .لـيمن عنـد القصـير    ليوكـوس  عند سـفاجة و  فيلوتيرا و ،شعير أبيعند رأس  هرموس ميوسومدينة  ،وليسهرؤ�وبعلى خليج 
 ليمن سوتيراس و ثيرون بطوليميسمثل .والسودان النوبةالفيلة في بلاد  مراكز لصيد إلى بالإضافة.تقريبا أسوان مقابل بر�يكي و

                 غـير أن هـذه المـوا�ئ   .3المنـدب  بـاب بجـوار   أرسـينوى وثغـر   ،جنـوبي مصـر   وليسأدثغر  :كما أنهم أسسوا ثغورا أهمها.وغيرها
أن الملاحـة في البحـر    �اهيـك عـن  .وصـيا�تها باهظـة   إعـدادها و�فقـات   ،كـان عسـيرا   إليهاولذلك فان الوصول  ،لم تكن طبيعية

الشـرقية في البحـر    مصـر  تجـارة ببا في عـدم رواج  أن هذه الصعاب كا�ت س أن البعض يرى  حتى.بالمخاطرشاقة محفوفة  الأحمر
التجـاريين في هـذه الفـترة كـا�وا يشـترون       أبولو�يوس أن وكلاءذلك  من بريووتستدل الآ�سة .خلال القرن الثالث قبل الميلاد الأحمر

                                                 
 .123 ، ص دراسات في تاريخ مصرفي عهد البطالمةإبراهيم �صحي، ـ  1

- Rostovtzeff.M,op cit, 02 vol, p 928.  -3 

 .409 ، ص"الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة"سيد أحمد علي الناصري،ـ  3
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الشرقية التي كا�ت  لم يكن قد أفلح بعد في تحويل التجارة الثا�ي بطلميوسذلك أن ك يعني هذاو.سوريامنتجات الشرق من جوف 
  . 1الأحمرعبر البحر  المصريةالموا�ئ  إلى الأعرابفي قبضة 

  شبكة من الطرق تسهل عليهم مهمة �قل السلع  إلا بتوفير الأحمرللسيطرة على تجارة البحر لا سبيل أ�ه  البطالمة أيقنولما 
أعـاد بنـاء    الثـا�ي  بطلميوسن إولذا ف.)05أ�ظر الملحق رقـم  (رالأحمبالبحر  النيلطرق التي تربط وادي للأولو عناية كبيرة  فقدوبيعها 

الـذي كـان يسـمى     ءعند المينـا  الأحمروتلتقي عند البحر  ،ثم تخترق وادي الطميلات بوباسطسحفر القناة القديمة التي تبدأ من 
ــوم   ،أرســينوى ــن      إلى بالإضــافة .2الســويس باســمويعــرف الي ــدأ م ــها يب ــان جل ــتي ك ــل وال ــطــرق القواف ــا.طقف ــق  وأهمه                            الطري

            قـاينوبوليس وهنـاك طريـق آخـر بـين     ، الفواجير تلبعد أن يمر بوادي الحمامات ومناجم الذهب في  ،ليمن ليوقسالذي ينتهي عند 
 .الزرمـد الـذي يمـر بمنـاجم    و ،بر�يقـي  و قفـط وكان هناك طريق آخر بـين  .الأحمروهما أقرب �قطتين بين النيل والبحر  ،فيلوتيرا و

ولا شـك في أن كثـرة   .إقامـة حاميـات وحفـر العديـد مـن الآبـار علـى امتـدادها        هـذه الطـرق    اسـتخدام علـى  شجع القوافل ومما 
                           البطلميـــة مصـــرالاهتمـــام بتربيتـــها في  ازدادذلك لـــعلـــى الجمـــال ويعتمـــد فيـــه أساســـا اســـتخدام هـــذه الطـــرق الصـــحراوية 

  .3الروما�يحتى العهد و
  : �ظم التجارة الخارجية ـ3ـ 3
  : الوارداتـ 1 ـ3ـ 3

 سـوريا مـع   مصـر أن تجـارة   زينـون  من وثائقيبدو  ولكن.الكثير عنها�علم  لا  فإ�ناا ولاياته من مصرات دما يتعلق بوارفي
 مصـر  إلىالحبوب الغذائية التي كا�ت ترد  أنوالغالب .لم يكن يحتكرها أي أن الملك .في بعض المواد كا�ت في يد التجار وفلسطين

كما كان  .ملكا للملك يشغلها مباشرة أما عن المناجم والغابات فقد كا�ت.الملكية هناك الأراضيمحصول تتمثل في من ولاياتها 
 .ير محتاجة إليهاغ مصرفي السلع التي كا�ت  .الأجا�بمنح تجار الولايات حق التعامل الحر مع التجار وقد .ذاتها مصرالحال في 

  .�4فسها المصريةضما�ا لحماية المنتجات  ،كان خاضعا لقيود شتى قدف ،من الولايات مصر إلىأما عن تصدير هذه السلع 

                                                 
- Préaux.C, op cit, p 361 – 362. 2 ـ 

  .124 ، ص دراسات في تاريخ مصرفي عهد البطالمةإبراهيم �صحي، ـ  2

 .Bevan.E., op cit, P 154 – 155 -ـ  3

  .223 ص ،المرجع السابق محمد عواد حسين،ـ  4
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 :قسـمين   إلىفـيمكن أن �قسـمها    ،والبلاد الشـمالية  الأسودمن دول حوض المتوسط والبحر  صرمواردات  وبخصوص
        جلـها أو هـذه المـواد    اديراسـت ويـرجح أن  .الأخشـاب والمعـادن والخيـول   مثـل   مصـر تقـر إليهـا   المـواد الـتي تف   فيالقسم الأول يتمثل 

                    .مصــريشــمل ســلعا تنتجهــا   الثــا�ي فوأمــا القســم   .مكوســا طفيفــة  إلايــدفع عنــها   �ــه كــان لا أو .كــان وقفــا علــى الملــك   
  .هم الذين يجلبون هذه السلعالتجار  و كان .1ن الملك كان يفرض عليها مكوسا مرتفعةإفولذلك 

العطـور  و البخـور و القطـن و الحريـر و الأبينوس و العاجو الفيلة :من الجنوب والشرق المستوردةوقد كان في مقدمة السلع 
وكلمــا تقــدم صــيد الفيلــة الإفريقيــة  .في الجــيش ســتخدامهالاالخاصــة لصــيد الفيلــة  ثــاتيرســلون البع البطالمــةوكــان  .البــهارو

أتقنــوا صــناعة  المصــريينســيما أن .الدوليــة الأســواقفي  المصــريظهــور العــاج  ازداد الهنــدمــع  الســلوقيينقصــت علاقــات وتنا
الأثاث والصناديق الصغيرة والأبواب الخشبية المطعمـة بالـذهب    إلى بالإضافة ،والمتمثلة في التماثيل الصغيرة العاجمنتجاتهم من 

�عـرف علـى الأقـل أن العطـور      فإ�نـا  ،مـن الجنـوب والشـرق قليلـة     مصـر واردات عن  تنالوماعوإذا كا�ت م .2العاجأو الأبينوس أو 
كقولهم مثلا بخـور   .باسم الشعوب التي أتت عن طريقهاتحتفظ  مصر إلىوأنها عند وصولها  .والبخور والبهار كا�ت أكثر أهمية

  .3الجرهيينو أ المعينيين أي القادم عن طريق .جرهيأو بخور  معيني
  : الصادرات  ـ2 ـ3ـ 3

بـل كا�ـت تشـمل أيضـا سـلعا       .بس ـالعالم الغربي على وارداتها من الجنـوب والشـرق فح   إلى مصرصادرات  رلم تقتص
 مصركا�ت  ،من الجنوب والشرق مصر إلىوفي مقابل ما كان يرد  .الكتا�ية أهمها الحبوب الغذائية والورق والمنسوجات .مصرية

ــا تصــدر  ــثيرة تنتجــامإليه ــل.ك ــن دول حــوض       :مث ــوت والأســلحة ومعــدات الحــرب والنبيــذ المســتورد م المنســوجات والزي
  البطالمـة لسياسـة   اقتصـادي والدور الـذي لعبتـه كأسـاس     ،كمثال لتجارة الصادرات ولنأخذ تجارة القمح والبردي  .4المتوسط

في تـدعيم  علـى تجـارة القمـح    كـبيرا   مـادا اعتيعتمدون  البطالمةفقد كان ملوك  .الإسكندريةميناء  في أساسا كزرموالذي كان يت
ــط   ــر المتوسـ ــي في البحـ ــوذهم السياسـ ــثلا  .�فـ ــد مـ ــوسفنجـ ــوتير بطلميـ ــذ  سـ ــارها   رودسينقـ ــاء حصـ ــالقمح أثنـ ــها بـ                             بتموينـ

                                                 
 .223 ه، ص�فسـ  1

- Préaux.C, op cit, p 370 – 3713 ـ 

 .304ص ، 03 إبراهيم �صحي، المرجع السابق،جـ  3

- Bevan.E, op cit, p 154.1 ـ    
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وهكـذا كـان مينـاء     .عن طريق تصدير القمـح إليهـا   ،يعمل عل توثيق صلته بروما إيفا�يس بطلميوسبينما كان  .م.ق 304عام 
  . 1البطالمةأكبر مصدر للقمح في المنطقة على عهد  الإسكندرية

ة جعلـت  يروكا�ت صادراتها منـه بكميـات وف ـ   .أما عن ورق البردي فقد كا�ت مصر هي الدولة الوحيدة المصدرة له
 رتفعـت املكيـا جزئيـا    تكـارا اح فيلادلفوس بطلميوسويدل على ذلك أ�ه حين فرض عليه  .السوق بلا منازع على المهيمنمنها 

  .آ�ذاك للتبادل التجاري في حوض المتوسط أكبر مركزوالتي كا�ت  .2ديلوسأسعاره في سوق 
  

                                                 
  .308ـ  307 لطفي عبد الوهاب يحيى، المرجع السابق،صـ  1

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 312.  ـ  2    
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 الأوضاع الاجتماعية في مصر البطلمية

فمصـر   .في أي فـترة مـن فـترات تاريخـه     جا�ـب  خاليـا مـن الأ  ا متحضـرا  ع ـمن النادر وربما مـن المسـتحيل أن نجـد مجتم   
      .والعصـر البطلمـي في مصـر يختلـف في هـذا الشــأن عـن غـيره مـن العصـور           .1الفرعو�ية عرفت الأجا�ب من شتى الجنسـيات 

أعــداد كــبيرة مــن بــني  جلــبفي بنــاء دولتــهم علــى  مــدواواعت ،لأن الحكــام في هــذا العصــر كــا�وا مــن العنصــر المقــدو�ي اليو�ــا�ي 
اليهــود  ،في مصــر البطلميــة كــذلك نجــدهاومــن أهــم الجنســيات الــتي  .فكــان المقــدو�يون والإغريــق العنصــر الغالــب .جلــدتهم

       هـذا الخلـيط العجيـب مـن الأجا�ـب الـذين حضـروا        .والليبيون وجماعات مـن شـعوب أسـيا الصـغرى     والفينيقيونوالسوريون 
   .2إلى مصر عاشوا جنبا إلى جنب مع الأغلبية الساحقة من المصريين

عـن عـدد   وكـل مـا لـدينا هـو رقـم إجمـالي        ،الحظ ليس لدينا إحصائيات �وعية عن كل عنصر من هذه العناصـر وء ولس
                        أن �ثـق  يمكـن ونحـن   .وهـو سـبعة ملايـين و�صـف مليـون        ،عدا أهل الإسـكندرية الـذين لهـم سـجل خـاص بهـم      .سكان مصر

كمـا أنهـا كا�ـت     .ن الإدارة اليو�ا�ية والروما�ية كا�ت تحتفظ بإحصـاءات دقيقـة عـن عـدد السـكان     لأفي صحة هذا الرقم �ظرا 
                 ويـذكر ديـودور الصـقلي     .عـدد الأفـراد   عـن ذلـك بالضـرائب الـتي كا�ـت تجبـى       لارتبـاط �ظـرا   با�تظامفيات تسجل المواليد والو

              ونحـن لا �عـرف   .هـو ثلاثمائـة ألـف شـخص     ،بأن عدد سكان الإسكندرية مـن الأحـرار في العصـر الأخـير مـن الحكـم البطلمـي       
أ�ه وجد بالإسكندرية مائتا ألف آخـرون ممـن لم يسـجلوا     افترضناولكن إذا  .بلفظ أحرارعلى وجه التحديد ماذا يعني ديودور 

حسـب  ـ   أن متوسط عدد سكان مصر في العصـرين اليو�ـا�ي والرومـا�ي    يتُوقع ،مثل العبيد وبعض الأهالي ،ضمن أحرار ديودور
  .3العبادي ـ هو ثما�ية ملايين شخص اعتبار

بحكـــم  ،راســـتنا هـــذه ثـــلاث فئـــاتفـــإن مـــا يعنينـــا منـــها في د ،عـــدد الفئـــات الموجـــودة في مصـــر البطلميـــةتو�ظـــرا ل
                .مـن الـزمن   وساسـة أرض مصـر لأكثـر مـن ثلاثـة قـرون       ،أنهم أصحاب السـلطة والنفـوذ   اعتبارعلى و�بدأ بالإغريق .أغلبيتها
ثم اليهود لأنهم كا�وا يشـكلون فئـة معتـبرة لهـا وزنهـا وتأثيرهـا في حيـاة          ،أصحاب البلاد والسكان الأصليين لكونهم ينثم المصري

  .والاجتماعيةمصر السياسية 
                                                 

 .175فادية محمد أبوبكر، المرجع السابق، ص ـ  1 
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  : الإغريقـ  1
ــى أســس شــرقية          ــو إقامــة دولــة تســتند عل ــد كــان هــدف البطالمــة ه                             .مــع إضــفاء الصــبغة الإغريقيــة عليهــا     ،لق

               فإنهم في �فس الوقت كا�وا حريصـين  ،ظهر الحكام الوطنيينبم وإن كان البطالمة قد حرصوا على الظهور أمام رعياهم من المصريين
الإغريق في إقامـة  ب ـ  ا�ةللاسـتع لأنهـم كـا�وا بحاجـة     .بعلاقات قوية مـع بـلاد اليو�ـان    والاحتفاظ ،بأصلهم الإغريقي الاعتزازعلى 

  .1الفكري والسياسي يندولتهم في المجال
للعمـل في بنـاء الدولـة الجديـدة في مجـالات      .مهـاجرين مـن اليو�ـان    سـتقطاب لإ�عرف تفاصيل سياسة البطالمـة   ونحن لا
مــواطنين مــن المــدن  ســتقطابلإة ة مخططــتمــل أن بطلميــوس الأول لجــأ إلى إتبــاع سياســومــن المح.والاقتصــادالجــيش و الإدارة 

ــوس   .اليو�ا�يــة ــدة أ�تيجو�يــا بســوريا  للإقامــة مــن الأثينــيين والمقــدو�يين  في جلــب أعــدادمثلمــا فعــل أ�تيجو�                .في مدينتــه الجدي
سـتقطاب  إلى أن يجهـدوا أ�فسـهم كـثيرا لإ    يضـطروا أن البطالمـة لم   و يبـد غـير أ�ـه   .ما يفيد أن أحد البطالمة فعل ذلـك  لدينا يسول

والإغريـق   ،لإضافة إلى الحامية والجالية التي كان قـد تركهـا الإسـكندر مـن قبـل     أعداد كبيرة من الإغريق وغيرهم إلى مملكتهم فبا
ــه  المســتقرين في مصــر  ــل مجيئ ــن أن   ،قب ــد م ــلا ب ــوس الأول يكــون  ف ــدبطلمي ــوة عس ــ  ق ــه ق ــا  كرية أحضــر مع ــدما عــين حاكم                            عن

ومـن أجـل تشـجيع    .2حاجـات إ�شـاء الدولـة الجديـدة     كافيـة لسـد  لم تكن  الأعدادفإن هذه  ،ولكن رغم ذلك.على مصرأيضا
وهـي مـنح الجنـود قطعـا مـن الأرض      .ا�ـت معروفـة مـن قبـل    بطلميـوس الأول سياسـة ك   اتبـع .وتنظيم مزيد من الهجرة إلى مصـر 

       .ذلـك الوقـت  بـه في   عمـولا وهـو مـا لم يكـن م    .بدلا من �ظـام دفـع الرواتـب   ها راستثمالإقامة عليها واكنهم يم. (Clero) تسمى 
 ديمتريـوس في معركـة   علـى   ا�تصـر مـن أن بطلميـوس الأول حـين     ،ومن دلائل تطبيق ونجاح هذه السياسة ما يرويه ديودور الصـقلي 

 ا�تصـارات ولهـذا كا�ـت    .وأمر بأن يوزعـوا بـين النومـات    ،جندي وأرسلهم إلى مصر 8000م أسر من الجيش .ق  312  عامغزة 
 الا�ضـواء لأن جنوده كا�وا يرفضـون  .في حين أن هزائمه لم تكن تفقده الكثير ،من الجنود الإغريق بطلميوس الحربية تجلب له عددا

   .3هلالأو امتيازات الأرضوكا�وا يحاولون الفرار إلى مصر حيث  .تحت لواء خصمه
                                                 

  .97أبو اليسر فرح،تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان، ص ـ  1

  .179ـ  178فادية محمد أبوبكر، المرجع السابق، ص ـ  2
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               كــا�وا يعا�و�ــه بســبب مــا ، هجــر بلادهــم طلبــا للــرزق إلى اضــطرواجــدال في أن الكــثيرين مــن النــازحين الإغريــق   ولا
 اضـطرابات كـا�وا ضـحايا    ،أن �تصـور أن كـل الـذين هـاجروا إلى مصـر      كـن لا يم غير أ�ـه  .في بلادهم الاضطرابات من الضنك و
بذولـة في مختلـف المجـالات وكـذا     �تيجة الجهود المالبطالمة  الرخاء في عهدأبصارهم كان بينهم الكثيرون ممن بهر  فقد .اجتماعية

     تدفق سيل جـارف مـن مهـاجري الإغريـق إلى دولـتي البطالمـة      بالنسبة للسلوقيين الذين استهووا بدورهم الإغريق وبذلك الشأن 
  .1ن تعجان بهمكا�ت هاتان الدولتافي حين انخفاضا بينا عدد الإغريق في بلادهم  انخفاضالسلوقيين مما أفضى تدريجيا إلى  و

ــ ،بمنزلـــة ومكا�ـــة خاصـــة  تشـــير إلى تميـــز عنصـــر مـــن العناصـــر الأجنبيـــة  القديمـــة المصـــادر وللإشـــارة فـــإن   م وهـ
بالصـبغة الإغريقيـة    الاصـطباغ  إلى آيلـين رغـم أنهـم كـا�وا    .قـدو�يون إغريقـا  لم يكـن الم  ،فمـن وجهـة النظـر الإغريقيـة    .نوالمقدو�ي

و�ظـرا لأنهـم كـا�وا     ،ولكـن �ظـرا لأنهـم كـا�وا ينتمـون إلى عنصـر الإسـكندر الأكـبر والملـك بطلميـوس مـن بعـده             حثيثة،بخطوات 
                          .والفخـــر بمكا�تـــهم الاعتـــزازفلـــم يكـــن غريبـــا أن يشـــعروا بشـــيء مـــن  ،يعتـــبرون أرقـــى وحـــدات الجـــيش وأهـــم عناصـــره

وقد تبعه في سياسته هذه .ومنحهم الضياع والأراضي الكبيرة.فأجزل لهم العطاء .أن بطلميوس أولاهم مكا�ة خاصة ويبدو
لافـة  مصـير خ وصـلت إلى حـد مشـاركتهم في تقريـر     .وقد أكسبهم ذلك أهمية سياسية كبيرة.من بطلميوس الثا�ي والثالث  كل
  .2لعرش ومبايعة الملك الجديدا

كـان يريـد أن يكسـب المكا�ـة الأولى في هـذا       الـذي  فإن بطلميوس سوتير ،في ذلك الوقت الصبغةولما كان العالم إغريقي 
 .مهما أ�فـق في بـلاد الإغريـق مـن أمـوال     ، يستطيع أن يبني لنفسه مجدا شامخا في �ظر ذلك العالم بوصفه فرعون مصر لا و أ�ه ،العالم

ولـذلك فـإن كورنمـان    .3وأن تبرز للعالم بوصفها دولة إغريقية لا دولة شـرقية  ،أن يكون مظهر مصر إغريقيا ولذلك كان لزاما عليه
  :سياستين متناقضتين في مصر اتبعبأن مؤسس دولة البطالمة يرى 
بأفكار الإسكندر المتمثلة في المساواة في المعاملـة بـين المصـريين     ، حيث كان مشبعا م .ق 323على مصر عام  توليهمنذ  :الأولى

م فيها قـبر الإسـكندر وأظهـر    عاصمة له وأقا واتخذهاولذلك فإ�ه سكن منف ، والإغريق تمهيدا للمزج بينهما وبين حضارتيهما
 ،هجـر بطلميـوس منـف إلى الإسـكندرية     وإلى غاية وفاتـه، حيـث   م.ق 311حوالي عام  من :والثا�ية .للديا�ة المصرية احترامه

                                                 
- Jouget , P, Les destinées de l’hellénisme dans l’Égypte gréco-romaine, CdE19, janvier 1935, p. 95 – 96.        -1 

  .38ص .المرجع السابقي، مصطفى العبادـ  2

- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World,01vol. p 264 - 265. ـ   3 
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فوضـع أسـاس   .ذلك دليلا على أن بطلميوس الأول طرح أفكاره الكريمة جا�بامن  ويتخذ كورنمان .و�قل رفات الإسكندر معه
            وحفيــده  ابنــهه عــتب وقــد.الإغريــق وإشــراكهم في الســيطرة علــى المصــريين  واحتضــان،  معاملــة المصــريينسياســة التعســف في

  .1التي قامت على أساس المساواة ومزج العناصر المختلفة ،الإسكندر وشتان ما بينها وبين سياسة.في ذلك
ل العنصر الإغريقـي  ابإهم اتهامهيمكن  فإ�ه لا ،قال بصدد سياسة بطلميوس الأول نحو المصريين في بداية حكمهومهما ي

توظيفه  من خلال ليهم عالمطلق  سلطا�هر في �ظرهم يبرل ما قام به ،بالإغريق اهتمامهوخير دليل على شدة .في مصر أو خارجها
أصبحت سلطته بعد تأليـه  ، وبوصفه خليفة الإسكندر.رسميا إغريقيا في مصرعل عبادة الإسكندر دينا بجالأفكار الفلسفية 

ويجمـع  .2في مملكتـه  الشـاملة والمطلقـة علـى الإغريـق     حاز شرعية التمتع بالسلطةوبذلك  ،الإسكندر مستمدة من مصدر إلهي
 ممـالأة وخير دليـل علـى ذلـك سياسـته العامـة المتركـزة علـى أسـاس         .للإغريق قوياالمؤرخون على أن بطلميوس الثا�ي كان �صيرا 

من أ�ه �صب �فسه حاميا   وعلى الرغم.وعلى �شر الحضارة الإغريقية في طول البلاد وعرضها ،الإغريق على حساب المصريين
يـل إلى الـروح الجمهـوري الـذي     لم يكن لـه أي م ف ،من حق الملوك الإلهي المطلقة التي يستمدهاالسلطة ب متمتعاللحضارة الإغريقية 

                 .وس الثالـث قـد سـار علـى نهـج سياسـة أبيـه وجـده        ي ـالـدلائل إلى أن بطلم  جميـع  وتشـير .الإغريـق في مـدنهم الحـرة    كان شعار
  .3ومن ثم فإن البطالمة الثلاث الأوائل يعتبرون أقوى عضد للإغريق

فإن المؤرخ بوليبيوس الذي عاصر بعـض بطالمـة    ،البطالمة ببني جلدتهم اهتمامأشر�ا إليه من وإذا أرد�ا إثبات صحة ما 
              أن البطالمـة كـا�وا يوجهـون   ، يؤكـد لنـا   كـان ملمـا بـأحوال السياسـة الدوليـة في عصـره       والـذي  وزار مصر ،القرن الثا�ي قبل الميلاد

وإذا كـان هـذا هـو رأي مـؤرخ إغريقـي معاصـر للبطالمـة        .4عنايتـهم بشـؤون مصـر    إلى شؤون العالم الإغريقي مـن العنايـة مـا يفـوق    
            كـان يحـدثنا هـذا المـؤرخ لـو أ�ـه عـاش في عهـود         ، فـبم الإغريـق  تعاطفـا مـع  المتأخرين الذين يجمـع المؤرخـون علـى أنهـم كـا�وا أقـل       

  .البطالمة الأوائل
ولـذلك فـإنهم   .تهيئـة البيئـة المناسـبة لمعيشـتهم    ل سعيهم  بطالمة الأوائل على الإغريق هووقد كان من مظاهر عطف ال

حتــى غـدت أعظــم مـدن العــالم   .بنـاء الإســكندرية وتجميلـها بمظــاهر الحيـاة الشـبيهة بالمــدن الإغريقيـة      اســتكمالعملـوا علـى   
                                                 

 .109ـ  108،  ص 04إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  1

 .Jouget , op cit ,p 97 -ـ  2
 - .Ibid, p 98 – 99ـ  3

- polyb, IV, 34-35. ـ   4 
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مدينـة الإسـكندرية صـفة     تشـكل غالبيـة سـكان   قد حملـت الجاليـات الإغريقيـة الـتي كا�ـت ت     و.1الهلينستي في حوض المتوسط
          كالاشــتراكســواء منــها السياســية  ،بمعنــى أن أفرادهــا كــا�وا يتمتعــون بحقــوق المواطنــة الكاملــة في كافــة المجــالات.الســكندريين

بدورها إلى أحياء  موزعةقبائل يتكو�ون من  واوقد كا�.المدينةمتلاك أراضي في امثل حق  الاجتماعيةأو  ،في المجالس التشريعية
فلـم يكـن لـه حـق التمتـع بحقـوق المواطنـة         مـا عـداهم   أما .إله أو بطل إغريقي أو لقب ملك من ملوك البطالمة اسم حملت كل منها
ووفــر لهــا ســبل الحيــاة  ،لــتي أسســها بطلميــوس الأول بــالقرب مــن مدينــة طيبــةونجــد كــذلك مدينــة بطــوليميس ا.2الســكندرية

ولعـل   .سـتمرت بمـا ألفتـه مـن �ظـم الحيـاة الإغريقيـة وأسـاليبها        اتلك المدينة الإغريقية الـتي   ،الإغريقية هذا إلى جا�ب �قراطيس
   :  لسببين يعود البطالمة بهذا العدد القليل من المدن الإغريقيةاكتفاء 

تفادي خروج هذه المدن عن سيطرتهم والثا�ي رغبتهم في �شر الحضارة الإغريقية عـن طريـق تواجـد    إلى  ل يهدفالأو 
  .3الإغريق في جميع أنحاء مصر

              إن أكثـرهم ف ـ ،سـتقروا خـارج مـدن مصـر الإغريقيـة عـددا مـن مـواطني هـذه المـدن          اوإذا كنا نجد بـين الإغريـق الـذين    
     حرصـوا  في وطنـهم الجديـد    اسـتقرارهم وعنـد  .أصـلا مـن مـواطني مـدن أخـرى في العـالم الإغريقـي         وإنما كا�وا.لم يكو�وا كذلك

 ةالسياسي يتبعونها بألقابهم ذلك فإنهم عند ذكر أسمائهم في الوثائق الرسمية بناءا على و.بلقبهم السياسي القديم الاحتفاظ على
علـى ضـفاف وادي النيـل لم يكو�ـوا      ا�تشـروا وقد ترتـب علـى ذلـك كلـه أن الإغريـق الـذين       .الأصلية ممدنه أسماءمن  ةلمستمدا

وهــي أن كـل إغريــق مصـر كــا�وا رعايـا ملــك    ،كا�ـت تــربطهم وحـدة سياســية مـن �ـوع آخر     بــل ،جميعـا وحـدة سياســية واحـدة   
                           كـــا�وا يشـــتركون في اللغـــة والتعلـــيم والتفكـــر وســـبل       رابطـــة الحضـــارة فقـــد   هـــيأقـــوى رابطـــة بينـــهم      وكا�ـــت.واحـــد
                   ا�تشروابل  ،على المدن الإغريقية فحسبا قتصركن وجودهم موهكذا إذا يتضح لنا أن الإغريق لم ي.4فضلا عن الديا�ة ،الحياة

                                                 
 .270عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  ـ 1

 .125لطفي عبد الوهاب يحيى، المرجع السابق، ص  ـ 2

 .270عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ـ  3

 .113،  ص 04إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  4
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ــوم      في  ــيم الفيـ ــدة في إقلـ ــرى جديـ ــاموا قـ ــث أقـ ــر حيـ ــاء مصـ ــة أرجـ ــا .كافـ ــمكمـ ــا    أنهـ ــة جنبـ ــرى القديمـ ــدن والقـ ــكنوا المـ                             سـ
  .1إلى جنب مع المصريين

وذلـك لأن البطالمـة لم يقبلـوا    .صرة على الطبقات الممتازة من الإغريـق مقتاليو�ا�ية في مصر  وقد كا�ت العضوية في المدن
محـاولين بـذلك   .عارض مع �ظـامهم في الحكـم الملكـي المطلـق    لأن ذلك يت.على إ�شاء المدن المستقلة على النمط اليو�ا�ي في مصر

        نعهم مـن التـزاوج   الأمـر الـذي دفعهـم إلى  سـن قـوا�ين تم ـ     .رييندون أن يخـتلط بالأهـالي المص ـ   ،الحفاظ على العنصر الإغريقـي �قيـا  
خارج المدن الإغريقية بأن يِؤلفوا جماعات كا�ـت   منهم لذين كا�وا يعيشونل فقد سمحوا ،لشعور الإغريق مراعاة  و.2المصريينمع 

ــرغم مــن    ــى ال ــا عل ــدرةأهمه ــها معل � ــا عن ــة  .وماتن ــا"تلــك الجماعــات القومي ــتي لم تكــن مقتص ــ."البوليتيوم ــق  وال ــى الإغري رة عل
  .3م من اليهود والفرس والتراقيين وغيرهميهة بهبفنحن �عرف جماعات ش.وحدهم

 ،أخـرى  ةطأ�ش ـو كـان لهـا أيضـا أوجـه     .البوليتيوما هيئة مستقلة ذات تنظيم خـاص يغلـب عليـه الطـابع العسـكري      و
إ�شـائها هـو أن تضـم كـل بوليتيومـا مجموعـة        سـبب المـرجح أن  و.شك أنها كا�ت خاضعة للملك مباشرةلاو.ودينية اجتماعية

                  وقـت السـلم حـين ينتشـرون في الريـف ويسـتقرون       بحيـث يمكـن تنظـيمهم   .مـن مـوطن واحـد أصـلا     المنحـدرين الجنود المرتزقـة  
صـرة علـى أبنـاء    تقموإذا كا�ـت كـل بوليتيومـا في أول الأمـر     .بسـرعة عنـد الحاجـة    واستدعاؤهمليسهل حصرهم  ،في مزارعهم
تضم  ،وأصبحت بوليتيومات الإغريق منذ منتصف القرن الثا�ي قبل الميلاد ،فقدت هذه الصفة بمرور الزمنقد ف ،موطن واحد

فقد أسس المرتزقة أ�دية عديـدة  :"... 5وقد أشار المؤرخ تارن إلى هذه الجماعات والنقابات بقوله.4أفرادا من مواطن مختلفة
             كأنمـا هـم جـزء    ،أسـاس سـلالي تسـمي �فسـها جاليـات      وهناك أخرى تقوم علـى .كنوادي المرتزقة في قبرص ،هو محلي منها ما

من البديهي أن قوميتـهم سـرعان مـا أصـبحت      و .القليقيين وغيرهم الأدوماتيين و �عرف منها جاليات الكريتيين و.من الدولة
                  لبثــوا أن كو�ــوا مــا ،ولم يســتطيعوا أن يكو�ــوا مــد�ا ،في كــل أرجــاء مصــر ا�تشــروابيــد أن الإغريــق أ�فســهم بعــد أن .مجــرد اســم

                                                 
- Bowman, a.k. Egypt after the pharaohs.London.1983. p 122. 1 ـ 

 .111ـ  110 ، صالعصر الهلينستي مصطفى العبادي، ـ 2

 .Rostovtzeff.M. op cit. 01vol. p 324 -ـ  3

 .111، ص )1985: القاهرة(،مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربيمصطفى العبادي، ـ  4

 .214ـ  213تارن، المرجع السابق، ص .و.وـ  5
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ــن  ــهممــ ــات  أ�فســ ــهجاليــ ــه     .حقــ ــخما بأكملــ ــا ضــ ــها حيــ ــدة منــ ــت الواحــ ــا احتلــ ــدلتا  .وربمــ ــق في الــ ــد الإغريــ                            فنجــ
  ."في أرسينوى وكذا ،وفي طيبة

وهـو معهـد إغريقـي يوجـد      ،جماعـات رجـال الجومنـازيوم    ،يـة وقد كا�ت تلي جماعات الإغريـق القوميـة هـذه في الأهم   
تحكمهـا   ،وهو في الأصل معاهد أهلية إلا في مصر حيث كا�ت معاهـد شـبه رسميـة    ،حيث يوجد الإغريق في المدن أو في القرى

ن وفي الجـيش  علـى الإغريـق في المـد    لاعتمـاد الجمعيـات القوميـة   و�ظـرا  .وكـان لكـل جماعـة جمنازيـارخ     ،وتنظمها قوا�ين ملكيـة 
ــبلاد   ــود المســتقرين في أنحــاء ال ــة      .والجن ــات القومي ــدة بالجمعي ــة وطي ــت ذات علاق ــة كا� ــات الجمنازيارخي ــإن هــذه الجمعي                  .ف

                            أنهــا تشــكلت أثنــاء الحكــم البطلمــي وهــذا لا يعــني.وسياســي اجتمــاعيمــن �ظــام وتــرابط  افتقــدوها لمــوربمــا كا�ــت تعويضــا 
                  يجــب أن �ــدرك أنهــا كا�ــت ،أهميــة هــذه المعاهــد في مصــر البطلميــة حــق قــدرها  ولتقــدير.1بــل كا�ــت ســابقة عليــه ،في مصــر

                          الانخـــراطلوصـــول إلى أعلـــى المناصـــب السياســـية الهامـــة أو  ومـــن أجـــل ا.في المراكـــز الرئيســـية لنشـــر الحضـــارة الإغريقيـــة 
تعلـيم   تحقيقـه تحصـيل  علـى الـراغبين في    وجـب كـان يت .من الفوز بإقطـاع كـبير   وما يستتبع ذلك .في سلك الفرق الممتازة بالجيش

ــآ   ،إغريقـــي ــذه المعاهـــد منشـ ــن هـ ــتهم  ت ولم تكـ ــوك لتنفيـــذ سياسـ ــها الملـ ــة أسسـ ــا كا�ـــت  ،حكوميـ ــآتوإنمـ ــة منشـ                             خاصـ
كا�ت قوام الحياة  لأنها ،عنها الاستغناءمن بلاد الإغريق ولم يكن في وسعهم  أسستها الجماعات أو الأفراد الذين وفدوا ،محلية أو

                      قـد أحاطوهـا  هـذه المعاهـد ف   هـم الـذين أ�شـأوا   البطالمـة   لم يكـن وإذا .والعقلية في بلاد الإغريق منـذ أقـدم العصـور    الاجتماعية
  .2برعايتهم وأمدوها بعنايتهم و أمدوها

وقد كان دخول الجمنازيا وعضوية جماعاتها منظمين تنظيما دقيقا بمقتضى قـوا�ين الهيئـات المختلفـة الـتي كا�ـت هـذه       
حصــينة للحضــارة  فقــد كا�ــت الجومنازيــا معاقــل.وذلــك ضــما�ا لعــدم تســرب المصــريين إليهــا، والجامعــات تتصــل بهــا المعاهـد 
وينعمــوا بأســلوب  ،ويقيمــوا شــعائر عبــادتهم ،ويمارســوا تــدريباتهم ،يســتطيع الإغريــق في رحابهــا أن يتلقــوا ثقافتــهم ،الإغريقيــة

كـان رغبـة منـهم     ،العطف الذي أسبغه البطالمة على الجومنازيا وجماعاتهاويبدو أن .حياتهم دون التعرض لأية تأثيرات مصرية
  .3بطابعهم الإغريقي المعتادة، و الاحتفاظحياتهم استمرار في مساعدة �زلاء مصر من الإغريق على 
                                                 

 .210ـ  209محمد فهمي عبد الباقي،المرجع السابق، ص ـ  1

 .115،  ص 04إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  2

- Rostovtzeff.M, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 02vol. p 1059-1060.  3 ـ 
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لكنها لم تكتسب  ،يرجع وجودها إلى ما قبل الفتح المقدو�ي ،واجتماعيونجد أخيرا جمعيات إغريقية ذات طابع ديني 
،إبان خضـوعها  رة على أواخر عصر البطالمـة تصومعلوماتنا عن هذا النوع من الجمعيات مق.أهميتها البارزة إلا في عصر البطالمة

ــأثيرات المحليــة ــان   تخت ومــع ذلــك فإنهــا لا .للت ــلاد اليو� ــأثيرات  .لــف كــثيرا عــن مثيلاتهــا في المــدن الإغريقيــة في ب                    ومــرد هــذه الت
أهمية المذاهب المصرية في حياة إغريـق   ازدادت و ،الإغريق بالمصريين اختلاط ازداد ،في الشطر الثا�ي من عصر البطالمة إلى أ�ه

            تها المصرية أصبحت تتـألف مـن أعضـاء مصـريين     ومثيلا الجمعيات الإغريقيةو�ستبعد ما يراه البعض من أن هذه .مصر الدينية
حيـث   ،وبخاصـة خـارج الإسـكندرية    الـبعض،  بعضـهم جمعيات المصريين والإغريق  لكننا لا �ستبعد تأثر.واءغريق على سو إ

 كونها توفر والاجتماعيةالخاصة الدينية ومن ثم �شأ شغف بتلك الجمعيات .كان يعيش أغلب الإغريق في المدن والقرى المصرية
 اضـطرابات  حدوث لا يتسبب في سمحت لهم الحكومة بممارسة هذا النشاط ماداموقد .الا�تخاب والمناقشة و الاجتماعلهم 

  .1كامتلاك العقار وغيرها امتيازاتها بها ومنح الاعترافلحكومة إلى حد وذهبت ا.سياسية
بقيــة الأجا�ــب و خضــعوا كالمصــريين قــدفالمهــام المنوطــة بهــم وطبيعــة  ،بــالعرش الإغريــق مــدى ارتبــاط ا كــان ومهمــ

 الحكوميـة  الاحتكـارات وتحمـل   ،وكان علـيهم دفـع الضـرائب وتحمـل الأعبـاء الماليـة المختلفـة       .المستقرين للنظام المالي البطلمي
  .2بها حتى المصريون أصحاب البلاد لم يحظ بامتيازاتدون غيرهم  نهم تمتعواومع ذلك فإ.واجب حكومي بأيوعليهم القيام 

من الأجا�ب شاركوا البطالمـة  أن الكثير تعليق روستوفتزف على مكا�ة الأجا�ب في مصر البطلمية بقوله   وقد جاء في
وكـا�وا   ،مثل أبولو�يوس وغيره ممـن منحـوا ضـياعا واسـعة     ،صب رفيعة فحسبولم ينعم بهذا الثراء رجال يشغلون منا.ثراءهم

ــة أو في الجـــــيش  ــواعد الملـــــك في الإدارة المد�يـــ ــا بـــــل  ،ســـ ــه أيضـــ ــعة  حظـــــي بـــ ــغلون مناصـــــب متواضـــ                             أشـــــخاص يشـــ
ــون وغــيره  ــل زين ــرأي .3مث ــا�وا        نجــده  و�فــس ال ــد�يين وضــباط الجــيش ك ــوظفين الم ــار الم ــل كب ــأن ك ــد �صــحي حــين يجــزم ب                             عن

 تمتـع  وقد.كا�ت معفاة من السخرة المفروضة على الغالبية العظمى من المصريين فئات الأجا�ب  من  اأن بعض كما.من الأجا�ب
أن البطالمـة  مـر بنـا   وقـد  .وكان أمامهم فرصة لإنماء ثـرواتهم في مجـال الزراعـة   .ما يتعلق بالضرائببامتيازات خاصة في بعضهم 

وإنمـا كـان منـهم الملتزمـون      ،في الصناعة لم يكن العمال عادة مـن الأجا�ـب   و.كا�وا يمنحون الإقطاعات الكبيرة للضباط الأجا�ب

                                                 
- Ibid, p 1061 1064 ـ.  - 1 

 .210محمد فهمي عبد الباقي، المرجع السابق، ص ـ  2

- Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 411. - 3 
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                            أن الأجا�ـب علـى الـرغم    ،القـول حسـبما يـرى �صـحي دائمـا      وجملـة .المصـارف الملكيـة   ومـديرو وجباة الضرائب والضـامنون  
                       الـذين أسـهموا في حكـم المصـريين    كا�وا في الواقع شـركاؤه ومسـاعدوه   إلا أنهم  ،رعايا الملك مثل المصريين لقا�وناكونهم بحكم من 

     .1هم بخيرات بلاد والاستمتاع استغلالهموفي 
ــة       ــي �ظـــرة علـــى التركيبـ ــا أرد�ـــا أن �لقـ ــق في مصـــر البطلميـــة   الاجتماعيـــةوإذا مـ ــا نجـــدها تنقســـم   ،للإغريـ                             فإ�نـ

  :        طبقات وهي  إلى ثلاث
               ،يمكـن تقسـيمها هـي الأخـرى إلى ثـلاث فئـات      الـتي   و.المـد�يين والعسـكريين   وتشمل الموظفين :طبقة الموظفين : ـ أولا

                            .ثــم تليهــا فئـــة حكــام الأقــاليم والضـــباط    .هــا قــدرا فئـــة الــوزراء والقــواد وكبـــار الحاشــية المد�يــة والعســـكرية      لاأع كــان 
               وكبـار رجـال الإدارة الماليـة المحليـة     ،مثـل مسـاعدي حكـام الأقـاليم     ،ار المـوظفين صـغ  المشرفين علىفئة  و نجد في آخر الترتيب

  .وكذا الجنود ،في الأقاليم
ــا  ــ ثا�ي ــة   : ـ ــاب المهــن الفني ــان أفرادهــا كــثيري العــدد،   و :طبقــة أرب ــة   قــد ك ــةويتفــاوتون في المكا� ــة  الاجتماعي والحال

 ،بينما كا�ت تتفرق جموعهم في مختلف أنحاء البلاد.حالا كا�وا يقيمون في الإسكندريةهم قدرا وأيسرهم اسمويبدو أن أ.المادية
  .الإغريقيةالجماعات خصوصا في الأماكن الآهلة ب

وعقـارات يقـدمونها    ، وكـا�وا يمتلكـون أراض  وهـم فئـة كـبيرة مـن الملتـزمين والضـامنين       :طبقـة رجـال الأعمـال    : ـ ثالثـا 
  .2م التي كا�وا يكسبونها من خلال مشاركتهم في المزاداتللحكومة ضما�ا للقيام بتبعاته

 مكا�ة سامية لم يحـظ بهـا غيرهـم     البطالمة  قد بوأهمف.بجنسيتهم وحضارتهم أيما اعتزازوقد كان إغريق مصر يعتزون 
                 يبــدو أن الإغريــق كــا�وا يســيؤن معاملــة كــلو. بــل في خدمــة الحكومــة إلا الــذين اصــطبغوا بصــبغة إغريقيــةفلــم يكــن يقفي الــبلاد 

إذ أ�نا نجد رجلا في خدمة زينون بفيلادلفيـا يشـكو مـن سـوء     .من لم يكو�وا إغريقا أو مصطبغين بصبغة إغريقية من سكان مصر
التي ميزت الإغريـق تجـاه المصـريين     الاحتقاروالأمثلة على �ظرة .3الإغريقيةبتحدث الوليس في وسعه ،المعاملة لأ�ه ليس إغريقيا

                 وهــي عبــارة عــن شــكوى مقدمــة  ،بطلميــوس الثالــث" إيــوارجتيس الأول"فقــد جــاء في وثيقــة برديــة ترجــع إلى حكــم  .كــثيرة
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  ..."إ�ـه يحتقر�ـي لأ�ـني مصـري    :"...أرغمه على إسكا�ه في بيته جـاء فيهـا مـا يلـي      ،من طرف كاهن مصري ضد إغريقي
  . 1معاملتهم لعامة أفراد الشعب تُتصوروإذا كا�ت هذه المعاملة مع فرد من أفراد الطبقة الممتازة من المصريين فكيف 

         .يــق في القــرن الثالــث قبــل المــيلادبــين المصــريين والإغر الاجتماعيــةوقــد كا�ــت هــذه هــي الســمة الغالبــة في العلاقــات 
                       مـن البـديهي أن لا �تصـور إغريقيـا     بالتـالي و.الاخـتلاف بين عنصـرين مخـتلفين كـل     امتزاج اجتماعيوكان من الطبيعي ألا يحدث 
أن بعـض   غـير .حضـارة المصـريين   عـن  متعاليا بحضـارته .�ظرة دو�يةهلها هو ينظر إليها ولأوهو  ،أو مقدو�يا متزوجا من مصرية

في الجيش و كـان عـددهم    للعملبين الإغريق والمصريات لأن أغلب الإغريق قدموا إلى مصر  تمقد   التزاوجالمؤرخين من يعتقد أن 
ــثيريتجــاوز  ــي وجــدن بمصــر   ا ك ــات اللائ ــم فقــد ا .عــدد النســاء الإغريقي ــرأة المصــرية   و مــن ث                        .2ضــطروا إلى البحــث عــن الم

 يمكن الجزم بأن أغلـب الأجا�ـب الوافـدين     أ�ه لاكما .  ذلك بأ�ه ليس لدينا ما يثبت صحتهبيدأن �صحي يرفض هذا الرأي معللا
    جـال كـا�وا أكثـر   دد الرمـا يؤكـد بـأن ع ـ     �ه ليس هنالـك إلا أ اإغريق نود كان أغلبهمعلى الرغم من أن  الجف.مصر كا�وا جنودا على

في �طـاق   إلا التزاوجلا يسـمحون ب ـ وإذا كنـا �عـرف أن المصـريين القـدماء كـا�وا      .الإغريق والمقـدو�يين  من عدد النساء في صفوف
ــا �ســتبعد  أســرهم ، ــاتهم   فإ�ن ــزويج بن ــولهم ت ــاداتهم        قب ــن جنســيتهم وع ــل ع ــن أســرهم فحســب ب ــاء ع ــوا غرب لأزواج لم يكو�
عصري البطالمـة والرومـان عقـد واحـد مخـتلط كـان        تعود إلىالتي   يوجد في عقود الزواج  إلى ذلك كله لا بالإضافةو.وتقاليدهم

في الشطر الأول من عصـر   أمرا �ادرا كان التزاوج بين المصريين والإغريقح بأن ولذا فإ�نا �رج.اوالآخر إغريقي حد طرفيه مصريا
  .3البطالمة

وتأقلم  ،من المصريين تأغرق كثير و ،وفود أفواج جديدة من الإغريق ا�قطع ،أ�ه في الشطر الثا�ي من عهد البطالمة ويبدو
وذلك ما �لحظـه  .عن ذلك تكوين أسر مختلطة مصرية وإغريقية فنجم ،حدث قدر من التقارب بين العنصرينو من الإغريق كثير
لـيس  غـير أن الجمـع بـين الأسمـاء المصـرية والإغريقيـة       .ممن يحملون أسماء مصرية وإغريقية حدث عن كثيرثائق البردي التي تتفي و

أو تـأقلم بعـض    ،بعض المصريين بالصبغة الإغريقية لاصطباغفقد يكون �تيجة .في كل حالة على تزاوج بين العنصرين دلالة قاطعة
وبــالفريق الثــا�ي إلى إضــافة أسمــاء مصــرية  .قيــة إلى أسمــائهم المصــريةممــا حــدا بــالفريق الأول إلى إضــافة أسمــاء إغري .الإغريــق

                                                 
 .224محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ـ  1
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         .ترجـع إلى أواخـر القـرن الثـا�ي قبـل المـيلاد       مـن خـلال عينـة   ما �عرفه  ،ويؤيد ما �ذهب إليه في هذا الصدد.لأسمائهم الإغريقية
وفي برديـة ثا�يـة    ،غريقيـة إى البرديات أسمـاء  ها خمس بنات �راهن يحملن في إحدمعتزوج رجل كريتي بسيدة قورينية وأنجب  فقد

  .1وفي بردية ثالثة أسماء مصرية دون غيرها ،أسماءهن الإغريقية مقرو�ة بأسماء مصرية
 .المسـمى  دلالـة علـى جنسـية    امنذ القرن الثا�ي قبل الميلاد لم يعد له ـنخلص إلى أن التسمية  أن في هذا الصددويمكننا 

بالمقار�ـة مـع مـا كا�ـت      ،إذ أن هذه الكثرة �سـبية فقـط  .البعض قدر الذي يتوهمهأ�ه لم يحدث تزاوج بين المصريين والإغريق بال كما
                       ولعـل هــذا التــزاوج في الشـطر الثــا�ي لم يحــدث    .والــتي كــان التـزاوج فيهــا �ــادرا  ،عليـه الحــال في الشـطر الأول مــن عصــر البطالمـة   

                     أقليــة بالنســبة إلى الغالبيــة العظمــى كا�تــا تمــثلينولا شــك  أن هــاتين الفئــتين  ،والمصــريين المتــأغرقين ،ين الإغريــق المتمصــرينإلا بــ
لمـا بقـي    ،ولو صح أن التزاوج بين الإغريق والمصريين قد شاع في الشطر الثا�ي من عصر البطالمـة .الأقحاح من الإغريق والمصريين

                      حيــث يتبــوأ الإغريــق أعلــى المراتــب في مختلــف المجــالات، في حــين يعامــل المصــريون الأقحــاح معاملــة   .ســكان الــبلاديز بــين تمــا
  .2وغمط لحقوقهم فيها ازدراء

كا�ت المدارس والمعاهد  ،أن أهم دعامة لها هلا شك في مماف ،أما عن حال الحضارة الإغريقية في مصر البطلمية دائما
ن التعلـيم هـو المصـدر    ،أشـائع بـين إغريـق مصـر    الأثور الم ـقـول  وفي ال.هي التي كا�ـت تفـتح لهـم آفـاق الفكـر الإغريقـي      ف.الإغريقية

 تتلـك النتـائج البـاهرة الـتي تمخض ـ     ،الدور الذي لعبه التعليم في حياة الحضارة الإغريقية للتدليل على يكفيناو.الرئيسي للتفكير
              فإنهـا بلغـت أوج مجـدها في عصـر البطالمـة       ،حتـى العهـد الرومـا�ي    اسـتمرت وإذا كا�ـت الحضـارة الإغريقيـة في مصـر قـد      .عنه

             التعليم مكان الصدارة بين كل مـا يعـني إغريـق مصـر ،وكـان همهـم الأول أن يمكنـوا أبنـاءهم         وقد احتل.همئلولا سيما في عهد أوا
السيمات المميزة للطابع الإغريقي،وقد كان التعليم الكلاسيكي أساسـا وسـيلة للإطـلاع علـى أسـرار أسـلوب        من الحفاظ على

  .3الحياة الإغريقية وبذلك صقل عقول أبناءهم بتراث الحضارة الإغريقية
  ل أن التعليمـــلى الأقــنها عــــلص مــطيع أن �ستخـ�ست، فإ�نا ليم في مصر البطلميةــــــعن التعاتنا ـــــم محدودية معلومرغ
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ــلاث مراحــل      ــى ث ــان عل ــا ولا   .ك ــه لم يكــن إجباري ــا�مجاوأ� ــدو.ي ــراء لم تكــن   ويب ــم  أن الفق ــيم أ تســمح له ــائظــروفهم  بتعل                         همبن
ترسـل أبناءهـا لتلقـي مبـادئ العلـم مـدة تطـول أو تقصـر تبعـا           كا�توأما الأسر المتوسطة الحال ف.بذلك ينهتمكو�وا مم لم يأو أنه

         وأمــا الأغنيــاء فكــا�وا عــادة يعلمــون أبنــاءهم   .الــتي أ�شــأها المعلمــون في كــل مكــان  ،في المــدارس الخاصــة الاجتماعيــةلحالتــها 
التلاميذ الذين  يواصل للعلم، بادئ الأوليةالموبعد تلقي . 1 مدرسين يتكفلون بتسديد أجورهمأيدي  ىعل هذه المبادئ في بيوتهم

ة البد�يـة  وكا�وا يتلقون في هذه المعاهد الثقافـة العلميـة والتربي ـ  .الجومنازيا في بمتابعة تحصيل العلوم الاجتماعيةحالتهم لهم تسمح 
للإغريـق   على تعليم الشبان بل كان أيضا منتدى الجومنازيا ينحصر دورولم .معاهد العالم الهيلينستي شأن �ظرائهم في ،الإغريقية
غرو فلا .منهم جماعات رجال الجومنازيوموكا�ت تتألف .وعلى الأخص أولئك الذين تلقوا تعليمهم فيها.في محيطه المتواجدين

ــاالجومتكــون أن  إذن ــاة ا  نازي ــز الحي ــق لإأهــم مراك ــة عنــد الإغري ــبرز و.جتماعي ــا في مصــر  ا�تشــاري ــة  ،الجومنازي                         إيلاؤهــا العناي
هـذه   ا�تـهاء وبعـد   .ثقافـة إغريقيـة صـحيحة     أبنـائهم علـى مـنح    الشـديد  حرصـهم  و ،الإغريق بتقاليـدهم  الفائقة، مدى تمسك

                            كبـــار الأســـاتذة ييــد أمتابعــة دراســـتهم علـــى  يتمكنـــون مـــن هـــم الــذين   لمحظـــوظيناكـــان عــدد قليـــل مـــن الشــبان    المرحلــة  
  .2إما في الإسكندرية وإما في إحدى المدن الكبيرة مثل أوكسورونخوس

              تقــوم الشـؤون الــتي أ�ــه لم يكـن مــن   ـ    حسـب قــول تـارن  ـ    لـدينا مــن المعلومـات الخاصــة بالمرحلــة الأولى للتعلـيم    مــا كـل و
مـن الكتـب    عـدد وافـر  ولـدينا اليـوم مـن ذلـك العصـر      .القليلة التي لم تكن الدولة تقوم بها في مصـر  المجالاتوهو أحد  .بها الدولة

ــاول م   ــة والحســاب   يعضــاووالكراســات المدرســية تتن ــة وقواعــد اللغ ــراءة والكتاب فضــلا عــن الشــعر وبخاصــة شــعر    .ها الق
  .3بين إغريق مصرتنتشر وليس معنى ذلك أن الأمية لم .هوميروس

                    �ــه مــن التلاميــذ متواضــعا،إذ كــا�وا يعتمــدون في معيشــتهم علــى مــا يتلقو  للمعلمــين كــان الاجتمــاعيالوضــع أن  ويبــدو
                            ن مختصــينولم يكــن هــؤلاء المدرســو  .ة تشــجيعا لهــم وءالــتي كــان يجــود بهــا علــيهم أصــحاب المــر       الهــداياومــن  ،كــل شــهر 
تمـتعهم   عـدا ت خاصـة  ولم تشترط فـيهم مـؤهلا  .توجد معاهد خاصة لتخريجهم في كل أنحاء العالم الهيلينستي حيث.في مهنتهم

قبـل كـل شـيء    فكا�وا يهدفون  .ذاكرة التلاميذتنمية به المدرسون هو  وقد كان أهم ما يُعنى.من الأخلاق الحميدة بمستوى عال

                                                 
 .Rostovtzeff.M,op cit,02vol , p 1058 – 1060 - ـ 1
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  نـهم علـى الإمـلاء وقـراءة الآداب الإغريقيـة     تمريو.في ذاكرة التلاميـذ  أسماء حروف الهجاء وشكلها وترتيبها و�طقهاإلى ترسيخ 
                       لكـن تدريسـهما  .بـل شمـل التـاريخ والجغرافيـا أيضـا      ،الآداب فحسـب  م محصورا فيولم يكن التعلي.والتفسير والتعليقمع الشرح 

  .1الابتدائيةعناية محدودة في مرحلة التعليم فلم يحظ إلا بساب أما الح.شفويا كان
  مـادة  علـم البيـان   مـا كـان  يف.مـن المـؤلفين بالمطالعـة والتحليـل     كـثير  دراسـة ا�تـاج   يتنـاول    قـد كـان  أما التعلـيم الثـا�وي ف  

أقبل الإغريق في هـذه المرحلـة علـى دراسـة الرياضـيات      كما .إلى الوظائف العليا من الوصول الفردلكو�ه مطية لتمكين .رئيسية
                   .المعقــدة بــين التقــويمين المصــري والإغريقــي   عــادلات والمواز�ــات، والقيــام بانجــاز الممنــهافي عمليــة مســح الأراضــي  للاســتفادة

في أواخـر العصـر   .ب التعلـيم الكلاسـيكي  اإكتس ـهـي  دراسـة الآداب مكـان الصـدارة     احتلالوقد كا�ت النتيجة الطبيعية من 
  .2الآداب أساسا للثقافة العامة اتخاذوهي  ،سمة رئيسية.الهيلينستي

           لي الإغريقــياالتعلــيم العــمرحلــة  هــي  و مــن مراحــل التعلــيم لــدى الإغريــق في مصــر البطلميــة  المرحلــة الثالثــة نأمــا عــ
  .في سياق كلامنا عن دار العلم والمكتبة تناولهافإ�نا سن

  على بقاء جذور الحضارة الإغريقية منتشرةأ�واعها ساعدت أيضا  اختلافولا جدال في أن المدارس الإغريقية على 
      .فكا�ـت ثقافـة إغريـق مصـر سـواء أكـا�وا يعيشـون في المـدن الإغريقيـة أو في القـرى المصـرية ثقافـة إغريقيـة             .في كل أنحاء مصـر 

                     يجــب أن �نســى أن هــذه الأوســاط كا�ــت تقــوم في بيئــة غريبــة   لكــن لا.إغريــق مصــر يعيشــون حقــا في أوســاط إغريقيــة لكــون 
كهم بثقافتـهم  تتوقـف علـى تمس ـ   كا�ـت لا  ةولـذلك فـإن المحافظـة علـى الـروح الإغريقي ـ     .عن الحياة الإغريقيـة إلى أقصـى الحـدود   

وفي هـذا الإطـار يعطينـا    .3بـدماء إغريقيـة جديـدة مـن بـلاد الإغريـق       باستمراربل كذلك على تطعيم هؤلاء الإغريق  ،فحسب
                            وبخاصـة في الفـترة الأولى مـن عصـر حكامهـا      ،تارن صـورة حيـة عـن وضـع الإغريـق واليو�ـا�يين بصـفة عامـة في مصـر البطلميـة          

فـإنهم كـا�وا ينقلـون إليهـا أسـلوب       ،يون يعملـون علـى جمعهـا في أرض مصـر    وإلى جا�ب الثروات التي كان اليو�ـا�  :"... 4فيقول
  ويقرؤن هوميروس  ،فكا�وا يجلبون معهم آلهتهم.بالمصريين اختلاطهموظلوا قر�ا كاملا يتحفظون في .حياتهم بقدر ما يستطيعون
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  ...".لا حصر لعدده من الأ�ديةا ن مينشئو و ،ويوربيديس
                           الهجـــرة والحـــروب جـــراءبســـبب �قـــص عـــددهم في بلادهـــم  ،أفـــواج جديـــدة مـــن الإغريـــق مجـــيء ا�قطـــاعغـــير أ�ـــه �تيجـــة 

 اخـتلاطهم  بحكـم  .تدريجيا بين إغريـق مصـر الموجـودين في الأقـاليم والمـدن والقـرى المصـرية       ة الروح الإغريقي تضعف  ،الأهلية
                         لأن بعـض الوثـائق تحـدثنا    .هـذا التقـارب  مستوى لا يجب أن �بالغ في لكن .أسرا مختلطة بين العنصرين همنيوتكبالمصريين لدرجة 

         .عنـد �شـوب الثـورات القوميـة أسـيئت معاملـة بعـض الأشـخاص لمجـرد أنهـم إغريـق            ،في النصف الثا�ي مـن عصـر البطالمـة    أ�ه
و�تيجـة   ،بـالزواج بينـهم وبـين المصـريين     الاعـتراف �تيجـة لعـدم   وذلـك   .أما عن مدن مصـر الإغريقيـة فقـد بقـوا إغريقـا خالصـين      

ــتمرار ــاطها   لاسـ ــة في متابعـــة �شـ ــارة   .المعاهـــد والمـــدارس الإغريقيـ ــارة الحضـ ــزال منـ ــيما أن الإســـكندرية كا�ـــت لا تـ                     ولا سـ
  .1وتتمتع بشهرتها العظيمة ،الإغريقية

  : المصريونـ  2
  : حضارتهم حالهم وـ  1ـ 2

أصبحوا فيمـا بعـد    ،وكما كا�وا رعايا فرعون من قبل.هوعمادالمجتمع أغلبية  يشكلونلقد كان المصريون بطبيعة الحال 
يحـدثنا هـيرودوت   إذ .وكان تنظيمهم الأساسي حسب حرفهم وأعمالهم كما كا�وا في العصـر الفرعـو�ي  .رعايا الملك البطلمي

الكهنــة، الجنــد، رعــاة البقــر، رعــاة الخنــازير، التجــار، :"المصــريين كــا�وا ينقســمون إلى ســبع طبقــات حســب أعمــالهم وهــم  أن
               وممـا لا شـك فيـه أن هنـاك فئـات أخـرى       .ونحن �سـمع عـن معظـم هـذه الفئـات في العصـر البطلمـي       " المفسرون ورجال القوارب

ــد    ــيرودوت وجـ ــذكرها هـ ــع لم يـ ــن المجتمـ ــين    مـ ــة الفلاحـ ــذلك طبقـ ــد بـ ــا و�قصـ ــة أيضـ ــر البطلميـ ــناع  ،ت في مصـ ــة الصـ                             وطبقـ
  .2وطبقة الموظفين الإداريين

ع بنفـوذ  وكا�ت هذه الأرستقراطية تتمت ـ.الأرستقراطية بشقيها الديني والد�يوي هذه الطبقات وكا�ت تأتي في مقدمة
 .وكان يحسب لها ألف حسـاب .وينتمي إليها الفراعنة الوطنيون ،وتمتلك مساحات واسعة من الأراضي ،في البلاد كبير جدا

منـها الإسـكندر    اختـار  ،بطلميوس الأول قد وجدا أسرا قويـة تنتمـي إلى هـذه الأرسـتقراطية     من أن الإسكندر الأكبر و ولا بد
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أحـوال   اسـتتاب حرصـا منـه علـى     ،وقد حرص بطلميوس على عـدم المسـاس بهـا   .ام البلادأو واحدا على الأقل من حك اثنين
خـلال   ه الأرستقراطية المصـرية الد�يويـة  عن هذ شيئاوأما بعد عهد بطلميوس الأول فإ�نا لا �سمع .في شطر حكمه الأول البلاد

  .1قضيا عليها أن بطلميوس الثا�ي والثالث قد ويرى بعض المؤرخين.القرن الثالث قبل الميلاد
 ،بـالعطف إلى حـد مـا نحـو المصـريين فضـموا بعضـهم إلى حاشـيتهم         اتسـمت سياسـة   ا�تهجواالأواخر البطالمة  غير أن

ــة      ــبيرة في الإدارة المحلي ــولي مناصــب ك ــبعض الآخــر بت ــؤلاء    .وسمحــوا لل ــأن ه ــا لا نجــزم ب ــا�وا فإ�ن ــك ون إلى الأرســتقراطية ينتم
تعطينا زخارف مقبرة بتوسيريس فكرة عن حال الأرستقراطية الدينيـة في بدايـة عصـر    و.وإن كان ذلك غير مستبعد.المصرية
وبسبب ذلك رأى البطالمـة فـيهم   .وتتمتع بنفوذ كبير.فقد كان رجال الدين يؤلفون جماعات دينية منظمة تنظيما دقيقا.البطالمة

ــيم أظــافرهم بإســناد إدارة المعبــد إلى الحكومــة    .خطــرا يتهــدد كيــانهم  ــوا علــى تقل ــم فــإنهم عمل  امتيــازاتوالحــد مــن  ،ومــن ث
لهــم رواتــب حتــى يتمكنــوا مــن إخضــاعهم وحبســهم داخــل     وخصصــوا.الكهنــة والمعابــد مــن ممتلكــاتهم  فجــردوا.المعابــد
  .2منعزل عن الحياة وضعمركز إ�تاج إلى  وحولوا المعبد من .منعوا من التجارة والصناعة إلا في حدود مقيدة و.معابدهم

 إعطاءهــاالبطالمــة الأواخــر إلى  اضــطروإزاء المــنح الــتي  ،الأرســتقراطية الدينيــة تقريبــا ا�قــراضولا ريــب في أ�ــه إزاء 
                   ؤرخين يــذهب إلى حــد القــولحتــى أن أحــد المــ.أصــبحت طبقــة الكهنــة المصــريين أهــم الطبقــات المصــرية  ،للكهنــة المصــريين

وعلـى العمـوم فقـد ظـل الكهنـة في مصـر البطلميـة يشـكلون         .3بأن الأرستقراطية المصرية في عهد البطالمة لم تتألف إلا من الكهنـة 
  .4ية المتأججة ضد الحكم الأجنبيوكا�ت معابدهم معاقل للوطن.أهم العناصر الوطنية يشكلونفكا�وا .طبقة متميزة

 غـير أنهـا فقـدت   .وقبل عصـر البطالمـة كا�ـت تلـي الأرسـتقراطية بشـقيها الـديني والـد�يوي طبقـة المحـاربين المصـريين           
مـن شـجاعة وكفـاءة     فـوا بـه  عرفرجـال الجـيش والحـرب القـدامى بمـا      .مكا�تها الممتازة في حياة البلاد في عصـر البطالمـة الأوائـل   

 مهــاموتحولــوا إلى جنــد مــن الدرجــة الثا�يــة تعمــل في الجــيش البطلمــي في  .العناصــر الأجنبيــة مــن الإغريــق وغيرهــمب اســتُبدلوا
                    جــودة وأد�ــىوكا�ــت ضــياعهم أقــل مســاحة .عــن المراكــز المهمــة في الجــيش الســامون بابعــادهم ةقــادالفلــم يكــن منــهم .ثا�ويــة
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إلى مـا كا�ـت    نظربال ،ولا شك في أن حال هذه الطبقة قد تحسن في الشطر الثا�ي من عصر البطالمة.1من أراضي الجنود المرتزقة
               ويعـاملون معاملـة أربـاب الإقطـاع الإغريـق      ،بل أربـاب إقطاعـات   فحسب وطنيينن حيث أنهم لم يعودوا يعتبرو.عليه قبل ذلك

لـى ذلـك فـإن البطالمـة     عزيـادة   ،الاقتصـادي وبذلك أصـبحوا يتمتعـون بقـدر كـبير مـن الحريـة في �شـاطهم        .في الماضي بوجه عام
                         خفيــة الا�ــدماج بعــض المصــريينلــذلك حــاول  .لجا�بــهم واســتمالة ،مظــالمهم خوفــا مــن قــوتهم  لرفــع اســتعداداأكثــر  أصــبحوا

القـر�ين الأول والثـا�ي قبـل المـيلاد يقبلـون العمـل في خدمـة         الأجا�ـب في  المرتزقـة  كما أصبح.فرارا من حالتهم السيئةتهم، طبق في
حـال الجنـود    طـرأ علـى  غـير أ�ـه مهمـا يكـن مـدى التحسـن الـذي        .البطالمة بالشروط �فسـها الـتي وضـعت للمحـاربين المصـريين     

  .2وا إلى مصاف غالبية الجنود الأجا�بم في الشطر الأول فإنهم لم يرتقالهبح مقار�ة  المصريين في الشطر الثا�ي من عصر البطالمة
ويبـدو  .تتألف من موظفين متفاوتي الـدرجات  تي،الوكا�ت تلي هذه الطبقة قبل عصر البطالمة طبقة موظفي الحكومة

 ،إلى تعلـم اللغـة الإغريقيـة    اضطرواوقد .ولم يبق في خدمة الحكومة سوى الموظفين الصغار ،تدريجيا تاختفأن فئتهم العليا قد 
             الحكومـة الجديـدة هـو نجاحهـا في تعلـيم هـذه الفئـة         اقامت به ـ أجل خدمةو.لرؤسائهم الجدد  الا�صياعو  ،و�ظم العمل الجديدة
ولم تكـن   .3اللغـة الإغريقيـة و�ظـام المحاسـبة الإغريقـي      هو ـ  في البلاد والاقتصاديةالمالية  النظم الإدارية عمادمن الموظفين ـ وكا�وا  

مصدر خـير   ،مثل مناصب عمدة القرى وكتابها.خلال القرن الثالث قبل الميلاد توليها مح للمصريينالمناصب الحكومية التي يس
كا�ت فقد .مكا�ة ممتازة في قراهمبه أصحابها من تمتع في مستوى المهام الجسام الملقاة على عاتقهم رغم ما كان يإذ لم تكن .عميم

أن حال الموظفين المصريين  غير .4الاقتصاديةوخاصة ما تعلق منها بدخل الدولة من موارد البلاد ى مخاطر جسيمة، تنطوي عل
ولا سـيما في الشـطر الثـا�ي مـن عصـر البطالمـة عنـدما تـدهورت مرافـق الـبلاد           .غالبيـة مـواطنيهم   بوجه عـام كا�ـت أفضـل مـن    

وإذا كـان قـد سمـح لمصـريين بتـولي مناصـب       .الرشـوة في الإدارات الحكوميـة   وا�تشـرت  ،وضعفت السلطة المركزية،الاقتصادية
       .5هذه المناصب جل�ب الذين كا�وا يشغلون فإن عددهم كان محدودا بالمقار�ة مع الأجا ،رئيسية في الإدارة المحلية
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ويعيشون في آلاف القـرى   ،وكا�وا يعدون بالملايين.المنتجة من زراع وصناع وتجار الفئة الطبقات التي ذكر�ا  أد�ىونجد 
 والتزامــات ،وعلــيهم أكثــر الضــرائب.وأحقرهــا أحيا�ــا صــعبهاوأأشــق الأعمــال  حيــث تقــع علــى عــاتقهم .والمــدن المصــرية

  .1الذي وضعه البطالمة للبلاد والاقتصاديأكثر من غيرهم تأثرا بذلك النظام المالي  فهموتبعا لذلك .السخرة
ن من اليسير تحديـد إمكا�يـات الدولـة    يث كاح.كا�وا منظمين تنظيما دقيقا �شاطأن أفراد كل مهنة  أو   ومن الواضح

 يحصــون وا ولــذلك كــا�.فالغالبيــة مــن الفلاحــين والصــناع كــا�وا يعملــون في أرض الملــك ومصــا�عه.في مجــالات النشــاط المختلفــة
المنـاجم والمحـاجر مـن وقـت     الخدمـة في  الجسور وفي القنوات و في إ�شاءقصد تسخيرهم في خدمات جبرية مثل العمل  باستمرار

ومـع ذلـك كلـه فـإن الطبقـات العاملـة       .زهيـدا  أجـرا إلا أ�ـه كـان    ،من أن هـذه الأعمـال الجبريـة لم تكـن دون أجـر      وبالرغم .لآخر
ــك الشــرقية     ــها بعبيــد الممال ــدا يمكــن مقار�ت ــالم الإغريقــي  ،المصــرية لم تكــن عبي ــوا أحــرارا بمعنــى   .أو عبيــد الع إلا أنهــم لم يكو�

لم يكــن يتيســر الإفــلات  وكــان يــربطهم بالحكومــة قيــود.عملــهم خــلال موســم العمــلفقــد كــان محظــورا علــيهم مغــادرة  .الكلمــة
لأن كـل  . في مـوارد الحكومـة  املينوقد كان موظفوا الحكومة وجباة الضرائب يتدخلون حتى في شؤون الحياة الخاصـة للع ـ .2منها

 تكـرس أن  ينبغـي الأسمـى الـذي    هم هدففهي .في �ظر الموظفين مهام  مقدسة  وهي.وارد الملكبم ثيقامرتبطة ارتباطا وأعمالهم 
ولذا فإنهم كا�وا يؤكـدون  .يدركون أن عملهم كان يعني سلامة موارد الحكومة العمالقد كان الذود عنه،و و لتحقيقه، الجهود كل 

                    .مــوارد الملــك لــه تــأثيره العميــق علــىوهــو أمــر  ،عملــهم داءأ تــنعكس ســلباعلىم أن ســوء معاملتــهم اتهمــرفــع تظلمــن خــلال 
  .3في عملهم ابتكارلم يبد المصريون أي حماس أو  ،ولا عجب أ�ه إزاء هذه الظروف

ــة لم يتعمــدوا إرهــاق المصــريين    ــاحثين أن البطالم ــرى بعــض الب ــة لم تقــم علــى أســاس الفــارق    وأن ا ،وي ــة في المعامل                        لتفرق
                ويسـتدلون علـى ذلـك   .دون غيرهـا  إلا مصلحة الملك توجههاوذلك لأن سياسة البطالمة ملكية لا .سكان البلاد اتبين جنسي

ــ ،بـــأن تـــاريخ ملكيـــة الأرض في عصـــر البطالمـــة عبـــارة عـــن حركـــة تطـــور                              تمييـــزدون  ،ل طبقـــات الســـكانأســـهمت فيهـــا كـ
أن المعابد المصرية منحت حـق حمايـة    كما .من الملكية شبيهة بالملكية الخاصة وأفضت هذه الحركة إلى إيجاد أ�واع .في الجنس

 عـدم احـترام   يوجـد دليـل علـى     أ�ـه لا وب.ا للمصريين �ظما قضـائية مهنيـة تلحـق بهـم الضـرر     لم ينشئو أن البطالمة و.اللاجئين إليها
                                                 

 .213محمد فهمي عبد الباقي، ص ـ   1
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علـى أسـاس   إلا لم يـبن   الاجتماعي فالتفاوت الطبقي.مبهخاصة  امتيازاتوبأ�ه لم تكن للإغريق قا�ون  .لديا�ة المصريةة لالبطالم
  .1الملك وعطفه أغراض  خدمة

يعـبر عـن حـال مختلـف طبقـات       الـذي  مثـل الأسـتاذ عـواد حسـين    .إلا أن هناك من المؤرخين من ينظر من زاوية أخرى
فقـد كـا�وا لا   .حكم البطالمة الأولإ�ه ليس من العسير أن �تصور مبلغ شقاء المصريين في ظل ": 2المصريين في عصر البطالمة بقوله

فلم تنج طبقة واحدة من طبقات هذا  ،تغلغل في حياة البلاد.بل لجنس غريب بأسره ،يخضعون لأسرة حاكمة أجنبية فحسب
وأذل أفـراد الأرسـتقراطية    ،ولقد قضي علـى الأرسـتقراطية الد�يويـة   .وأعوانهم الإغريق ،هؤلاء الملوك استبدادالشعب من 

هذا إلى أن جموع الأهالي قد أثقـل  .وقصرت المناصب الإدارية على الأجا�ب.وذي المحاربون المصريون في كرامتهموأ ،الدينية
لم يــروا لــه مثــيلا حتــى خــلال عهــود النــوبيين   اقتصــادياوصــادفوا ضــغطا  ،والتكــاليف المرهقــة ،كاهلــهم بالضــرائب الفادحــة

ــل الفــرس أ�فســهم .والآشــوريين ــأنفيقــول .�فــس المنحــىوكــذلك يــذهب �صــحي في  ..."ب البطالمــة كــا�وا ملوكــا قبــل كــل    ب
                 كا�ــت مشـربة بـروح العطــف   ،خاصـة وأن  سياسـة أوائلــهم بوجـه خـاص    .وعاطفــة لكنـهم كـا�وا ملوكــا إغريقـا روحـا    .شـيء 

تــازا في حيــاة وأن يمــنح الإغريــق مركــزا مم.يكــون طــابع دولتــهم طابعــا إغريقيــا بــأن اقتضــتلأن هــذه السياســة .علــى الإغريــق
  إلى أقصـى حـد   اوأن يسـتغلو  ،وأن يحرموا الضياع الكبيرة.القوات العاملة و ،وأن يقصى المصريون عن المناصب الرفيعة.البلاد

ــدما    .في مــلء خــزائن الملــك  ــه عن ــائلا بأ� ــة الأواخــر إلى تغــيير سياســتهم تجــاه المصــريين     اضــطرويضــيف �صــحي ق                         .البطالم
               ،علـى الإغريـق   التزامـات وإذا كـان البطالمـة قـد فرضـوا     .منـهم ما أصاب المصريين من خير كـان مقصـورا علـى المتـأغرقين       فإن

الجنـود  مـع  قـد منحـوا إقطاعـات مثلمـا صـنع       ونوإذا كـان الجنـود المصـري    .على المصريين التزاماتهمفإنها كا�ت أخف وطأة من 
  .3في مساحة و�وع الإقطاع بين الفريقينالشاسع  قفإ�نا �لاحظ الفار ،الإغريق

أسـلوب   امنـه  اسـتمدوا  تيال ـ يـة س الفكرحاولنـا تبـيين الأس ـ  والماليـة و  الاقتصـادية سياسـة البطالمـة    تتبـع وإذا ما أرد�ا 
  ظهمـــمن ححالا أحسن  طالمة لم يكن ــــــظ المصريين من حكم البفإ�نا نميل إلى الرأي القائل بأن ح ،رض مصر وشعبهالأ  حكمهم

  .عليهم واجبات وليس لهم حقوق.وأنهم كا�وا مجرد أداة طيعة تعمل كالآلة.في عهود الفراعنة المؤلهين
                                                 

- Préaux .C,Les Égyptiens dans la civilisation hellénistique d'Égypte, dans CE .18 (1943) No. 35.pp 113-118.-1 
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شـهم  في عي اسـتمروا فإن هناك دلائل تشـير إلى أن المصـريين    ،وعلى الرغم مما سبقت الإشارة إليه عن أوضاع المصريين
 ،أو في المعابـد  ،أو في بيوت الأعيان ،خلال فترة حكم البطالمة محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم حيث ظلوا يلتقون في أ�دية جمعياتهم

الجمعيـات  : و�لاحظ وجود ثلاثـة أ�ـواع مـن الجمعيـات المصـرية وهـي       .ويعبروا لهم عن مظالمهم ،ليستمعوا إلى قادتهم الروحيين
وهنـاك  " عيـات دينيـة تهـتم بشـؤون المعابـد     جمو .جمعيات دينية مهتمة بحياة البلاد"بدورها إلى �وعين وهما الدينية والتي تنقسم 

                   مثـل الجمعيـات  .وثيقـا بالدولـة   اتصـالا وكا�ـت بعـض هـذه الجمعيـات تتصـل      ."جمعيات أربـاب الحـرف والمهـن المختلفـة    "أيضا 
ويحتمـل أن بعـض   .الصـيد  أو ،أو البناء ،أو التعدين ،خاص المشتغلين في الصناعة أو النقلوالأش ،أو النقابات المحلية لزراع الملك

  .1لكنه لاشك في أن بعضها كا�ت قوية ودائمة .هذه الجمعيات كا�ت مفككة الأواصر
 ـ  على الأقلـ أن بعضها   يبدوو.ألوانها طيلة فترة حكم البطالمة اختلافعلى  الجمعيات المصرية  هذه وقد كان �شاط

ويظهر ذلك جليـا في الجمعيـات المصـرية     .المصريين بالإغريق اختلاطبالتدريج بعض مظاهر الجمعيات الإغريقية �تيجة  اتخذت
 ازدادتوكـذلك  .بينا في هدفها و�ظمها عن الجمعيات الإغريقية المماثلة لهـا  اختلافاوهي التي لم تختلف .الاجتماعيةالدينية و 

�ه كـان طبيعيـا أن تتـأثر جمعيـات المصـريين وجمعيـات الإغريـق        إوتبعا لذلك ف.ندئذ أهمية المذاهب المصرية في حياة الإغريقع
  .2أيضا بعض مظاهر الحياة النقابية الإغريقية اكتسبتأن الجمعيات المصرية قد ويبدو . ببعضها البعض
و لمعرفـة مـدى تقبلـه لثقافـة      ،أو لأمـة مـن الأمـم    ،المجتمعـات كي �قدر حجم الثقافة والوعي والحضارة لمجتمع مـا مـن   ول
وإذا كـان معلومـا أن الأميـة كا�ـت منتشـرة في أوسـاط        ،فإن الصورة تبرز بوضوح إذا ما ركز�ا على حال التعليم فيـه  ،أجنبية عنه

             مـع أنهـم لم يحـاولوا    ،لا يمكن أن �تصـور أن البطالمـة عملـوا علـى محـو الأميـة بـين المصـريين        فإ�ه  ،المصريين في أزهى عصور الفراعنة
          وإذا كا�ـت الغالبيـة العظمـى مــن المصـريين لم تقبـل علـى التعلـيم في أزهـى عصـور حكامهـا الــوطنيين           ،ذلـك بـين الإغريـق أ�فسـهم    

أمثـال   ،إلى التعلـيم عنـدما كا�ـت فريسـة للفاقـة والبـؤس في عصـر حكـم الأجا�ـب          من المستبعد أنها وجهت أية عناية تذكر فإ�ه
                            غــــير أن حاجــــة البطالمــــة المســــتمرة إلى عناصــــر جديــــدة مــــن الكهنــــة ومحــــرري العقــــود .3البطالمــــة وأعــــوانهم الإغريــــق

                                                 
 .164ـ  �163فسه، ص ـ  1
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ــن محــترفي   ــة    الاشــتغالوم ــاظر والنقــوش الديني ــر المن ــى التوابيــت     ســواء ،برســم أو حف ــابر أو عل ــد أو المق ــى جــدران المعاب                  عل
ة في وطن شديد ومن �احية أخرى كان البطالمة أ�فسهم يدركون ضرورة وجود عدد كاف من رجال الدين لإقامة الشعائر الديني

                           بتعلــــيم الأقليــــة في مــــرحلتي  اهتمــــامهمولــــذا فــــإنهم أولــــوا .ويزخــــر بالآلهــــة والمعابــــد في كــــل أرجائــــه ،بديا�تــــه الاعتــــزاز
ــيم الأولى و ــهم    .الوســطى التعل ــق وثقافت ــد أبوابهــا دون لغــة الإغري ــدارس المعاب ــلكا�ــت تعتــبر ا  لأنهــا ،بينمــا أوصــدت م             لمعاق

  .1الحصينة للثقافة المصرية
ومـع ذلـك فـإن الكتـابتين     .ومن المعلوم والبديهي  أن اللغة الإغريقية أصبحت في عهـد البطالمـة اللغـة الرسميـة في الـبلاد     

            ،عابـد والمقـابر وأ�صـاب المـوتى والتوابيـت فحسـب      لا علـى جـدران الم  .الديموطيقية بقيتـا مسـتعملتين عندئـذ    الهيروغليفية و
طـوال   أ�ه كا�ـت توجـد   :وفي هذا أبلغ دلالة على أمرين هما.وبخاصة ما كان منها متعلقا بالضرائب ،بل كذلك في اللوائح والقوا�ين

ــم      ــراغبين في العل ــة مصــرية لســد حاجــة ال ــدارس أولي ــة م ــة المهــن الحــرة  ،عصــر البطالم ــة   ،أو لمزاول ــولي الوظــائف الحكومي أو لت
  .2والأمر الثا�ي هو أن الغالبية العظمى من المصريين كا�وا لا يعرفون اللغة الإغريقية.الصغرى

              صـغار المـوظفين    وكـان حـظ   ،وكا�ـت طبقـة المتـأغرقين قليلـة العـدد      ،ولما كا�ت الغالبيـة العظمـى مـن المصـريين أمـيين     
          وقـد عرفنـا أن التـزاوج    .فإ�نا �ستطيع أن �درك أن تغلغل الثقافة الإغريقيـة بـين المصـريين كـان محـدودا      قليلامن الثقافة الإغريقية 

        لشـطر الثـا�ي سـاعد   وأن التقـارب بـين العنصـرين في ا   .بين المصريين والإغريق في الشطر الأول من حكم البطالمـة كـان أمـرا �ـادرا    
               وأدى ذلـك  ،وكـان مـن اليسـير حـدوث تـزاوج بينـهم      .قـاربوا مركـز الإغريـق    ،التعليم الإغريقي بين قلة من المصـريين  ا�تشارعلى 

ولعــل ألمــع شخصــية في هــذه الطبقــة المصــرية  .3والإغريــق المتمصــرين ،الأسمــاء المختلطــة بــين المصــريين المتــأغرقين  ا�تشــارإلى 
أي في جيـل   )م.ق 164ـ   165(حـوالي عـام    الإسكندريةالذي ظهر في عالم السياسة في .المتأغرقة هو ديو�يسيوس بيتوسرابيس

 ااسمــ فاتخــذالأول علــى أ�ــه تــأغرق  اسمــهفي حــين يــدل .الثــا�ي أ�ــه مــن أصــل مصــري  اسمــهمــن ويبــدو .بعــد موقعــة رفــح مــا
              تمتــع بشــعبية كــبيرة في أوســاط المصــريين ي وكــان.ويبــدو أ�ــه قــد تمكــن مــن الوصــول إلى مركــز كــبير في القصــر البطلمــي  .يو�ا�يــا
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                        تفطنـا ن يالأخـو  غـير أن .ثم يطيح بهما معـا  ،ضرب أحدهما بالآخربوحاول أن يستغل صراع الملك بطلميوس السادس مع أخيه 
  .1من القضاء على ثورته في الإسكندرية وتمكنا ما بيته إلى

           فإن المصريين بوجه عام كا�ت لهم عـادات ثابتـة تقـوم علـى أسـس حضـارة وديا�ـة ترجعـان          ،وعلى الرغم من ذلك كله
لم تكن أكثر من طلاء .في تعليمهم وملبسهم بصبغة إغريقية اصطبغواعدا �فر منهم غالبيتهم في بقوا مخلصين لها  ،إلى أقدم العصور

  .  2نها بعيدة حتى عن مظاهر الحضارة الإغريقيةوأما الأغلبية الساحقة فإ.خارجي لم يمس جوهرهم
  : ثوراتهمـ  2ـ 2

علـى أسـاس أنهـم     الم يكو�ـوا يتوقعـون في عهـد خلفائـه البطالمـة أن يعـاملو       ،لإسـكندر اإن المصريين الذين رحبوا بقـدوم  
بتلك المذلـة والمنزلـة الـد�يا قـد تأكـد لـديهم بمـا كـا�وا عليـه مـن عـدم المسـاواة مـن النـاحيتين               وكان شعورهم .شعب ذليل مقهور

ويقابلـها مـن الناحيـة الأخـرى طبقـة      .واليـد العاملـة   ،والطبقة الكادحة ،ا�وا هم الأداة المنفذةك فقد.والاقتصادية الاجتماعية
مـا يعدو�ـه مـن قبيـل      هـذا الشـعور  تملكهـم   الـذين ن يقابـل المصـريو  أن في  عجـب   لاف ـ.وذولها هيمنة و�ف ـ ،بيدها السلطة الإدارية

لمصــريين ضــد أن كــان هنــاك عصــيان بــين الــوطنيين ا ولكــن لم يحــدث في وقــت مــا.اليو�ــا�يين لشــأنهم بالعــدوان والنفــور احتقــار
النفوس  امتلأتفقد .ن الأسبابووسط هذه الظروف كان من اليسير أن يندلع لهيب الثورة لأي سبب م .3حكامهم المقدو�يين

ــزراع والصــناع والعمــال    .غضــبا وحقــدا  ــين ال ــورة مــن ملاي ــوفر جــيش الث ــذين لم ينقصــهم إلا القــادة  ،وت ــإن حركــة  .ال ــذلك ف ول
علـى الـرغم مـن أنهـا لم تتخـذ      و.بطلميوس فيلادلفـوس شهدتها مصر البطلمية بدأت في عهد التي  والاضطرابات الاحتجاجات

   .4عنفا وشدة ازدادتبل في عهد خلفائه  لم تنقطع فإنها  ،في عهده طابع الثورة
�شبت أول ثورة قومية عارمة في معظـم أرجـاء    ،بطلميوس الثالثالسنة الأولى من حكم الملك أ�ه في  يذكر المؤرخونو 

                 مـن جـراء صـرامة النظـام المـالي      ،مـن زراع وصـناع وتجـار    ،الشـعب  وذلك بسبب الأضرار الـتي لحقـت بمعظـم طوائـف    .البلاد

                                                 
 . 48 ص،مصطفى العبادي، مجتمع الإسكندرية في عصر البطالمةـ   1

- Bowman, a.k. op cit, p122. 2 ـ 

دار : القاهرة ( ،زكي علي: تر)بحث في وسائل ا�تشارها وعوامل اضمحلالها من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي(، الهليلينية في مصرآدريس بل. هـ ـ 3 
 .56ـ  55ص ،)1959المعارف؛

 - Rostovtzeff.M,op cit, 01 vol, p 411 - 414. 4 ـ 
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ــوظفين والجبــاة        الاقتصــادي و ــة أخــرى بســبب تعســف الم ــام   ومــن �احي ــق هــذا النظ                     باســتغلال ســلطتهم المطلقــة  .في تطبي
 رة إلا القــدر القليــل مــن مــؤرخين متــأخري  ولســوء الحــظ فإ�نــا لا �عــرف عــن هــذه الثــو .مــن أجــل تحقيــق مطــامعهم الشخصــية 

ــبلاد ا�تشــارها فلســنا �عــرف مــدى  .العهــد ــران    .اســتعارهاولا مــدى  ،في ال ــورة أم ــام هــذه الث ــى قي ــه ســاعد عل ــدو أ�               : ويب
    المجاعـة والثـا�ي وهـو تلـك     ملـك سـوريا   وابنـها  عندما كان يقدم المساعدة لأختـه أوديسـيا  .أولهما غياب قوات الملك في سوريا

لعمـل علـى تحسـين    لفسارع الملك إلى العودة إلى الـبلاد دون إتمـام فتوحاتـه    .عن �قص الفيضان عن منسوبه التي يذكر أنها ترتبت 
  .1أوضاع الشعب

 تبع ملوك العهد المتـأخر ا و.آخر منذ عهد بطلميوس الرابع اتخذت منحىأن سياسة البطالمة  رخونومما يجمع عليه المؤ
سياسـة السـيطرة علـى أهـالي الـبلاد       اسـتبدلوا ويـذكر روسـتوفتزف في ذلـك بـأن البطالمـة      .سياسة جديدة في معاملة المصريين

  .2سياسة إشراكهم في الحكمب
البطالمـة لسياسـتهم منـذ     اسـتبدال فهـم يتفقـون في   .بـين المـؤرخين في تحديـد بعـض المصـطلحات      أ�نا نجد اختلافـا غير 

ومن ذلك مثلا نجد كلا من عواد حسين و�صحي يـذهبان إلى القـول بـأن    .في تفسيرهم للسياسة الجديدةلكنهم يختلفون  ،رابعهم
وتعـاو�وا   ،الحكـم فعليـا في   اشـتراكا المصريون مع البطالمة الأواخـر   اشتركفلم يحدث أن .ا الرأيهناك شيئا من الإسراف في هذ

المصـريين إلى المناصـب    مـن  ه لم يرتـق ن إلى القـول بأ� ـ اويـذهب .معهم في إدارة البلاد كما إشترك وتعاون معهم الإغريق والمقـدو�يون 
   سياسـة البطالمـة  أن توصـف بـه    وكـل مـا يمكـن   .3ني عليه حكما كهـذا �بإلا عدد ضئيل جدالا يمكن أن �تخذه أساسا  ،الرفيعة

صـحة  والـدليل علـى    .لا أكثـر   سياسة مشـربة بـروح العطـف    هو أنها كا�تعلى حد قول �صحي نحو المصريين بعد هذه الفترة 
ــرأي وأن النظــام المــالي .بقيــت مــن �صــيب الإغريــق  ،الواســعة عــاتالإقطا ووالضــياع .أن أغلــب المناصــب الكــبرى  هــذا ال
بإشـارة مـن وزيـره     بطلميـوس الرابـع   الملـك فقد عمـل  .4بما ينطوي عليه من إرهاق المصريين ،بقي في جوهره كما هو والاقتصادي

خطـر السـلوقيين المحـدق      وذلـك قصـد مواجهـة     ،رة في الجـيش البطلمـي  سوسيبيوس على تجنيد عدد هائل من المصريين لأول م
                                                 

 .634ـ  630، ص 16،ج )2000القاهرة؛:الهيئة المصرية العامة للكتاب( ،موسوعة مصر القديمةسليم حسن، ـ  1

- Rostovtzeff.M,op cit, 02 vol, p 706 - 707.  2 ـ 

 .228محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ـ  3

 .184،  ص 04إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  4
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    ولـذا فـإن المـؤرخين يعتقـدون     .م بفضل شجاعة الفيلق المصري وقوته.ق 217جوان  22وتم لهما النصر في موقعة رفح في .بهم
  .1أن معركة رفح كا�ت �قطة تحول في تاريخ دولة البطالمة

يباشـرون   وأخـذوا  ،والملاحظ أ�ه عندما عـاد الجنـود المصـريون مـن سـوريا فـرحين بنصـرهم الـذي أحـرزوه في رفـح           
وأحسـوا بـالظلم مـن الأعبـاء الـتي كـان البطالمـة        .إحساسهم بالألم من مركزهم الوضيع بالنسبة للأجا�ـب  ازداد ،حياتهم العادية

             ا�تــهزوافــلا عجــب إذن أن رجــال الــدين المخلصــين   .المجحــف والاقتصــاديفــرض النظــام المــالي يفرضــونها علــيهم مــن خــلال 
           .2ومن سايرهم من المصريين أ�فسهم ةطغاالفهبوا ثائرين على  ،وطنية المصريين ومشاعرهم الدينية واستنفرواكل هذه الظروف 

                .ات الدينية المصرية تبشر بقرب ظهور البطل الذي سوف يعيد لطيبة مجـدها مـن سـيطرة الإسـكندرية    وءوبدأت النب
              و�طــق ،حــي بهــا إلى فخرا�ــيوأ  ةوءوتتضــمن الوثيقــة �بــ."ة صــا�ع الفخــاروء�بــ" باســم اشــتهرتوذلــك مــا تؤكــده وثيقــة برديــة 

    ورغـم تهلـهل  .ة هـي تـراجم يو�ا�يـة متـأخرة    وءوما وصـلنا مـن هـذه النب ـ   .ك أمينوفيس من ملوك الأسرة الثامنة عشربها أمام المل
        .تقع فيها تحت حكم الأجا�ـب  ،بأ�ه ستحل بمصر أيام عصيبة وءة�ب فهناك .فقد أمكن تتبع معا�ي بعض فقراتها ،هذه البرديات

                            هنـــــاك إشـــــارة طريفـــــة تتحـــــدث عـــــن مدينـــــة الإســـــكندرية  و.دثـــــم يظهـــــر مـــــن بـــــين المصـــــريين مـــــن يخلـــــص الـــــبلا 
                           لأن الآلهة سوف تغادرها.وسوف تصبح المدينة التي بجوار البحر مكا�ا يجفف فيه الصيادون شباكهم"...:على هذا النحو 

  ."فكل شعوب الأرض وجدت مستقرا فيها ،كا�ت هذه المدينة الأم الرؤوم للعالم:ل عنها من يمر بها بحيث يقو.إلى منف
من ملوك الأسرة )م .ق 360ـ   366 (يدعي كاتبها أنها ترجع إلى عصر الملك تاخوس ة  وء�بوثيقة أخرى تحوي وهناك   
ــثلاثين ــة  .ال  ــوتتحــدث الوثيق ــاخوس     وءبأســلوب التنب ــذ ت ــاريخ مصــر من ــن ت ــزو وحكــم     ،  ع ــن غ ــه م ــا تعرضــت ل                       أجــنبيوم

 واحد مـن أبنـاء  وأ�ه سيظهر  ،ن يوم الخلاص قريبأب ،ة ببشرى للمصريينوءثم تنتهي النب.على يد الفرس أولا والإغريق بعد ذلك
            ة وقــدمها التــاريخيوءومــا مــن شــك أن فكــرة النبــ .ويطــرد الأجا�ــب والأيــو�يين أي الإغريــق ،ســيحرر مصــر أهناســية  مدينــة

ــورة   ــدعاة للث ــه ال ــام ب ــديني     ،تلفيــق ق ــة والصــدق ال ــع الأمــر حديثــة  .حتــى يضــفوا علــى دعــواهم صــفة العراق             وإنمــا هــي في واق
  .3التأليف من زمن الثورة �فسها

                                                 
  .174ـ  173لسابق، ص سيد أحمد علي الناصري، المرجع اـ 1

- Rostovtzeff.M,op cit, 02 vol, p 709 - 710. 2 ـ  

 .76ـ  75 ص، مصطفى العبادي، مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربيـ  3
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أحسـن تعـبير عـن الحالـة النفسـية الـتي كـان يعيشـها المصـريون في عهـد            انيعـبر  ينالنص ـ نيهـذ من أمر فـإن   مهما يكن و 
  .وتبرز مقدار الكراهية تجاه الأسرة الحاكمة.البطالمة

ــدلعتوقــد  ــدلتا في ا  ا� ــاتور  الثــورة في مصــر الوســطى وال           .)م .ق 206ـ    207( لعــام الســادس عشــر مــن حكــم فيلوب
عنـدما إ�ـدلع لهـب     ،أن أعمال البناء في هذا المعبد قد توقفت في ذلـك العـام  أشارت إلى كدته لنا �قوش معبد إدفو التي ما أ وذلك

            وقد كان أهم عامل ساعد على قيـام هـذه الثـورة هـو بقـاء التقاليـد الفرعو�يـة        .وكان الثوار يختبؤن في المعبد .الثورة هنا وهناك
ولم يسـتطع  .1وبخاصـة مصـر العليـا    ،لأن الإغريـق لم يخضـعوا كـل دولـة الفراعنـة القـدماء لحكمهـم       .مصـر في وادي النيل جنـوبي  

ــام    ــورة إلا عـ ــذه الثـ ــى هـ ــاء علـ ــة القضـ ــايس  ) م.ق 183ـ     184 (البطالمـ ــت سـ ــدما وقعـ ــامس    عنـ ــوس الخـ ــة بطلميـ في قبضـ
ملكـا   لكنـه كـان   .ن نجاح محاولتهم سـلموا أ�فسـهم بعـد أن أمنـهم الملـك علـى حيـاتهم       وعندما يئس زعماء الثورة م."إيبفا�س"

إلى عجلتـه الحربيـة وجـرهم      فشـد وثـاقهم    الزعمـاء المصـريين  حيث �كث عهوده ومواثيقه فور استلام أولئك . لا عهد له محتالا
                      ائق مــا جــاء في بعــض كتابــات الــبردي وقــرار حجــر رشــيد الــذي صــدر  هــذه الحقــمــن  و.2إعــدامهمشــوههم ثــم بتوقــام اة رعــ

    حتـى العـام التاسـع     اسـتمرت عن الكهنة المصريين المجتمعين في منف ـ على الـرغم مـن أن الثـورة      )12أ�ظر الملحق رقم ( م.ق 196عام 
وهذا .الشاب على معاقبته الثوار الذين هاجموا المعابد وخربوهاوفي هذا القرار هنأ الكهنة الملك   من عهد بطلميوس الخامس ـ

         .فاعتدى الثوار عليهم وعلى معابدهم.ظهروا ولاءهم للنظام القائمبل أيدل على أن بعض رجال الدين لم يسهموا في الثورة 
إلى المنح التي جاد بها  يرجع ،ومن الواضح أن سبب عدم مشاركة بعض رجال الدين كما يشير إلى ذلك بعض المؤرخين

الثـورة   احتضـنوا الـذين  .أنهم لم يكو�وا على توافق مع كهنة طيبة وخاصة كهنة الوجه البحري الذين يبدو.بطلميوس الرابع عليهم
ــة   .والثـــوار ــوج �فســـه علـــى الطريقـــة الفرعو�يـ ــإن بطلميـــوس الرابـــع تـ ــافة إلى ذلـــك فـ ــة  واســـتخدم ،بالإضـ                         الألقـــاب الفرعو�يـ

وهذا كلـه مـن أجـل    .وعمل على دمج المصريين في الجيش البطلمي ،بشؤون الديا�ة المصرية واهتم.حتى في النصوص الإغريقية
  .3إرضاء المصريين وتهدئة ثورتهم

  ترتبت .لإغريق المستعمرينحركة عدائية قامت ضد ا ويذهب المؤرخ بوليبيوس المعاصر لهذه الثورات إلى القول بأن

                                                 
  - Bevan.E, op cit, p 239 – 240. 1 ـ 

- polyb, XXII, 17,1-5. 2 ـ 
 .Bevan.E, op cit, p 391 -ـ  3
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عبر عنه بوليبيوس  الواقع أن ماو.على التغيير الذي طرأ على توازن القوى بين الإغريق والمصريين عقب ا�تصارهم في موقعة رفح 
  الآ�سة بريو تخـالف بوليبيـوس رأيـه هـذا بقولهـا      وفي المقابل نجد.1 والاستقلاليقابله طموح المصريين في الحرية  "المستعمرين"بقوله 

         أن الثورة لم تكن قومية وإلا لو كان الأمر كذلك لأسـهم فيهـا رجـال الـدين جميعـا، وترجـع أسـباب الثـورة إلى المشـاكل الإقتصـادية           
ــةو  ــذاك ، ف    الاجتماعي ــواطن المصــري آ� ــان يعيشــها الم ــتي ك ــور"فــي عهــد بطلميــوس الســادس   ال ــة   "فيلومت                     عرفــت مصــر حال

        ."يـورجتيس الثـا�ي  "بينـه وبـين أخيـه الأصـغر بطلميـوس الثـامن       .بسبب الصراع الـذي عرفـه القصـر الملكـي     ،الاضطرابمن 
وكان هذا الأخـير يتمتـع   .النزاع لتحقيق آمال المصريين استغل حيث" ديو�وسيوس بتو سرابيس"وهنا ظهر زعيم مصري يدعى 

حولـه الجنـود    والتـف  ،فترة الصراع بين الأخـوين  استغلالفعمل على .ويتولى منصبا كبيرا في القصر ،ذ كبير في أوساط شعبهبنفو
              ويحـدثنا ديـودور بـأن فيلومتـور    .وتمكـن مـن الهـرب وإشـعال فتيـل الثـورة في الـبلاد        ،أمام قوات فيلومتور انهزمغير أ�ه .المصريون

            ،الثـورة غـير أن ذلـك لم يجتـث جـذور      .2بسـهولة القضـاء عليها  اسـتطاع وبأ�ـه  .قـوات كـبيرة   بتجيـيش لثـورة  تولى بنفسه إخمـاد ا 
م حتى أعلـن عفـوا شمـل كـل الـذين      .ق 163رشه عام عبطلميوس السادس  وفور استرداد.في مصر ضطراباتللإحدا  ولم يضع

الثـورات   وقـد تسـببت   .والأمن لم يستتبا في البلاد وءوعلى الرغم من ذلك فإن الهد.باشتراكهم في الثورة ينتهممكا�وا مختبئين أو 
وقلـة تـداولها   .قيمة العملة الفضية ارتفاع ميزها .هذه الفترة أزمة �قدية تشهدكما .الاقتصاديةالقومية في تدهور حالة البلاد 

انخفاضـا بينـا في حـين    مـوارد الملـك    انخفضـت   ام ـك .الغذائيـة والمصـنوعات   أسـعار المـواد    عاارتف ـ نجـم عـن ذلـك   و.بين النـاس 
  .3على حساب الأهالي الالتزاماتأثر سلفه في تحقيق هذه  ازدادت التزاماته، فأقتفى

                    فيلومتـور  ابنـها  الثا�يـة و  كليـوبترة بـين  كـم  و احتـدم الصـراع علـى الح   البيـت المالـك    تصدع  )م .ق 131ـ   132(وفي عام 
 مواطنــووهــم  ابنــها الثا�يــة و كليــوبترةفريــق يؤيــد .النــاس إلى فــريقين وا�قســم.أخــرى جهــةوبطلميــوس الثــامن  مــن   ،مــن جهــة

مزيجـا مـن الحـرب    ثـورة أصـبحت    وا�دلعت.بطلميوس الثامنون مع الباقفي حين وقف .وجزء من الجيش الإسكندرية واليهود
                شـكل الإضـراب العـام     ،وأخـذت ثـورة المصـريين في الوجـه البحـري ومصـر السـفلى       .رين والشـعب نـاح بـين الفـريقين المت   الأهلية

                                                 
 .655سليم حسن، المرجع السابق، ص ـ  1
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 العنـف   ا�تـهج  الوثائق التاريخية على أن بطلميوس الثامن وتدل .1المدن والقرى في مصر العليا احتدم الصراع في  بينما.عن العمل
ــورة والعصــيان فأ  السياســة و ــرارات العفــو عــام    في آن واحــد لإنهــاء الث ــورة   م .ق 118صــدر سلســلة مــن ق لعــلاج أســباب الث
مـدى  ز تـبر فإنهـا   ،وصـلت إلينـا مشـوهة وفقراتهـا مهلهلـة      تالقـرار  هالرغم مـن أن الوثيقـة الـتي تضـمنت هـذ      وعلى.إخمادهاو

مثل أعمال العنـف والتخريـب والحريـق    .التي وقعت خلال الحرب الأهلية والأحداثمن جراء الجرائم  ،أحوال البلاد اضطراب
ــر الأراضـــي ــاع الطـــرق   ،وهجـ ــة قطـ ــا عيشـ ــة أربابهـ ــارات .ومعيشـ ــرائب والإيجـ ــع الضـ ــدم دفـ ــال   ،وعـ ــام بأعمـ ــدم القيـ وعـ

  .2أراضي التاج واغتصاب.السخرة
            عقـب وفاتـه   ف.في الـبلاد  الطمأ�ينـة  الأمـن و  اسـتتاب إلى  ،ولم تؤد المحاولات التي بذلها بطلميـوس الثـامن لتهدئـة النفـوس    

              .م .ق 116الثالثـة حتـى وفـاة الأخـيرة عـام       كليـوبترة الثا�يـة و  كليـوبترة على السلطة بين  من جديد لصراع�شب ام .ق 116عام 
                 الإسـكندريون علـى إشـراكه معهـا      اوهـي الـتي أرغمه ـ  ."فيلومتـور سـوتير  "الأكـبر بطلميـوس التاسـع     ابنها بين كلوبترا الثا�ية و ثم 

  .3المفضل لديها وهو بطلميوس إسكندر ابنهافي الحكم بدلا من 
ن بطلميوس التاسـع رأى بـأن الطريقـة    لذا فإ ها دائماورمحطيبة حيث كا�ت في عهد بطلميوس التاسع  من جديد الثورةعت ا�دلو

                     نهـا مركــز الثـورات وذلـك بعــد ثـلاث ســنوات مـن الحــرب     لكو.المثلـى للقضـاء علــى الثـورة هــو تخريـب مدينـة طيبــة تخريبـا تامــا      
فعلى الرغم من أن تخريبها .وهو القضاء على ثورات المصريين كلية رجوالهدف الملم يؤد   مدينة طيبة تخريبأن غير .بين الطرفين

 ) م.ق 78ـ   79 (في فـترة البطالمـة الأواخـر في عـام      الاضطراباتحيث تجددت .قلل من الثورة إلا أ�ه لم يقض على الثورات نهائيا
  .4م.ق 58وأخيرا عام  )م .ق 63ـ  64 (وكذا في عام 

  :بالفشل بسبب عاملين رئيسيين  منيتومجمل القول فإن ثورات المصريين ضد البطالمة وسياستهم 
  .كا�ت تمتاز به دولة البطالمة من النظام والعتاد والأموال كا�وا يفتقرون إلى ما فإنهم ،بالرغم من كثرة عدد الثوار: أولهما 
  ريقــــوكذلك ف.موقف المتخاذلنة ــــريق من الكهـــبداية الثورة وقف ف ذمنف.عدم إتحاد المصريين في مناهضة البطالمة: ثا�يهما 

                                                 
 .220ـ  219محمد فهمي عبد الباقي، المرجع السابق، ص ـ  1

 .314لمرجع السابق، ص عاصم أحمد حسين، اـ  2
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وبـدوافع الخلافـات الوراثيـة بـين كهنـة الآلهـة       ، لظروف القـاهرة مذعنين لولاسيما أتباع الكهنة الذين سالموا البطالمة  ،من الأهالي 
 ،الخلافـات المحليـة   باسـتغلال .رقـة بـين صـفوف المـواطنين    ا�تهجوا سياسة تنطـوي علـى إشـاعة الف   أن البطالمة  ويبدو.المختلفة

  .1ضعاف الحركات القومية تيسيرا للقضاء عليهالإ وإرضاء الأطماع الشخصية
  : اليهودـ  3

حيث كا�وا يحتلون المرتبة الثالثة في الأهمية بعد .لأجنبية التي وجدت بمصر البطلميةلقد كان اليهود من أهم العناصر ا
إذ وجدت لهم جاليات في بعـض  .ويرجع وجودهم في مصر إلى ما قبل الغزو الفارسي والمقدو�ي بزمن بعيد.الإغريق والمصريين

وفي العهد الفارسـي  .د الأجا�ب إلى وادي النيلمنذ العصر الصاوي الذي شجع ملوكه على وفو ،مدن الوجهين القبلي والبحري
لأ�فسهم مستعمرة في الجزء الجنـوبي مـن جزيـرة الفنـتين الـتي تقـع بـين         وكو�وا ،كبيرا ا�تشارا وا�تشروا ،قدم إلى مصر كثير من اليهود
زيرة على مجموعة من أوراق البردي مكتوبة باللغة التي يتكلمها يهود هـذه  وقد عثر حديثا في تلك الج.2عرضي النيل قبالة أسوان

           وتثبـت دراسـة هـذه البرديـات أ�ـه مـن الممكـن التـأريخ لهـذه الحاميـة السـامية بصـورة منتظمـة في الفـترة               .الحامية وهي الأراميـة 
           كمـا أنهـم كـا�وا يحتمـون بالحكـام المصـريين      .القبائل العبرية  إلى مصر طلبا للـرزق  هذه وقد كان �زوح.   3)م.ق 407ـ   525(ما بين

  . 4رشليموكما حدث عندما تعرضوا لخطر الآشوريين ودمر �بوخذ�صر مدينتهم أ ،من الأخطار الأجنبية
أنهـم �زلـوا بجميـع أنحـاء مصـر       المعـروف ومـن  .تقاطر اليهود إليها في أعداد كبيرة ،ومنذ أن فتح الإسكندر الأكبر مصر

فيمـا بعـد حتـى شـغلوا الجا�ـب       ا�تشـروا وقـد  .في الحي الرابـع مـن هـذه المدينـة     بالإسكندريةوأن أكثرهم كان يتمركز  ،المختلفة
            إلا أنهـم كـا�وا يفضـلون العـيش متكـتلين بـالقرب       .في أحيـاء أخـرى مـن أحيـاء المدينـة      ا�تشـارهم فضلا عن  ،حي آخرالأكبر من 

  .5كما يفعلون اليوم في المدن التي ينزلون بها البعض،من بعضهم 
    ما وجد في الجبا�ة اليهودية بالإبراهيمية ،صر في دولة البطالمةاليهود بم ا�تشارومن الدلائل التي تشير فيها المصادر إلى 

                                                 
  .224،  ص 04إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  1

     .184محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ـ  2

  .112 ص، العصر الهلينستي مصطفى العبادي،ـ  3

 . 88، ص )2005الجامعية؛  الإسكندرية؛ دار المعرفة(،)مصر(العصر الهلينستي حسين الشيخ،ـ  4
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كمـا وجـدت هياكـل لليهـود في تـل أثريـب قـرب بنـها         .تعود إلى النصف الأول من عهـد البطالمـة   ،في الإسكندرية من مقابر لليهود
 )تـل اليهـود  (لك في ليو�توبـوليس وفي الفيـوم وكـذ   ،و وادي النطرون وأرسينوس ،ومجدولا وسخديا وهرموبوليس بارقا في دمنهور

            كماوجــدت �قــوش يهوديــة في معبــد بــان في أبولــو�يس في إدفــو .وهــو الــذي منحــه بطلميــوس الثالــث حــق حمايــة اللاجــئين إليــه  ،
  .1بمنطقة طيبة

وإدارة  ،تلـف الحـرف والمهـن  الزراعيـة وتربيـة الماشـية      حيث شملت العديـد مـن مخ   ،وقد تعددت أ�شطة اليهود بمصر
كما أن البعض منهم عمل ببعض الأعمال والمناصـب  .والجندية وأعمال الحراسة على النيل ،الضرائب والتزام ،المصارف المالية

         ذا فضـلا ه ـ.وكـذا سـكرتير للملـك    ،فمنهم من تولى منصـب رئـيس للشـرطة   .في سلك الضباط والقادة وانخرطوا.في الحكومة
وعنـدما  .بطلميـوس ملـك قورينائيـة عـرش مصـر      ارتقـاء وقبـل   ،الثا�ية عقب مصرع زوجها فيلومتور كليوبترةعن قائدي جيش 

وكـا�وا يعرفـون بوجـه    .عدد اليهود في الإسكندرية أصبحوا يتمتعون ببعض الحقوق التي كان يتمتـع بهـا المواطنـون الأحـرار     ازداد
كا�ـت تفـوق في بعـض النـواحي السـلطات الـتي كـان يتمتـع بهـا           ،عون بسلطات واسعة من الحكم الـذاتي ويتمت ،عام بالسكندريين

ــ ــأخرة   ،ن الأحــراروالمواطن ــان   .وبخاصــة في العصــور المت ــود طبقت ــين اليه ــان ب ــه ك ــدو أ� ــا  .ويب ــا والأخــرى د�ي                    .إحــداهما علي
وفي أواخـر  .ثـم بعـد ذلـك كـان يتولاهـا موظـف يسـمى جينـارك أو أثنـارك          ،وكان يصرف أمور هذه الهيئة في أول الأمر المسنون

  .2يبلغ عدد أعضائه واحدا وسبعين عضوا ،الجروسيا باسمعصر البطالمة تشكل بينهم مجلس يعرف 
فقـــد مـــنحهم الملـــوك البطالمـــة حـــق ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة في حريـــة   ،ود الشـــديد بدينـــهمو�ظـــرا لتمســـك اليهـــ

  الملاحـظ و.  3)ومعناهـا اللغـوي جـامع   (وتعرف باسم سـيناجوج   ،وقد بنوا فعلا كثيرا من أماكن العبادة الخاصة بهم.واسقلال
وكان أكبر مظهر لهذا التغيير هو ترجمة التـوراة إلى اللغـة   .اللغة الآرامية واتخذوا اللغة اليو�ا�ية بدلا منها أن اليهود سرعان ماتركوا

�سـبة إلى قصـة أسـطورية �سـجت حـول هـذه        ،وتسمى عادة بالترجمة السـبعينية .تمت في مصر في ذلك العصر حيث.اليو�ا�ية
وكلفهـم   ،وسـبعين عالمـا مـن يهـود فلسـطين      اثنينإستقدم إلى الإسكندرية وتروي هذه القصة أن الملك بطلميوس الثا�ي .الترجمة

                                                 
 .274ـ  273عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ـ  1
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ولمـا قور�ـت   .وسـبعين يومـا فرغـوا جميعـا مـن الترجمـة       اثنينوبعد  ،بأن يقوم كل واحد منهم على إ�فراد بترجمة التوراة إلى اليو�ا�ية
وأن الترجمـة   ،قصـة لا أسـاس لهـا مـن الصـحة     وقد ثبت الآن أن هـذه ال .بعضالبعضها مع طابقة توجد أنها م ،التراجم المختلفة

         .ويـرجح أغلـب المـؤرخين أن تكـون هـذه القصـة مختلقـة       .1السبعينية قام بها يهود مصريون في فترات مختلفة من العصر البطلمـي 
وبهـذا أضـحت المراسـيم     ،امـا وأصـبحت اليو�ا�يـة هـي لغتـهم الوحيـدة      تم ،وكل ما في الأمر هو أن كثيرا مـن اليهـود قـد تـأغرقوا    

           فاتخـذوا  ،ميـزة لهـم عـن الإغريـق    الم خصائصـهم وبالتـدريج أخـذ اليهـود في مصـر يفقـدون      .الدينية اليهودية تؤدى باللغة اليو�ا�يـة 
عزوا إليه بترجمة أوطلميوس الثا�ي يعطف عليهم فإنهم ولما كان ب.وتحدثوا اللغة اليو�ا�ية ،وتسموا بأسماء إغريقية ،اليو�ا�يالزي 

             أن أعــلام يهــود الإسـكندرية هــم الــذين قـاموا بترجمــة التــوراة إلى الإغريقيــة،    وإ تــدل شـواهد لهــا وزنهــا علـى  . كتبـهم المقدســة 
          ترجمـة أخـرى، ويحتمـل أن الترجمـة     سـبقت ذلـك    فإ�ه لا يوجـد دليـل قـوي يـدعم مـا يقـال بأ�ـه       وهي المعروفة بالترجمة السبعينية 

  .2في عهد الملك فيلادلفوس غير أنها استغرقت أمدا طويلا بدأت
ل أنهم بعد القرن الثالث منحوا الحق قيحتى .بمصر الاجتماعية وبمرور الزمن أصبح لليهود شأن في الحياة السياسية و

         ويبــدو أن ذلــك .أو بعبــارة أخــرى وفقــا لقــوا�ين موســى.ووفقــا لقوا�ينــهم المتوارثــة عــن آبــاءهم ،ام قضــاتهمفي ألا يحــاكموا إلا أمــ
                   ،يهـوديين ا أكا� ـ سـواء أمـا في حالـة وقـوع �ـزاع مـد�ي أو جنـائي بـين طـرفين          ،را فقـط علـى مسـائل الأحـوال الشخصـية     تصكان مق

لفصـل في مثـل هـذه    ل الاختصـاص فإن المحاكم العامة العاديـة هـي الـتي كا�ـت صـاحبة       ،غير يهوديأم كان أحدهما يهوديا والآخر 
            لم يمـنح  ،وهذا يتماشى مع ما ذكر من أن البطالمـة منحـوا الجاليـة اليهوديـة في الإسـكندرية قسـطا مـن الحكـم الـذاتي         .المنازعات

  .3في الحقوق مع المقدو�يين اوأنهم تساوو.أي مدينة إغريقية  في لأي جالية أخرى 
الـذي قـال   ، )جوزيفيوس(ا كتبه المؤرخ اليهودي يوسف ممولما كا�ت جل معلوماتنا عن اليهود في عصر البطالمة مأخوذة  

وسمحـوا   ،صصوا لليهود حيـا في الإسـكندرية  وأن البطالمة هم الذين خ.غريقلإمع ا  ساويةتليهود حقوقا ملمنح  بأن الإسكندر
     .وعلى هذا الأساس فسر بعض المحدثين بأن يهود الإسكندرية كا�وا يتمتعون بـالحقوق المد�يـة كاملـة   .لهم بإتخاذ لقب مقدو�يين

 ،بحقـوق المواطنـة   همهـو فـوز   ،تأييدا ليهود الإسكندرية في كفاحهم المرير مع الرومـان  ،الناس أذهانما أراد يوسف إدخاله في  و
                                                 

 .113ـ  112، ص العصر الهلينستي مصطفى العبادي،ـ  1

- Bevan.E, op cit, p 112. 2 ـ 

 .277ـ  276عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ـ  3
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يكتـب  ويحدثنا يوسف أيضا بأن يوليوس قيصر قضى بأن يقام في الإسـكندرية �صـب مـن البرو�ـز     .حتى لا يدفعوا ضريبة الرأس
                كيــف يتســنى لــه التوفيــق بينــه وبــين قولــه  ف ،إذا صــح كلامــه هــذا عــن قيصــرفــ.يــه أن يهــود العاصــمة مواطنــون إســكندريونف
                وا ذلــك؟ومن هــذا التســاؤل يــذهب �صــحيأقــروأن البطالمــة  ،د مــنح ليهــود الإســكندرية حقــوق المواطنــةقــ  أن الإســكندرب ـ

لكنـه لا يسـتبعد أن يكـون �فـر قليـل منـهم       .إلى القول بأن جميع القرائن تشير إلى عدم تمتع يهود الإسكندرية بالحقوق المد�يـة كاملـة  
يوسف أكثر مـن السـماح ليهـود الإسـكندرية      كلامأ�ه لا يجوز أن �فهم من  كما.خصيةحقوق المواطنة بصفة ش اكتساب استطاع

  .1وتكوين جالية قومية لهم على نحو ما فعل الإغريق والرومان ،بالإقامة فيها في حي خاص
فقد قام بطلميوس الأول بإحضار عدد  ،روا كثيرا من العطف نحو اليهودوتدلنا الشواهد إلى أن البطالمة الأوائل قد أظه

اليهود  هياكلمنح أحد  وذهب بطلميوس الثالث إلى حد ،كما أن بطلميوس الثا�ي أكلأهم برعايته.كبير منهم وأسكنهم في مصر
                   ن تـاريخ المكــابين يلقــي كــثيرا فالكتـاب الثــا�ي م ــ.العدائيــة لليهــودالرابــع هـذا بخــلاف سياســة بطلميـوس   .حـق حمايــة اللاجــئين 

 درتـدا الإ سـوس و يديو� عبـادة لرغبـة بطلميـوس الرابـع في     الامتثالبسبب رفض اليهود  ،من الأضواء على تلك السياسة العدائية
سـلت إلى حلبـة   ويحدثنا هذا المصدر بأن أعدادا كبيرة منـهم أر .وأن بطلميوس الرابع أمر بإعدامهم في الإسكندرية.عن دينهم

اليهـود   اعتـاد  دثلح ـا اذواحتفاءا به.إلى رشده وحررهم لكن الفيلة هاجمت بطلميوس فعاد.بأقدامهافيلة ثملة الخيل لتطأهم 
إلى رأي بعض المؤرخين من عدم تصديق هذه القصة  ونحن نميل.على إقامة عيد لمدة أربعين يوما من كل سنة في مدينة بطوليمس

 الاسـم  في الشـديد  الشـبه   ، قد خدعهسوسي�يوويحتمل أن بطلميوس الرابع الذي كان متحمسا لعبادة د.2لعدم وجود ما يؤيدها
سـوى  سـوس كـان يُ  يوبمـا أن ديو� .شـبيه بـه   اسـم تحـت   سـوس يفاعتقـد أن اليهـود كـا�وا يعبـدون ديو�    ، بين ساباتزيوس وسـاباوث 

هـي عبـادة    ،للإمبراطوريـة فـلا يسـتبعد أ�ـه كـان يحلـم بإقامـة عبـادة واحـدة          ،سمي في عهد البطالمةبسرابيس كبير آلهة مصر الر
  .3في الإمبراطورية اتالجنسيمختلف  عبادة  سوس لتوحيدديو�ي

وكـان علـى رأسـهم     ،ن على أسرة سلوقسوإلى مصر يهود فلسطين الناقم التجأوفي عهد بطلميوس السادس فيلوميتور 
بطلميـوس   منحهم،فبيـت المقـدس ويبـدو أ�ـه قـد رافـق أو�يـاس عـدد كـبير مـن أتباعـه            كبير كهنـة وهو الذي كان  ،أو�ياس الرابع

                                                 
  .158ـ   157،  ص 02إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  1

- Bevan.E, op cit, p 229 – 230. 2 ـ 

 .161،  ص 02إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  3
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          .م.ق 160قطعـة مـن الأرض علـى فـرع النيـل الشـرقي في المديريـة العربيـة ـ عرفـت فيمـا بعـد بـإقليم أو�يـاس ـ حـوالي                  السادس
وقـد خصـص   .علـى نمـط بيـت المقـدس     ،وسمح لأو�ياس بأن يبني على مكان معبـد مصـري قـديم في ليو�توبـوليس معبـدا يهوديـا      

بطلميوس السادس إيرادات عين شمس للإ�فاق على هذا الهيكل وكان هذا الهيكل مكان اجتماع ومعبـد ديـني في �فـس الوقـت     
                     زيـادة علـى ذلـك فقـد �صـب أو�يـاس حاكمـا علـى المديريـة العربيـة          .وقد أطلق عليـه اسـم سـيناجوجاي أي مكـان الاجتمـاع     

  .1أين أقام اليهود معبدهم
إذ أ�ه منـذ ذلـك   .بل في تاريخ مصر أيضا ،لا في تاريخ اليهود فحسب ،اليهود �قطة تحول هامة على ويعتبر هذا العطف 

ومـلأت تلـك الرسـائل العصـر الهيلينسـتي      .والرسائل اليهودية التي تهاجم الإغريق ،الوقت بدأت تظهر الرسائل التي تهاجم اليهود
الإغريـق اليهـود بـأن حضـارتهم ليسـت       اتهـم فقـد   .وهبطت بمستوى آداب القرن الثـا�ي قبـل المـيلاد إلى الحضـيض    .بالأكاذيب
ــة عــن غيرهــم منقو هــي وإنمــا ،أصــلية ــة مشــاعر إ�ســا�ية   .ل ــربطهم بالأجنــاس الأخــرى أي ــه لا ت ــذلك يعيشــون منطــوين .وأ�                      ول

                 وا في دفـاعهم بـالغ وقـد دافـع اليهـود عـن أ�فسـهم و     .وأنهـم ملحـدون لا يعترفـون بوجـود آلهـة أخـرى غـير اليهوديـة        .على أ�فسـهم 
  .2وأنهم هم الذين ابتدعوا العلوم والفنون والفلسفة ولقنوها للشعوب الأخرى.ضاراتأن حضارتهم أقدم الحزعمهم إلى حد 

                           ا كا�ـــت عليـــه ممـــفقـــد كا�ـــت علـــى أســـوأ " يـــورجتيس الثـــا�ي"أمـــا عـــن وضـــع اليهـــود في عهـــد بطلميـــوس الثـــامن  
الثا�يــة  كليــوبترةدفينــا لهــم بســبب مســاعدتهم لأخيــه بطلميــوس الســادس وأختــه    حيــث كــان يكــن حقــدا .في عهــد ســابقيه

أن تأييـد اليهـود لبطلميـوس     إذ يبـدو .في آن واحـد  لمعاديـة لليهـود والمناصـرة لهـم    ففي عهد هذا الملك �شطت الرسـائل ا .ضده
التصــدي لهــم و انهــاء علــى  موافصــمرجــال بطلميــوس الثــامن  ظــةفيحأثــار  ،وزوجتــه بعــد مماتــه لابنــهثــم  ،الســادس في حياتــه

ومهما كا�ت قيمة هـذه الرسـائل فإنهـا تشـير     .ظهرت حملات لاذعة ضد اليهود الذين قابلوها بالسلاح �فسه ومن ثم .وجودهم
داء ذلـك النـزاع   هذا الع ـجذوة  إذكاءوقد ساعد على .3العداء بين الإغريق واليهود واستمرار ،إلى عداء الملك وأعوا�ه لليهود

وكـان هـذا الملـك يميـل إلى شـد أزر أ�طيوخـوس       ."فيلومتورسـوتر "بنها بطلميوس التاسعاو كليوبترةالذي وقع في الحكم التالي بين 
ــامن واليهــود    ــود مناصــرة الجا�ــب الآخــر    .التاســع ضــد أخيــه أ�طيوخــوس الث ــوبترة الثالثــة كا�ــت ت ــها  ،في حــين أن كلي لكراهيت

ــع  ــوس التاســ ــلا ،لأ�طيوخــ ــوريا       فضــ ــؤون ســ ــدخل في شــ ــا التــ ــهل عليهــ ــطين ليســ ــود فلســ ــاعدة يهــ ــها في مســ ــن رغبتــ                              عــ
                                                 

-Mahaffy, The Empire of the Ptolmies, London, 1895, p 353.  1 ـ 
- Ibid, p 357 - 358. 2 ـ 

-   Ibid, p 390. 1  ـ 
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 ،أثـر أبيهـا فيلومتـور وأمهـا كليـوبترة الثا�يـة       اقتفـت ولـذلك فـإن كليـوبترة الثالثـة     .ولكي تضمن ولاء يهود مصر في النزاع الـداخلي 
  .1نحو اليهودبروح العطف  واتبعت سياسة مشربة 

عـرش مصـر بعـد بطلميـوس      تبـوءوا في عهـد البطالمـة الـذين     اضـطهاد لقوا أي  وليس في مصادر�ا ما يشير إلى أن اليهود 
                    غــير أن هــذا العــداء .ةحتــى نهايــة حكــم أســرة البطالم ــ متأججــا اســتمرأن العــداء بــين الإغريــق واليهــود    يبــدو  الثــامن لكــن

  .2إلا في العصر الروما�يالسجال الكلامي  جاوزلم يت ،سياسيا قبل كل شيء دوافعه تكا� الذي 
كا�ــت تقــوم علــى أســاس التســامح   ،أن سياســة البطالمــة إزاء اليهــود بوجــه عــام  هذكــرويمكننــا أن �ســتخلص ممــا مــر  

ــديني ــو الـــــذي .الـــ ــريين والإغريـــــق  وهـــ ــتهم إزاء المصـــ ــه سياســـ ــدد  .قامـــــت عليـــ ــرة عـــ                             ولا أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن كثـــ
ــين      فيــه في وقــت وصــل  ،والــذي بلــغ نحــو مليــون فــرد     ،في العصــر الرومــا�ي  يهــود مصــر                        تعــداد ســكان مصــر إلى ســبعة ملاي
  .3ليون شخصو�صف م

            غير أن مـا �لحظـه في الدراسـات الإ�سـا�ية حـول تـاريخ اليهـود هـو طغيـان الأسـطورة  والخرافـة والأكاذيـب  والذاتيـة              
            نـاه  وهـذا مـا لاحظ   .ساسة وفلاسـفة هـذا الشـعب    مقصودة من قبلأغراض لتحقيق أهداف منشودة، وفي كتابة تاريخ اليهود 

  مقـد  كتاباتـه إلى إثبـات    وهو الذي كـان يرمـي مـن وراء    ،يوسف  المؤرخين على كتابات المؤرخاعتماد كان  حيثفي فترة البطالمة 
  .دون أن يعير الحقائق التاريخية أية أهمية تذكر.وجود اليهود بمصر

  : عناصر أخرىـ  4
تتمثــل في خلــيط مــن الفــرس والتراقــيين   ،مــن أجنــاس مختلفــةممــا لا شــك فيــه أ�ــه كا�ــت توجــد بمصــر عناصــر أخــرى  

ــراب      ــود والأع ــابليين والهن ــاريين والب ــيين والق ــروجيين والســوريين والفنيق ــا    .والف ــا�وا يشــكلون عنصــرا هام ــرس ك ــى أن الف                     عل
ويؤلفون طبقة خاصة  ، الإسكندريةفقد كان هناك عدد كبير من الفرس يعيشون في.بعد الإغريق واليهود الأجنبيةمن العناصر 

حيـث كـا�وا يشـكلون حاميـة      ،وكان كثير منهم أيضا يعيشون في منطقة طيبـة .تتمتع ببعض الإمتازات ،بهم من سكان العاصمة
 ،)الأشمـو�يين (ما وجدت جاليات للفرس في كل مـن طحنـا بمديريـة هرموبـوليس     ك.لإخضاع الأهالي المتمردين والمعادين للبطالمة

                                                 
 .166ـ  165،  ص 02إبراهيم �صحي، المرجع السابق، ج ـ  1

 .�166فسه،  ص ـ  2

- Bevan.E, op cit, p 311. 3 ـ 
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الـبعض منـهم بفلاحـة الأرض في شـكل      اشـتغل  فقد ،أما عن الأعمال التي مارسها الفرس في مصر البطلمية  .1نف والفيوموفي م
وفي فــرق  ،في الجــيش بالجنديــة اشــتغلوتطلعنــا كــثير مــن الوثــائق إلى أن عــددا كــبيرا منــهم .أو كمســتأجرين ،أربــاب إقطاعــات

وجـدير بالـذكر أن الكـثير ممـن     .وأن بعضهم كان ينتمي إلى فرق الفرسان النظاميـة .لفرسان التي كا�ت تتألف من الجنود المرتزقةا
وتوجـد أدلـة علـى تغـيير     .هـذه الصـفة   لاكتسـابهم وإنمـا �تيجـة    ،ـ ـلم يكو�ـوا كـذلك بسـبب أصلهم    ،كا�وا يدعون فرسا في الوثائق

ــل الم ــ  ــا�ي قب ــان فارســيا في عــام      ،يلادالجنســيات في القــرن الث ــدعى تيوتيمــوس ك ــثلا أن رجــلا ي ــذكر م                     وموســيا ،م.ق 115في
كا�ـت فرقـا    ،وهـو أن بعـض الفـرق ولا سـيما فـرق الفرسـان       ،وربما يرجع تغيير الجنسية إلى سبب عسـكري .م.ق 103في عام 

  .2وسيين وفرقة الفرسوفرق الم ،مثل فرقة التساليين.قومية تميز كلا منها بجنسية معينة
أشخاص مـن جنسـيات أخـرى فيهـا  كثـر عـدد        وبا�دماج ،ومن المحتمل أ�ه كا�ت توجد جالية للفرس في عهد البطالمة

                اأن ازديـاد عـدد الفـرس يرجـع إلى أن كـثير     ، وإن كـان الـرأي الشـائع بـين كـثير مـن المـؤرخين       .وهذا ما تحـدثنا بـه الوثـائق    ،الفرس
لكـن ونحـن �علـم أن البطالمـة كـا�وا يفرضـون عقوبـات مشـددة         .3لتأمين دائنيهم الفارسية من المد�يين كا�وا ينتحلون صفة السلالة

الجنسـية الفارسـية    الا�تح ـأ�ه كان يمكـن    ملسأن �يمكن لا  ،دون الحصول على إذن من الملك جنسية إلى أخرىمن  الا�تقالعلى 
ومهمـا تكـن الآراء الـتي ذهـب     .فارسيةالقومية الماعات أن يتم اكتسابها عن طريق الجودون  ،دون أن يكون لذلك سند قا�و�ي

فـــلا شـــك أن الفـــرس كـــا�وا يتمتعـــون في مصـــر البطلميـــة بالحريـــة    ،إليهـــا المؤرخـــون المختلفـــون في تفســـير كثـــرة عـــدد الفـــرس 
  .4ى ذلك ما تحدثنا به الوثائق عن وجود معبد للإله ميثراس بالفيوم في القرن الثالث قبل الميلادعل وحسبنا دليل.الدينية

ــع    ،إلى العناصــر الــتي ســبق ذكرهــا  بالإضــافة ــالفيوم يرجــع إلى عهــد بطلميــوس الراب                  فقــد وجــد �صــب في فيلادلفيــا ب
                وهـو يشـير   ،كما وجـد �قـش لـنفس الإلـه يرجـع إلى عهـد بطلميـوس الثـامن في �فـس القريـة          .إلى الإله التراقي هيرون ءيحمل إهدا

كما وجد معبد للآلهـة أجديسـتيس    ،أقامه التراقيون الذين وفدوا على مصر إبان العصر البطلمي ،إلى وجود معبد للإله التراقي
مما يـبين إسـتقرار تلـك العناصـر      ،وأن الفنيقيين كا�وا يقيمون طقوس إلههم أدو�يس.حضورهم إلى مصر أقاموه فور ينآلهة القريجي

                                                 
 .282عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ـ  1

 .284ـ   �283فسه، ص ـ  2

- Bevan.E, op cit, p 310. 3 ـ 
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م بأ�ـه عنـدما مـنح جنـدي يـدعى ماخاتـاس       .ق 222وتحدثنا وثيقـة مـن عـام    .بمصر وممارستهم لشعائرهم الدينية الخاصة بهم
أفـروديتي  "النصف الذي يخصه هيكلا لآلهة السـوريين  إقتسم البيت مع صاحبه وأقام في  ،في بيت رجل يدعى بوؤريس  مسكنا
  .1مما يبين إستقرار السوريين في مصر وممارستهم بحرية لعبادتهم."بر�يقي

 .صـغيرة إلى وادي النيـل   مجموعـات كـا�وا ينزحـون في    ،كما قدم إلى مصر بعض الأعراب الرحـل في الصـحراء الشـرقية   
                            ،بحيــاتهم الصـــحراوية  اســـتبدلواكـــان ســكانها يتـــألفون مــن الأعـــراب الــذين     ،وجـــدت قــرى متنـــاثرة في مصــر  قدومــن ثــم ف  

        قبـل المـيلاد   وقـد وجـد في القـرن الثالـث     ،ومثـل ذلـك قريـة بـويس في مديريـة منـف      .وممارسة النشاط الزراعـي  الاستقرارحياة 
                  أن هـؤلاء الأعـراب يحملـون أسمـاء      الملفـت للإ�تبـاه   و.يشـتغلون برعـي الماشـية في ضـيعة أبولو�يـوس وزيـر الماليـة        بالفيوم أعـراب 

  . 2إغريقية ومصرية
  :)عبادة الثالوث المقدس (محاولة التقريب بين الإغريق والمصريين ـ  5

ساهمة المصريين والإغريق سويا في العمل على تقدم  البلاد بم مرهو�ة على يقين من أن ثروة مصرلقد كان بطلميوس الأول 
للمصـريين ديا�ـة   أن  دركأ�ـه كـان ي ـ   خصوصا.هذين العنصرين فقد كرس جهوده لتحقيق التآلف بينلذا .في الميدان الإقتصادي 

فر انتلذلك فإ�ه وجه همه للتغلب على ال.اسخة في �فوسهم الرلإغريق ديا�تهم لوأن .تضرب جذورها في أعماق التاريخموروثة 
فكـر   الطـرفين   الألفـة بـين  سـبيل تحقيـق   عيـق  لإزالـة هـذه العقبـة الكـؤود الـتي ت     و.ن قبـل م الديني الذي كان هيرودوت قد لاحظه

ي درج عليـه كـل فريـق    علـى النحـو الـذ    ،ديا�ـة جديـدة يشـترك في التعبـد إلى آلهتـها المصـريون والإغريـق       بطلميوس الأول في بعث 
 ،ولما كا�ت العبادات الكبرى قـد أهملـت في مصـر في عصـور التـدهور الـتي سـادت منـذ القـرن الثـا�ي عشـر قبـل المـيلاد             .3منهم

تـزعم   فـإن بطلميـوس الأول    ،لحيوا�ـات المقدسـة  واستبدلت الأرباب الكبرى بالآلهة الصغرى المحلية التي كان معظمها في شـكل ا 
أ�ظـر  (وبصورة وملامح إغريقية تتناسب مع الوضع الجديد قالب جديد،حركة إعادة بعث عبادة أوزيريس وإيزيس وحوروس في 

  ضان ـــــــبالفيلأ�ه يرتبط  ،فقد كان أوزيريس هو الرب المحبوب للمصريين.أوزيريس لعلمه بمكا�ته و كان تركيزه على.)13الملحق رقم 

                                                 
 .07 ص، العصر الهلينستي مصطفى العبادي،ـ  1

- Bevan.E, op cit, p 311. -  2 
 Feaser, P.M. Ptolmaic Alxandria.(Oxford.1984), p 246-ـ  3
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  .1وهو والد حوروس الذي يحمي الملوك ويرعاهم.وهو زوج إيزيس المحبوبة التي ترمز إلى الأرض الطيبة.وبالزراعة
بـرزهم الكـاهن   والـذين كـان أ   ،وبعد المشاورات التي أجراها بطلميوس مع عدد من علمـاء الـدين  المصـريين والإغريـق    

قـدمت   .إستقر الرأي على أن يكون محور الديا�ة الجديدة متكو�ا مـن ثلاثـة آلهـة    ،المصري ما�يتون والكاهن الإغريقي تيموثيوس
" سـرابيس وإيـزيس وحـاربوقراتيس   :" وقد شمل هذا الثالوث كلا مـن  .وللإغريق في ثوبها الإغريقي ،للمصريين في ثوبها المصري

وكان من الضروري أن يكون كبير آلهة الديا�ة .ومن ثم فقد أحس الإغريق بغرابة هذا الإله .خيرين مصريينحيث كان الإلهين الأ
              .وبالنظر إلى كافة الآلهة المصرية فإ�نا نجد مدى مـا كـان يتمتـع بـه أوزيـريس مـن إحـترام لـدى المصـريين          ،الجديدة معروفا للجميع

  .2لال رحلتهم في مجاهل العالم الآخرفهو بالنسبة لهم حامي الموتى خ
              لم يكـن  )الـذي قتلـه التيتـان و�فـخ زيـوس في صـورته       (وكان من الممكن إقناع الإغريـق بـأن إلههـم ديو�يسـوس زاجـوريس     

وظل الأصل الذي اشتقت منـه هـذه العبـادة    .ارابيسويدعوه الإغريق س ،الذي كان يدعى أوسارحابي ،إلا صورة لأوزيريس
 كتابات المؤلفين القدامى  أن بطلميوس الأول هو الذي أحضـر التمثـال الـذي كـان رمـز      فيت وردوقد .محل �قاش وخلاف كبيرين
ه وقـد بـذلت محاولـة أخـرى للتعـرف علـى سـرابيس علـى أ�ـه هـو ذات الإل ـ          .أو من مكان آخـر بآسـيا   ،هذه العبادة من سينوبي

يبدو أ�ه لم يعد هناك أد�ى شك  ،توخى فيه الدقة ،بحثا وافيا ولكن بعد أن عكف قلكن لبحث هذا الموضوع.يأبالبابلي شارـ 
  .3بصبغة هليلينية اصطبغوقد  ،إن هو في الحقيقة إلا صورة من أوسورآبيس المصري ،في أن ذلك الإله الجديد

الديا�ة المصرية منذ العصور القديمة حتى ذلـك   اكتنفتوهكذا نجد إلها مصريا تكتنفه هالة من الأسرار الغامضة التي 
جه إليها الإغريـق والمصـريون   وفأية قبلة خير من هذه يمكن أن يت.نجده يصور في شكل آدمي لرب الأرباب عند الإغريق .الوقت
الإغريـق لقبـول العبـادات المصـرية      اسـتعداد وذلـك لأن  .علا فقد فشل في تحقيقـه هو هدف بطلميوس ف لكن إذا كان هذا معا؟

هيرودوت على  تشبيه الآلهة  فقد درج الإغريق منذ عهد.4كان أمرا كافيا لجعل رابطة كهذه التي أرادها بطلميوس غير ضرورية
     مثـل الإهـداء   .بعضـها مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد      .تمـد�ا المراجـع القديمـة بأمثلـة متعـددة لـذلك      و.الإغريقية بالآلهة المصـرية 

                                                 
 .136سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص ـ  1

 .78ـ  77عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ـ  2

 .58، ص الهليلينية  في مصرآدريس بل، .هـ ـ  3

 .65شحاتة محمد اسماعيل، المرجع السابق،  ص ـ  4
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وبعضـها مـن القـرن    .وشبهت في هذا الإهـداء عـددا مـن الآلهـة المصـرية     ، الذي قدمته حامية الضباط الإغريق في إقليم الشلال
وشــبهت  ،تي �زلــت في كــوم أمبــو أواخــر عهــد بطلميــوس الســادسمثــل الإهــداء المقــدم مــن طــرف الحاميــة الــ الثــا�ي قبــل المــيلاد

            .بمفردهـا  ونجـد كـذلك أمثلـة لإغريـق ـ  حتـى  مـن ذوي المكا�ـة ـ يتعبـدون أو يقـدمون القـرابين لآلهـة مصـرية              .هارويرسـب.أبولو
           على نحو ما نجد  ،ة بالآلهة الإغريقيةأو مقرو�ة مع آلهة إغريقية دون تشبيه الآلهة المصري" هيربايثوس وبنفروس وسوخوس:"ثل م

إلـه الجنـود ـ    .بـان  ـ  في بطـوليميس للإلـه الإغريقـي    قدمته جماعـة المحـاربين الإغريـق    ،في إهداء من أواخر القرن الثالث قبل الميلاد
  .1وقر�ته باثنين من الآلهة المصرية

ولم يجتـذب الإلـه الجديـد إلا قلـيلا مـن المصـريين خـارج هـذين         .وقد تركـزت عبـادة سـرابيس في منـف والإسـكندرية     
وعليـه لم يعبـد الإغريـق    .في �ظـر الغالبيـة العظمـى مـن المسـتوطنين الإغريـق      .ولم يكـن وضـعه بأفضـل مـن ذلـك بكـثير      .المركزين

ــالوث   ــس الثـ ــريون �فـ ــري      .2والمصـ ــكلها المصـ ــدة في شـ ــة الجديـ ــريون الآلهـ ــد المصـ ــد عبـ ــة   ،فقـ ــداد الآلهـ ــا في عـ                             وباعتبارهـ
أ�ظر الملحق (.ئر لآلهتهموباعتبارها �ظا ،وعبد الإغريق آلهة الديا�ة الجديدة في ثوب إغريقي.يتعبدون إليها استمرواالتي   التقليدية

                        لكــن إزاء إيحــاء  ،ومــع ذلــك فــإن آلهــة الديا�ــة الجديــدة لم تصــادف قبــولا لــدى الإغريــق بوجــه عــام أول الأمــر            )15ـــ  14رقــم 
ــة                           لم يــأت منتصــف القــرن الثالــث    ،ه عنــهمثــر المهــاجرين علــى عطــف الملــك ورضــا     أك واعتمــاد ،وتعضــيد الملــك  ،الحكوم

ــيلاد  ــوا بشــدة    ،قبــل الم ــق قــد أقبل ــة   حتــى كــان الإغري ــادة آلهــة هــذه الديا�  ــ  .علــى عب ــوأت مكا� ــة قــد تب                   ةوكا�ــت هــذه الديا�
  .3ولائهم لها استمروا علىالتي  ،م أولمبيوستهلى جا�ب إلهإ ،عندهم

بح مركــز هــذه العبــادة الرسمــي مدينــة صــوأ.ا الإلــه الجديــد هــو الإلــه الرسمــي لإمبراطوريــة البطالمــة وقــد أصــبح هــذ
               حتـى أ�ـه بـني    .وتوضـع لهـا التقليـد والطقـوس الهليلينيـة      ،حيث أخذت تصـطبغ بصـفة رسميـة بصـبغة هليلينيـة     .الإسكندرية

                 .والمعــروف باســم راقــودة ،الغربــي مــن المدينــة في الحــي القــديم منــه في الإســكندرية حــرم مقــدس لهــذ ا الإلــه في الجــزء الجنــوبي
  ا ــــواستمر كذلك في عهد البطالمة فكان أكثر الأحياء سكنا وأكثره ،وهو الحي الذي كان مأهولا بالسكان قبل تأسيس المدينة

                                                 
 .209، ص  دراسات في تاريخ مصرفي عهد البطالمةإبراهيم �صحي، ـ  1

 .119ص  ،التاريخ اليو�ا�ي الروما�ييى و آخرون، لطفي عبد الوهاب يحـ  2

 .209، ص المرجع السابقإبراهيم �صحي، ـ  3
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  .1رابيسسوفي هذا الهيكل أمر بطلميوس الأول ببناء تمثال ضخم للإله .ازدحاما
                فبصـرف النظـر عـن هدفـه المتمثـل     .د مـن إبتـداع الديا�ـة الجديـدة    أبع ـومن الواضح أ�ه كان لبطلميـوس الأول أهـداف   

هـذا الإلـه وهـو يسـتهدف      ابتـدع لعلـه   ،الـبلاد  اسـتقرار تحقـق لـه هـدف    ،في جمع الإغريق والمصريين على عبـادة وديا�ـة واحـدة    
يضفي عليهـا مزيـدا مـن المهابـة     ،ولعله قصد أن يصبح سرابيس راعيا للإمبراطورية البطلمية.أغراضا خارجية أكثر منها محلية

                            ولــئن صــح ذلــك فقــد وفــق بطلميــوس في تحقيــق      .إلى مجموعــة الآلهــة الدوليــة في العــالم الهلنســتي     ،كإلــه مصــري  با�ضــمامه
         .خاصـة في العـالم المتـأغرق    ،هو ا�تشار هذه العبادة خارج مصـر بشـكل ظـاهر    ،ومما يؤكد صحة اعتقاد�ا هذا.2هذا الهدف
             ،عصـر درج علـى تعـدد الآلهـة    جديـدا يضـاف إلى قائمـة آلهتـهم في      اسطحيا بحيـث يصـبح سـرابيس إله ـ    الا�تشار اولم يكن هذ

  .3حين بدأت المسيحية تغزوا آفاق الحوض الشرقي للمتوسط ،لاستبقائهابها الوثنيون   وإنما كان له جذور عميقة تشبث
                           ويتمثـل  ،البطالمة وسـيلة للتقريـب بـين العنصـرين المصـري والإغريقـي       وقد اتخذه ،وهناك جا�ب آخر لا يمكن أن �غفله   

ا من الحكمـة  ولذا فإن البطالمة رأو.وعاداتها التي ترجع إلى عهود بعيدة قوا�ينهافالمعروف أ�ه كان لمصر .في التشريعات والقوا�ين
وفي �فـس  .بـل أخـذوا علـى عـاتقهم تدوينـها و�شـرها      .من العادات والقوا�ين ن المساس بما ألفه المصريونامكالإ أن يتجنبوا قدر

طبـق  ت تقد كا� ـو. 4أجا�ب وذلك من أجل تنظيم العلاقات بين هؤلاء النزلاء.نوا من القوا�ين ما يتفق وأفكار الإغريقالوقت س
فإ�ـه أدخـل    ،ولما كان الملك مصدر كافـة السـلطات والدسـاتير   .قوا�ين إغريقية وعلى الإغريق ،على المصريين قوا�ينهم التقليدية

 ،ولذلك فإن ما �لمسه من التأثيرات الإغريقية في القا�ون المصري.قوا�ين كل من المصريين والإغريق �صوصبعض التعديلات على 
  بعضـهما الـبعض،  ية نجمـت عـن تـأثر المجـتمعين     يعتبر صـدى لظـواهر حضـار    يجب أن لا ،والتأثيرات المصرية في القا�ون الإغريقي

بعـدم تطبيـق    ،أو �شـر الهـدوء والسـكينة في الـبلاد    .�تيجـة لرغبـة الملـك في سـد فجـوات في التشـريعات القائمـة        اعتبارها وإنما
  .5أحكام مختلفة على حالات متشابهة

                                                 
 .10ص  ،، الإسكندرية في عهد البطالمة والرومانزكي عليـ  1

 .66شحاتة محمد اسماعيل، المرجع السابق،  ص ـ  2

 .119ص  ،التاريخ اليو�ا�ي الروما�يلطفي عبد الوهاب يحيى و آخرون، ـ  3
  - Bevan.E, op cit, p 157.  4   ـ

  .212ـ  211، ص المرجع السابقإبراهيم �صحي، ـ  5
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 الأوضاع الاجتماعية في مصر البطلمية

عن بعضهما  الا�فصالتميزت بوجود طبقتين منفصلتين تمام  ،في مصر البطلمية الاجتماعيةوخلاصة القول أن الأوضاع 
لهم أحيـاء خاصـة ومعـاملات    .حضارةوأصحاب  ،طبقة عليا مكو�ة من الإغريق الذين يعتبرون أ�فسهم سادة البلاد .البعض

ويشـعرون بـأنهم ظلمـوا    .الأجا�ـب  لمتسـلطين مـن قبـل ا   مضـطهدين في المصريين الذين كـا�وا   د�يا تتمثلوطبقة .خاصة بهم أيضا
 اجتمـاعي  ا�دماج حدوث  تصورغير المنطقي من  لذا.بعاداتهم وتقاليدهم احتفظواذلك فقد  رغمو.وسلبوا خيرات بلادهم

هم يمن علـي ته ـوالـذين كا�ـت    صوصا إذا علمنا طبيعة حكم البطالمـة خ.الآ�ف ذكرها الظروف في ظل بين هاتين الطبقتين    كبير
 مـن حـق  مظلتـهم   المقيمة تحت أسلوب سيطرتهم على الرعايا والجاليات ينملهستم.ة الحفاظ على ملكهم بأي طريقة كا�ت�زع

فـإن الحكـام    ،سياسة تستهدف جمع شمل الإغريق والمصريين طيلة فـترة حكمـه   اتبعوإذا كان بطلميوس الأول قد .الملوك الإلهي
 خشية  ،المصريين والإغريقبين  زج اتم تحقيق لم يستهدفوا إطلاقا  ،الحضارة الإغريقيةالبطالمة من بعده وقد اعتبروا أ�فسهم حماة 

وذلـك لأن �ظـام حكمهـم اعتمـد     .ين الذين يشـكلون غالبيـة عظمـى   لمصريبالنسبة ل لأنهم كا�وا أ قلية ،تلاشى العنصر الإغريقي
سياسـة  البطالمـة الأواخـر    ينتـهج  لمو.ترة حكمهـم بـدرجات متفاوتـة خـلال ف ـ    ،أساسا على المساهمة الفعالة للعنصر الإغريقـي 

 .�تيجة ثورات أهالي البلاد الذين ضاقوا ذرعا بالوجود الأجنبي وسيطرته مضطرين إلا  المصريين  مهاد�ة
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  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

كــل الحــرص علــى مــلء خزائنــهم وتوطيــد دعــائم ملكهــم علــى حســاب الأهــالي   احرصــوعلــى الــرغم مــن أن البطالمــة 
فــإنهم لم يغفلــوا جا�بــا هامــا مــن حيــاتهم    ،الهلينســتيوفــرض وجــودهم علــى العــالم   ،بتعظــيم ســلطانهم واهتمــامهم ،المصــريين
عاصمة ملكهم تحتل مركـز   الإسكندريةمما جعل  ،كبيرا بالعلم تمامااهوأظهروا .وهو ما يتعلق بالحياة المعنوية والفكرية.اليومية

غـير أنهـم حـاولوا دائمـا صـبغ أفكـارهم ومشـاريعهم        .سيدة العالم القديم في الجا�ب الفكري والثقافي أثيناالصدارة وتتفوق على 
خـلال إ�شـاء دار العلـم والمكتبـة      ذلك ما �لحظـه مـن   و.والتي على أساسها تمكنوا من تثبيت دعائم ملكهم ،بالصبغة الإغريقية

             الكــثير تـا خرجواللـذين لم يبــق منـهما ســوى مـا كتبــه بعـض المــؤرخين عـن حــال وطبيعـة هــاتين المؤسسـتين الــتين خـدمتا العلــم و        
  .من العلماء

  : دار العلم والمكتبةـ  1
ن مراحل تطوره المختلفة منذ أن عرف حياة وفي كثير م ،في كثير من البيئات الإ�سانإن المكتبة ظاهرة حضارية عرفها 

وقـد عرفنـا   .العـراق ومصـر  قبـل المـيلاد في    ةوهـي الكتابـة منـذ الألـف الثالث ـ     ،الحضارية الاكتشافاتأعظم  واكتشف ،التمدن
     تي ترجـع بـالعراق وال ـ �ينـوى  في آشـور با�يبـال   مكتبـة   :همـا  اثـنين التاريخ بأعظم المكتبات التي شهدها العالم القديم وخص بالذكر 

وحـديثنا في هـذا الموضـوع يتعلـق     .القـرن الثالـث قبـل المـيلاد     إلىوالتي ترجـع   الإسكندريةومكتبة  ،القرن التاسع قبل الميلاد إلى
مؤسـس الدولـة والـذي كـان مولعـا      بطلميـوس سـوتير   رأى  ،م.ق 305حيث أ�ه بعد قيام دولة البطالمـة عـام    الإسكندريةبمكتبة 

ديمتريـوس  وكان أبـرز هـؤلاء وأعظمهـم هـو     .ان كاتبا ومؤرخا أن يعرض قصره لضيافة كبار فلاسفة الإغريقبل إ�ه ك بطلب العلم
الأتـوقراطي  إذ كـان الحـاكم   .الـذي لعـب دورا بـارزا في الحيـاة العامـة في أثينـا       ـ ـ"المشـائين الأرسـطيين  "أحد الفلاسـفة    ـ ألفاليري

فهـرب  .أثينـا علـى  أ�تيجو�ـوس  ن ب ـديمتريوس  استولى حيث ،م.ق 307ة عام للمدينة في أثناء حكم الإسكندر المقدو�ي إلى غاي
أرسطو تلميذ  إلىبطلميوس الأول وقد عهد .1ومستشاره وموضع ثقتهبطلميوس الأول أصبح أمين سر  و لإسكندريةل ألفاليري

علـى علـم    بطلميـوس ان وقد ك ـ.أرسطوومؤسسة فلسفية تحتوي على مكتبة .وأمره بأن يقيم معهدا على �سق المتحف الأثيني
  .2الهلينستيعاصمة الثقافة اليو�ا�ية في العالم  الإسكندريةوجعل  ،بسعة اطلاع صاحبه وعلى يقين من نجاحه في مهمته

                                                 
  .66، ص )2002؛المجلس الأعلى للثقافةالقاهرة؛(�سيم مجلى: تر ،العصر الذهبي للإسكندرية، جون مارلوـ 1 

  .61، ص )2000؛المجلس الأعلى للثقافةالقاهرة؛(حسن بيومي: تر ،)تاريخ ودليل(الإسكندرية ، فوستير.م.أـ  2
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  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

           هامؤسس ـأن فمنـها مـن يعتـبر    .ودار العلـم فيهـا   الإسـكندرية مؤسس مكتبة  حولوتختلف المصادر القديمة فيما بينها 
بمنشـئ هـاتين المؤسسـتين تؤيـد الـرأي      ديمتريـوس ألفـاليري   غـير أن صـلة   .بطلميـوس الثـا�ي  منها من يعتـبره  و.بطلميوس الأولهو 

هـو الـذي    الأول بطلميـوس رجح أن يكون فالمولذلك .الثا�ي بطلميوسلأ�ه فقد مكا�ته في القصر البطلمي منذ أوائل عهد .الأول
كا�ـا   الثـا�ي  و الأول بطلميـوس وعلى أية حال فـإن  .1ر العلم والمكتبةم الخطوة الأولى في سبيل إ�شاء دا.ق 290عام  خطا حوالي

تستهدف �شر الثقافـة اليو�ا�يـة في العـالم    .ليكون �واة لجامعة متكاملة بالإسكندرية" الموسيون"حريصين على إ�شاء معهد العلوم 
  .منيوسـو�ي  والآلهـة  زيـوس وهـن بنـات الإلـه     ،أي ربات المعرفة.الموساي آل دارفي اللغة اليو�ا�ية تعني  موسيونوكلمة .الشرقي

                            الغنـائي  ربـة الشـعر   يـوتربى  ،التـاريخ  ربـة  كلايـو  :وهن كـذلك راعيـات العلـوم الإ�سـا�ية وعـددهن تسـعة وهـن        .أي إلهة الذاكرة
   ربـة شـعر الغـزل    إيراتـو ، ربة الرقص والموسـيقى  تربسيخورى، ربة التراجيدي ملبوميني ،شعر الفكاهيربة الكوميديا وال ثالاريا
  .2إله الغناء زعيما لهن جميعا أبولولووكان  ،ربة شعر الملاحم كاليوبي ،ربة الفلك يورا�يا، ربة الأ�اشيد بوليمينا

          فقــد أوضــحت لنــا كتابــات المــؤرخين أن المتحــف أقــيم ،طفيفــة ا�ظمهــا ومبا�يهــوعلــى الــرغم مــن أن معلوماتنــا علــى 
                  ت مــن أنحــاء بعيــدة جلبــ�ــادرة  تلحيوا�ــاوبأقفــاص  ،وأ�ــه كــان محاطــا بحــدائق غنــاء.علــى الجا�ــب الشــمالي الشــرقي للمدينــة

           في القــرن الثالــث هــيروداسعنــد الشــاعر  الموســيونوقــد وردت أقــدم إشــارة أدبيــة عــن .3الأكــبر الإســكندرمــن إمبراطوريــة 
  :فيقول الإسكندريةا يذكر من سمات مدينة من مض ،قبل الميلاد

  يوجد بيت الحب أي شيء مصر
  الثروة ،مصرهنا في  في العالم،

  حلبات المصارعة القوة الهدوء
  الذهب ،الفلاسفة ،الشهرة
  ين الأخوينلهلإمحراب ا ،الشباب

                                                 
  -In The C.A.H ,Vol VII (1925) pp. Alexandrian Literature. Barber, E.A.251ـ  1

   .73ـ  72ص  04ج  ،)1970؛المعارفدار القاهرة؛(لفيف من العلماء،: تر ،تاريخ العلم، جورج  سارتونـ  2

  .38، ص )2002؛دار العين للنشرالقاهرة؛(،�شأة العلم في مكتبة الإسكندرية القديمة، سمير حنا صادقـ  3
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  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

  الموسيون ،الملك العظيم
 ورد كوكذل.الفريديذكر المكتبة في هذا النص الشعري ولم  وسيونالمقد أشار إلى  هيروداسوالغريب في الأمر أن 

   .1ذكر للمكتبةأي دون "الموسيونأول من كون  بطلميوس":وله ق بلوتارخ عند المؤرخ
 الموسـيون كـان   :"قولـه  في  أيضـا  ولم نجـد لـه ذكـرا للمكتبـة     ،" الموسـيون "معهـد العلـوم    2سترابونوقد وصف لنا المؤرخ     

العلمـــاء أعضـــاء  لاجتمـــاعوبيـــت كـــبير بـــه قاعـــة  ،ومقاعـــد ةعمـــدأ بـــه رواق مســـقوف ذو و ،جـــزءا مـــن القصـــور الملكيـــة
            لم يكـن معهـدا ملكيـا فحسـب     الموسـيون ها أن من ـيعطينـا بعـض المعلومـات     فإ�ـه  فيه وردهذا الوصف رغم قلة ما و."الموسيون

  .من القصور الملكية بل كان جزءا
يتلقـون  .نحـو مئـة   أعضاء هـذه الـدار   يبلغو.علميةأكثر منها إدارية صبغته  ،أعظموقد كا�ت دار العلم في أيدي كاهن 

ولمـا  .والهبات والمصاريف التي كان يدفعها الراغبون في تلقي العلم تالتبرعالديهم أوقاف وموارد قائمة على .رواتبهم من الملك
كـان لـه   حيـث  .ه فـيهم كسـب ثقت ـ رضـائه و إا علـى  كا�وا يحرصون دائم قدف ،كان لهؤلاء العلماء مخصصات سنوية من قبل الملك

فلم يكـن  .وإنما كا�ت معهدا للبحث العلمي ،ولم تكن دار العلم أساسا مركزا للتعليم.3حسبما يشاء إقصائهمهم أو ائستبقا حق
م دار العلم أي �ـوع  ولم تنظ.اتاضرمحمطالبين بإلقاء  ،العلماء والفقهاء والأدباء والفلاسفة الذين كان البطالمة يجزلون لهم العطاء

وإنمـا كـان الجـزاء الأوفـى     .الجامعـات الحاليـة   شأن درجات  لأعمال السنة  منح  ولا امتحا�اتعرف تنظيم ولم ت.من الدراسات
 ا�تـهى هو الإحسـاس بـأن عمـلا رديئـا     .الطرد باستثناء قصىالعقاب الأ و.وجه أحسنهو الإحساس بأن عملا جيدا تم على 

          وكـان يعـيش في المتحـف أربـع طوائـف      :"...ويـل ديورا�ـت  وفي �فـس السـياق يقـول المـؤرخ     .�4تـهاء الاعلى أسوأ ما يكـون مـن   
فلكيين، وكتاب ،وعلماء الطبيعة،وأطباء،وكان هؤلاء كلهم من اليو�ان،وكـا�وا جميعـا يتلقـون مرتبـات مـن الخزا�ـة       :من العلماء

التجارب،ولمـا تضـاعف عـدد     وإجـراء وا علـى البحـوث والدراسـات    الملكية،ولم يكن مهمتهم أن يعلموا الطلاب،بـل أن يتـوفر  
الطلاب في المتحف في العقود التالية،قام أعضاؤه بإلقاء المحاضرات،ولكنه بقي إلى آخر أيامه معهدا للدراسات الراقية أكثر ممـا  

                                                 
   .224ـ  223، ص )دون دار �شر أو سنة طبعة(،فنون وآثار مصر في العصرين اليو�ا�ي والروما�ي ،محمد أحمد كشاف و سيد عجاج ـ  1

- Strabo.XVII.1 -8.  2 ـ  

  .24ص ،  الإسكندرية في عهد البطالمة والرومانزكي علي،  ـ 3
- Feaser,P.M.op cit.p 318. ـ   4 
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  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

والعلوم، وكا�ت أهم ما أفاده تاريخ  دابكان جامعة للطلاب،ومبلغ علمنا أ�ه كان أول مؤسسة أقامتها الدولة للعمل على تقدم الآ
  . 1"الإسكندريةالحضارة من البطالمة و

              �قـرأ فـنحن  .مـن المـدارس المتنافسـة في كـل فـرع مـن فـروع المعرفـة         اعـدد أوجد .وقد كان هذا النوع من التعليم مثمرا
 ومدرســـة هيروفيلـــوسومدرســـة  ،قـــه اللغـــة ففي فـــا�يس أريســـتوومدرســـة  ،أريســـتارخوسالمصـــادر القديمـــة مدرســـة  في

ولمـا  .2الذين كـان كـل واحـد منـهم  نهـج معـين       و ،الأستاذ أو ذاكهذا  هنا إتباع المدارس بوالمقصود .في الطب أراسيستراتوس
فإ�ه كان يحتوي علـى آلات   ،ملتقى للأساتذة والباحثين والعلماء ليعرضوا أفكارهم ويطبقوها من خلال التجارب الموسيونكان 

و بـه قاعـة للتشـريح معـدة لتـدريب طـلاب الطـب ودارسـي وظـائف          .الـتي يمكـن أن تشـكل مـا �سـميه اليـوم بالمرصـد       وفلكية 
  .3ذلك فإنهم كا�وا يستعينون بالمكتبة الضخمة الملحقة بالمعهد وبغيرها من المكتبات إلىبالإضافة .الأعضاء

وخليفتـه   ابنـه الحقيقـي كـان �تيجـة لجهـود      ازدهـاره إلا أن  ،البطالمـة في عهد أول ملـوك   أ�شئوعلى الرغم من أن المعهد 
        ألفـاليري  ديمتريـوس :"وهمـا   بشـيء القيـام  هما وبـدونهما لم يكـن بوسـع    ،وقد شاركهما في هذا العمل رجلان آخـران .فيلادلفوس

ــال "اللامباســكي ســتراتونو  ــا خليفــتين للفيلســوف  اذل ــأن معهــد   .وثيوقراســتوس أرســطون كا� ــول ب ــذا �ســتطيع الق ــوم  ول العل
              فقــد تعرضــنا لــه في بدايــة حــديثنا   ديمتريــوسأمــا عــن  .4أثينــافي  أرســطوالــذي أ�شــأه  لليقيــون اســتمراراكــان  ،بالإســكندرية

 سـتراتون وفيمـا يخـص   .م.ق 283و�فاه إلى الصعيد ومـات هنـاك عـام     ،فيلادلفوسضطهد في عهد اوعرفنا أ�ه  ،الموسيونعن 
            حيــث أقـام بضــعة أعــوام  .وولي عهـده  ابنــهم ليقــوم بمهمـة تعلــيم  .ق 300إلى مصــر حـوالي   الأول يــوسبطلمفقـد إســتدعاه أيضـا   

وظـل يشـغل هـذا المنصـب ثما�يـة عشـرة سـنة        .ثيوقراسـطس بعد وفـاة   الليقيونليتولى رئاسة  أثيناثم عاد إلى  ،الإسكندريةفي 
 مشـرفا علـى الآداب لأ�ـه    ديمتريوسفكان .الآداب والعلوم :حين به هماهو إ�شاء جنا للموسيونوأبرز عمل قدمه هذان العالمان 

 زجـت تماوقـد  .بمعهـد العلـوم   اهتمولذلك فقد  ،يفوقه في علوم الطبيعة ستراتونبينما كان .كان خطيبا وفقيها أكثر من صاحبه
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و ظل المعهد يقوم بالدور المنوط به طيلة .1"الليقيون"في المدرسة الأرسطية الاثنانهذه الآداب وتلك العلوم بالفلسفة التي تعلمها 
وأدباءهـا   الإسـكندرية علمـاء   الثامن بطلميوسفيها  اضطهدالقصيرة التي   الفترة  باستثناء ،البطالمةأي فترة .الهلينستيالعصر 
علـيهم جـام    وصـب  أعـداء  فـاعتبرهم  ،أثنـاء الصـراع علـى العـرش      وأختهأخيه  معطفون اعتالكثيرين منهم كا�وا ي لأن.وفنا�يها
قـد تـأثر بفـرار هـؤلاء      الإسـكندرية شـك في أن مسـتوى الحركـة العلميـة في     لا  و.الإسـكندرية إلى الفرار من  فاضطرهم ،غضبه

        عـدد قليـل    عـن علمـاء بـارزين عـدا     البطالمـة إلى غايـة سـقوط دولـة    و والدليل على ذلك أ�نا لم �سمع في هذه الفترة .العلماء منها
بلغـت منجـزات رجـال دار     ثحي.القرن الثالث قبل الميلاد في �ى المستوى العلمي في هذه الفترة عما كان عليهوتد.من الأطباء

   . 2خاص أرفع مستوى عرفه العالم القديم ،العلم في مجال العلوم بوجه
ث كــان مركــز البحــو    الموســيونن معهــد العلــوم   إ": 3ســارتونفيقــول الأســتاذ    بالموســيون أمــا عــن علاقــة المكتبــة    

ولذا فمن غير .غير أنها كا�ت أيضا قسما ضروريا من أقسام معهد العلوم.وكا�ت المكتبة مركز الدراسات الإ�سا�ية.العلمية
تفيـد كـل    ،مكتبة في إحدى جامعاتنا الكـبرى  كأيلأنها .الموسيونالمفيد أن �بحث فيما إذا كا�ت المكتبة أو لم تكن جزءا من 

 اوالمكتبة كليهما خضع الموسيونوالشيء الأكيد أن .�فس الوقت حاجة الباحثين في خارجهاقسم من أقسام الجامعة وتلبي في 
  ".للأوامر الملكية

كمـا أنهـا لم تكـن    .لكنها لم تكن الوحيدة علـى أيـة حـال    ،أشهر المكتبات في العهد القديم الإسكندريةلقد كا�ت مكتبة 
منـها بعـد أن قـاوم كـل      قليـل ووجـد جـزء   .مصـر ي كا�ـت موجـودة في   من المؤكد أن مجموعات من أوراق البردف .أقدم المكتبات
بـدليل الحضـارة   .ولا شك أن هذه المجموعات كا�ت تشكل مكتبة زاخرة بكل فـروع المعرفـة والثقافـة   .والا�دثارعوامل التحلل 

أن الكـثير مـن الكهنـة    و خصوصـا  ،المصـرية من  المكتبـة   استفادتقد  الإسكندريةولا بد أن تكون مكتبة .هرة التي واكبتهااالب
غـير أ�ـه بـالرغم مـن شـهرة مكتبـة       .4اليو�ا�يـة و  المصـرية دون اللغـتين  كـا�وا يجي ـ  ،الذهبي الإسكندريةوالعلماء المصريين في عصر 

الفني للفظ  الاسمحيث أن  .موسيونكما ظهرت كلمة  الأوربيةولم يظهر في اللغات . يصل إلينااسمها لمفإن  ،العالمية الإسكندرية
                                                 

 .21ـ  20، المرجع السابق، ص مصطفى النشارـ  1
- Feaser,P.M.op cit.p 318 - 319. ـ    2 

  .207، ص 04 ، المرجع السابق،ججورج سارتون ـ  3

  .55 ، ص) 1993القاهرة؛ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ (،عصر الإسكندرية الذهبي  ،�بيل راغب ـ  4

Administrateur
Zone de texte 
124



  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

هـذا   اسـتخدام ن غـير أ .و يعني أيضـا مجموعـة مـن الكتـب في المفهـوم المكـتبي      .بة في اللغة اليو�ا�ية كان يعني أولا خزا�ة كتبمكت
  .1كلمة مكتبة في هذا المعنى استخدمأول من  بوليبيوسوكان المؤرخ .جاء متأخرا ولم يكن أول الأمر شائعا ،اللفظ بمعنى مكتبة

              الابنــةيــزا لهــا عــن المكتبــة  يتم ،المكتبــة الكــبرى أو الأم اســم بالموســيونة الملحقــة وقــد أطلــق المؤرخــون علــى المكتب ــ
وكـان في الحـي    ،سـيرابيس للإلـه   الثالـث  بطلميـوس قد أ�شئ هذا المعبد في عصر الملك و.بعد ذلك السيرابيومالتي ألحقت بمعبد 
بأسره لما تميز بـه مـن الضـخامة     هذا المعبد العالم القديم لغت شهرة بو.المصريينحيث يقيم أكثر السكان من  ،الشعبي من المدينة

المعبـد مكتبـة كمـا كا�ـت      احتوى و.رومافي  الكابتولمعبد  باستثناءويقال أ�ه كان أكبر المعابد القديمة على الإطلاق .والروعة
إليها الحركة  وامتدت.يرا وأقبل الناس عليهاكبنموا بل سرعان ما نمت  ،لم تبق مكتبة عادية السيرابيومولكن مكتبة .العادة قديما

ولـذا فـإن المكتبـة    .2أروقة المعبد والغرف الملحقة بـه  وأصبحت المحاضرات والدروس تلقى في.الموسيونالعلمية والثقافية من 
  الفسـح مج ـ وربما كا�ت هـذه العمليـة وسـيلة ل   .وإعارة لى شكل هبةلفافة بردية ع 42800حوالي  السيرابيومالأم أعطت مكتبة 
  .)06 أ�ظر الملحق رقم(.3في الوقت �فسه  من النسخ غير الكاملة أو المكررةوالتخلص  ،في المكتبة الكبرى

كـثيرا مـن المـوظفين لشـراء المخطوطـات الكلاسـيكية        واستخدمواالثلاثة الأوائل مبالغ طائلة  البطالمةولقد أ�فق ملوك 
مـن لفـائف    200.000قد جمع في عهد بطلميـوس الأول   ألفاليري ديمتريوسيقال أن و.الهلينستيفي كل أنحاء العالم  وجدت حيثما 

وكــبير أمنــاء المكتبــة في عهــده  فيلادلفــوسويقــال أن .والبقيــة صــور منســوخة ،مخطوطــة أصــلية 50.000منــها .المخطوطــات
 كاليمـاخوس ذكر الشـاعر  وفي نهاية حكمه حسبما ي.أرسطومكتبة  اشترياقد  هومروهو باحث مشهور في تراث  ،زينودوتوس

لفـة مـن الصـور     400.000و  ،لفـة لمخطوطـات أصـلية    90.000فإن المكتبة كا�ـت تحتـوي علـى     ،زينودوتوسالذي ربما خلف و 
يمكن أن يقره عليهـا   في ذلك وسائل لا واستخدم.خطوات أبيه وجده في جمع الكتب الثالث بطلميوس اقتفىولقد  .4المنسوخة

          كـل مـا معهـم    الإسـكندرية أن يسـلموا عنـد وصـولهم إلى     مصـر ا يحـتم علـى كـل القـادمين مـن خـارج       اليوم فقد أصدر أمـر .أحد
 .ابها بدلا من النسـخ الأصـلية  تسلم لأصحصورة عنها  نسخ حيث ت.ياتهاتوفي المكتبة إذا لم تكن من بين مح الإيداعه ،من كتب
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 أثيناسوق  :الكتب التي كان الملك يشتريها من أكبر سوقين للكتب وهمان عا له اتميز،هذه الكتب بأنها من السفن يشار إلى وكان
النسـخ الأصـلية لمؤلفـات     أثينـا مـن   اسـتعارا قـد   ،إيراتوسطينوأمين المكتبة في عهده  الثالث بطلميوسأن  يرووقد .1ورودوس
لكنـه آثـر     ،تالنـت شـر  وقـد قـدم الملـك ضـما�ا ماليـا قـدره خمسـة ع       .مـن أجـل �سـخها    ،يوربيـديس و  سوفوقليسو  إيسخلوس
  .2ورد �سخا جديدة بدلا منها عن المبلغ المدفوع  النسخ الأصلية استبقاء

وي آداب وأخبـار الشـعوب   تح ـبـل ضـمت أيضـا كتبـا      ،حسـب ف اليو�ا�يـة علـى الكتـب    الإسكندريةولم تقتصر مكتبة 
 مـا�يتون ف الكاهن يكللك تومن أمثلة ذ.و�ا�يةاليإلى اللغة  المصريينبنقل تراث  البطالمة اهتمفقد .المصريمثل الأدب .الأخرى

فقـد وصـلتنا أجـزاء     لهـذا الكتـاب   ورغـم ضـياع النسـخة الأصـلية     .الفرعو�يـة  مصـر عـن تـاريخ    اليو�ا�يـة بتأليف كتاب باللغـة  
ممـن عاصـروا    وكـان  ،بابـل مـن مدينـة    )بعل ـ مردوخ (كاهن الإله بيزوس وهناك تاريخ العراق القديم الذي ألفه باللغة اليو�ا�ية .منه

                 ويقـال أ�ـه أسـس مدرسـة    .حيـث أقـيم لـه تمثـال هنـاك      ،أثينـا ورودوس ثـم في   ،في القـرن الثالـث   أ�طاكيةوعاش في .الإسكندر
ولابد .التي لم يصلنا منها سوى أسمائها الفنيقيةزيادة على ذلك فقد كا�ت هناك مجموعة من الكتب .3إيجهفي بحر  كوسفي جزيرة 
 بطلميـوس الملـك   إلىفي القـرن الثالـث قبـل المـيلاد      الهنـد وذلـك بعـد أن أرسـل حـاكم      ،البـوذيين  للهنودلمكتبة ضمت كتبا من أن ا
اللغـة   إلى�اهيـك عـن كتـاب التـوراة الـذي تـرجم        .4ومن المرجح أن يكون قـد أرسـل إليـه كتبـا    .البوذية اعتناق إلىيدعوه  الثالث
  .ذلك فيما مضى إلىوقد سبقت الإشارة  ،ةوالمعروف بالترجمة السبعيني اليو�ا�ية

            وفي هـذا القسـم كـان يسـجل علـى كـل كتـاب        ،الكتـب الجديـدة   باسـتقبال وكان يوجد بالمكتبـة الكـبرى قسـم خـاص     
لمهـام متعـددة    وقد أ�شئت هـذه المكتبـة   .5يث تسجل في فهارسهاالمكتبة ذاتها ح إلىتسلم وبعد ذلك .مصدر الحصول عليهو 

              فلــو أحضــر .المعــارفالعلــوم وشــتى بحيــث تشــتمل علــى  ، )16أ�ظــر الملحــق رقــم ( ذات طــابع موســوعيو دار �شــر  ،ةتبــكفهــي م
مجموعـة الكتـب    إلىعليه أن يقدمـه لينسـخ منـه الناسـخون �سـخة تضـاف        وجب أي كتاب  مصر وافد على أي إ�سان غريب 
 أبقراطالأطباء إلى مؤلفات  احتاجفإذا .الكومبيوتر لأقسام المدرسة العقل أو وبذلك أضحت المكتبة بمثابة.الموجودة بالمكتبة
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الرسـومات   إلىالمعمـاريون   احتـاج أو  ،الفلكيـون إلى سـجلات الأرصـاد والنظريـات الفلكيـة  الأولى      احتـاج أو  ،ومـن جـاء بعـده   
أو غيرهـم مـن العلمـاء والأدبـاء      ،مسـتندات أو المؤرخـون إلى وثـائق و   ،أو الجغرافيون إلى خرائط ،الهندسية لمشروعات سابقة

  . 1فهي كلها تحت تصرفهم وفي متناولهم ،والفقهاء
تقـوم في مجـال  الدراسـات      لا الأنه .في دائرة الدراسات الأدبية والإ�سا�ية م هأبصورة ز بروالملاحظ أن أهمية المكتبة ت

            المشـتغل بالتشـريح أن يجـد    سـتطاعة فبا .لإ�سـا�ية الكـبرى  بل تحتوي على أمهـات المؤلفـات ا   ،بتقديم المعلومات العامة فحسب
 .هايرصـد ل لكنـه لـن يجـد النجـوم      ،الفلكي أن يجد كتبا في الفلك استطاعةوب.لكنه لن يجد أجساما لتشريحها ،في المكتبة كتبا

           فسـوف يجـد تلـك الـذخائر      ،يمو�يديسس ـأو أشـعار   ،أ�ـاكريون أو أغـا�ي   ،الأوديسـا أو  ،الإليـاذة أن يقـرأ   فبإمكا�ـه   الأديـب  أما
قلـب الدراسـات    :" علـى المكتبـة مصـطلح    سـارتون يطلـق   من ذلك  و.ر عليها في مكان آخروعثعليه ال روربما تعذ.في المكتبة
  . 2"الإ�سا�ية

لـك أن النشـاط   ذ.أو المدرسـة  ،أو معهد العلـوم  ،أو الأكاديمية ،غير أ�ه من الصعب جدا الفصل بين المكتبة و المتحف
             قاصــرا فلــم يكــن �شــاط المكتبــة .كأنهمــا مؤسســة واحــدة و،العلمـي و الأدبــي و الفلســفي كــان متــنقلا بــين المكتبــة والمدرســة 

بل كا�ت المكتبة بمثابة جامعة وضـعت فيهـا    ،كما يحدث في مكتبات عالمنا المعاصر واستعادتها ،حفظ الكتب وإعارتها ىعل
وتســجيل قــوائم منظمــة لفنــون الأدب اليو�ــا�ي   ،و�قــد النصــوص والمتــون ،ها تصــنيف الكتــب ووصــفهامنــ.أســس علــوم عــدة

والفهـم أكثـر سـرعة وسـهولة      الاسـتيعاب مما جعل .وعلامات الفصل بين الجمل ،أسلوب الضبط والترقيم وابتداع ،الكلاسيكي
صـعوبة   السـكندريين العلمـاء   توقـد واجه ـ .اللغـة وجود علماء متمكنين في فقـه  بهذه المهام  الاضطلاع تطلبقد  و.3وسلامة

وكـان  .ثم تصـنيفها وفهرسـتها وتحقيـق متونهـا    ،تـها ينبغي علـيهم أولا معرف  حيث.عدد ضخم من لفائف البرديمتمثلة في ة جم
سـق  عليهـا اللفـائف لم تكـن علـى �     اشـتملت لأن غالبيـة المتـون الـتي    .الصعوبات المكتبيـة الرئيسـية   ا لتذليلهذا التحقيق مفتاح

لم تقتصر مهمتها على حفظ الكتب إذ  كان للمكتبة تجارة مع الخارج  و .4ثم تقديمها للنشر،عليهم تنقيحهايتوجب فكان .واحد
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 ،كتب داخل المكتبةالوكان تنظيم للراغبين في اقتنائها بل كان من مهمتها أيضا بيع الكتب  ،ليستخدمها الدارسون داخل المكتبة
 ،أو مفهرسـين للكتـب   ،لم يكو�ـوا مجـرد مـوظفين    الإسـكندرية فإن أمناء مكتبـة  ا لذ.والإتقان ة في الدقةعملا غاي ةسفهر ا وترتيب

لم يكـن العلـم في لفـائف    من هذا المنطلـق  و.في اللغة متمكنينأن يكو�وا علماء يقتضي بل كان .كما هي الحال في المكتبات الحديثة
  .1لى المكتبةبل أيضا في عقول الأمناء القائمين ع ،البردي فحسب

ــذين وردت أسمــا   ،والحــديث عــن تنظــيم وترتيــب وفهرســة كتــب المكتبــة    ــل ال                             همؤيســوقنا إلى معرفــة العلمــاء القلائ
                ويمكــن أن �ــورد أسمــاءهم بقليــل. بتنظــيم محتوياتهــاين المكلفــينالعلمــي أو المحققــين الإســكندريةفي الإشــراف علــى إدارة مكتبــة 

  :من التفصيل حسبما ورد في كتابات القدماء كالتالي 
  :ـ زينودوتوس الأفسي   

 بـدأ  و.ألفـاليري  ديمتريوسيزا له عن مؤسسها يتم زينودوتوس الأفسيهو  ـ التأكيدعلى وجه ـ  كان المدير الأول للمكتبة
 ضـخامة المتعـددة رغـم    ةالعلمي ـ أ�شطتهرمه من ممارسة لكن وظيفته لم تح ،الثا�ي بطلميوسأمينا للمكتبة في أول أيام حكم  عمله

بـل كا�ـت كـل لفافـة بحاجـة إلى فحـص يشـمل كـل          ،ترتيـب اللفـائف  تصـر علـى   لم يق هلأن الأمر كمـا سـبق ذكـر   .الأعمال المكتبية
راء وحقــق الأبيــات المنحولــة مــن شــع ،الأوديســا و الإليــاذةفقــد كــان أول مــن راجــع .عمليــات التحقيــق والإعــداد والتصــويب

ويحتمل أ�ـه هـو الـذي قسـم     .والأجنبية الدخيلة الهومريةوتأليف معجم لأهم الكلمات  ،ثم قام بوضع حواش وتحليلات.آخرين
الـتي تحمـل عنـوان     ،هزيـود كمـا أ�ـه أ�ـتج عـدة �سـخ منقحـة مـن ملحمـة         .إلى أربعـة وعشـرين فصـلا    هـومر كل ملحمة من ملاحم 

وسـنحت الفرصـة لهـذا العـالم أن يقـارن بـين �صـوص كـثيرة مـن اللفـائف            ،رونأ�ـاك و  بنـدار كما أ�ه صحح بعض قصائد .الكون
 ألكسـندر مـن  عملـه هـذا كـل     في دوتـوس زينووقد كـان يسـاعد   .2هذه النصوص وكان أهم عمل قام به هو التوفيق بين.الهومرية
 ليكـوجرون وكذا الشـاعر  .ئيةالشاعر التراجيدي والعالم النحوي الذي قام بتصنيف المسرحيات التراجيدية والهجا البلورو�ي

  .يو�ا�يانوكلاهما .3وألف بحثا ضخما عن فن الكوميديا ،الذي صنف لفائف الشعراء الكوميديين الخالكيسي
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  :ـ كاليماخوس البرقاوي    
عمـل في وقـت مـا    .بأثينـا زمـيلين في الدراسـة    أراتـوس  وكـان هـو و  .م.ق 310ولد حوالي سنة  كاليماخوسيحتمل أن 
 260فعينه أمينا للمكتبة حوالي سنة  الثا�ي بطلميوسبالملك  اتصلثم  ،الإسكندريةبالقرب من  إليوسيس بلدة مدرسا للنحو في

ــه عــام   .م.ق دون اســتخدامها  يتعــذروفي أيامــه صــارت المكتبــة غنيــة بحيــث   .م.ق 240وشــغل ذلــك المنصــب حتــى وفات
ــام  .1بفهــرس عــام وشــامل  الاســتعا�ة ــة وعشــرين     لمح تنظــيم محكــم ب كاليمــاخوسوقــد ق ــة يتكــون مــن حــوالي مائ ــات المكتب توي

ويمكـن  .التاريخية والنقدية الملاحظاتمصحوبا ببعض  ،ترتيبا أبجديا يشير إلى كل مخطوط من مخطوطات المكتبة تضمن.لفافة
              رغموبــال.2اليو�ــا�يأول �ــواة لتــاريخ �قــدي لــلأدب  ،أن �عتــبر هــذه الملاحظــات القيمــة وترتيبــها حســب المخطوطــات والمــؤلفين 

إلا أن بعـض المعلومـات الجزئيـة الـتي وردت عنـد الكتـاب اللاحقـين تشـير إلى أ�ـه وضـع أسسـا             ،من أن هذا الكتاب لم يصل إلينـا 
  :وقواعد لتنظيم الكتب على النحو التالي 

  .ـ شعر الملاحم والشعر الغنائي بصفة عامة 01
  ".الكوميديا جيديا والترا" :ـ الشعر التمثيلي وينقسم إلى �وعين  02
  .ـ كتب القا�ون 03
  .ـ كتب الفلسفة 04
  .ـ كتب التاريخ 05
  .ـ أدب الخطابة 06
  .ـ كتب الطب 07
  .ـ كتب العلوم الطبيعية 08
  .ـ كتب العلوم الرياضية 09
  .ـ متفرقات 10
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أو المدارس التي تعلـم   والده وأساتذته واسمالمؤلف ومكان ميلاده  اسمفي كتابه  كاليماخوستحت هذه الأقسام أثبت 
              ثـم ملاحظـات حـول صـحة �سـبة الكتـب       ،وبعد ذلك مختصر بسيرة عـن حياتـه وقائمـة بمؤلفاتـه     ،شهرته اسمثم كنيته أو  ،فيها

وبهـذا يمكننـا القـول    .إلى الترتيـب الأبجـدي   ةبالإضـاف  ،وأخيرا كلمات عن بداية كل كتاب وعدد أسطر المخطوطة ،إلى مؤلفيها
  .1علم المكتبات مؤسسهو  كاليماخوسمبالغة أن  بغير

بــل كــان كــذلك مــن رواد الأدب وفقــه اللغــة والتحقيــق والمعــاجم والتــاريخ   ،مجــرد أمــين للمكتبــة كاليمــاخوسولم يكــن 
 .أوكلـها فقـد كـان الواحـد منـهم عالمـا في أحـد هـذه العلـوم أو بعضـها          .شأ�ه في ذلك شأن كل الأمناء الأولين ،والفلسفة والشعر

وفي �فـس الوقـت كـا�وا مـن أشـهر      .تلاميذ تعلموا على يديه كيفيـة إدارة المكتبـة وتنميتـها    لكاليماخوسأي أستاذ عالم كان  لومث
                        ،البرقــاوي  إراتوســثنيس و  ،الرودســي  أبوللو�يــوس :"وكــان أبــرزهم ثلاثــة وهــم علــى التــوالي      .الشــعراء والعلمــاء والنقــاد  

  . 2"البيز�طي سأريستوفا�يو 
الـذين سـبقاه في تسـيير     زينودوتـوس و  ألفـاليري  ديمتريـوس تكملة لجهـود  هذا  كاليماخوس العمل الذي أضافهولقد كان 

  .شؤون المكتبة
  :ـ أبوللو�يوس الرودسي   

في وظيفــة أمــين   كاليمــاخوس وقــد خلــف أســتاذه   .الإســكندريةمصــريا مــن مواليــد    الرودســي  أبوللو�يــوسكــان 
                            فــــترك أما�ــــة المكتبــــة بعــــد خمــــس ســــنوات مــــن العمــــل بهــــا  ،ن يبــــدو أن العمــــل الإداري لم يكــــن ليناســــبهلكــــ.المكتبــــة

وفيها بـزغ نجمـه أسـتاذا كـبيرا في علـم       ،باسمهاولقب   استوطنهاالتي  ،رودسقاصدا  الإسكندريةوهجر .) م.ق 235ـ  240(
لكـن مكا�تـه   . )م .ق 181 ـ ـ 205(ليعيش فيها بقية عمره  الإسكندريةإلى  فعاد ،نه لمسقط رأسه لم ينقطعغير أن حني.الخطابة

                      ا�ــدثرترغــم أنهــا  "الأرجو�ــوت"الحقيقيــة في التــاريخ ترســخت بفضــل شــعره الملحمــي الــذي تمثــل بصــفة خاصــة في ملحمتــه   
  .3ولم تصل إلينا

                                                 
   .165ـ  164ع السابق، ص المرج مصطفى العبادي،ـ  1

  .63، المرجع السابق، ص �بيل راغب ـ  2

 .�64فسه، ص ـ  3

Administrateur
Zone de texte 
130



  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

  : ـ إراتوسثنيس البرقاوي  
ويبـدو  .أول أمين للمكتبة مـن رجـال العلـم   إراتوسثنيس وكان  ،لقد كان جميع أمناء المكتبة السابقين من رجال  الأدب

وهـي مهمـة    ،أن المكتبة في تلك الفترة كا�ت في حاجة إلى من يشرف على تصنيف مقتنياتها العلمية وترتيبها وتحقيقها وتصويبها
ضـليعا في التـاريخ    اكـان أيض ـ بـل   ،لم يكن رياضيا وفلكيا وجغرافيا فحسـب إراتوسثنيس  خاصة وأن.لا تتأتى إلا لعالم متمكن

غير أن ذلـك  .أي عالم اللغة أو عاشقها "فيلولوجوس"وأطلق على �فسه لقب .لدرجة أ�ه اعتبر أول عالم في فقه اللغة ،وفقه اللغة
مصـر  لا في بـلاد اليو�ـان فحسـب بـل في      ،اللقب قبلـه هذا استحقوا لأن كثيرين من الناس  ـسارتون  على حد قول ـ ليس صحيحا

  .1الهند وحتى في ،بلاد ما بين النهرينو ،الفرعو�ية
 الثالـث  بطلميوس استدعاهفقد شغل هذا المنصب منذ أن .فترة الإسكندريةأطول أمناء مكتبة  إراتوسثنيس وكان

              كـان أول  وقـد .وهـو في الثمـا�ين مـن عمـره     ،م.ق 192م حتـى وفاتـه عـا    فيه ثلاثة وأربعين سـنة  واستمرم .ق  235عام  أثينامن 
   .2وأدبية سنأتي على ذكرها فيما بعدوله مؤلفات علمية .من صنف الكتب العلمية في المكتبة

  :ـ أريستوفا�يس البيز�طي   
إذ أدخـل قواعـد    ،لم القـديم اللغـة في العـا   فقهـاء  وكان من أبرز علماء و.نحويا ومؤلفا للمعاجم اللغوية أريستوفا�يسكان 

وصنف معجمـا   ،كما أ�ه قام بدراسة النظائر النحوية أو القياسات ،وأعد تحقيقات جديدة للملاحم ،جديدة في علم �قد المتون
  ويمكـن .والتي لم تكـن معروفـة مـن قبـل     ،لعلامات الترقيم في الكتابة ابتكارههو  أريستوفا�يسأسهم به  وأعظم ما .اليو�ا�يةباللغة 

وبدون أحرف كبيرة في أوائل  ،إذا ما فكر�ا في الصعوبة التي تواجه من يحاول قراءة كتاب بدون ترقيمالابتكار أن �درك قيمة هذا 
  ،المطـابع  اسـتخدام ظلت مهملـة حتـى أيـام     الاصطلاحاتوالواقع أن هذه .وبدون فواصل بين الكلمات ،الجمل وأسماء الأعلام

العلامـات الترقيميـة العاديـة     اسـتنباط علـى   أريسـتوفا�يس ولم يقتصـر  .صـف القـرن السـادس عشـر    إلا منت استعمالهاولم ينتشر 
ضـــرورية في �قـــد المتـــون  ،كـــذلك علامـــات متنوعـــة اســـتنبطبـــل إ�ـــه  ،المشـــابهة لمـــا �ســـتخدمه نحـــن مـــن علامـــات الترقـــيم

أو تكــرار  ،أو تغــييرات عروضــيةمنــه  ،أو لفــظ مفقــود ،ومنــها العلامــات الــتي تشــير إلى ســطر مــدخول علــى المــتن .والنصــوص
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كمـا أ�ـه   .كاليمـاخوس علـى فهـارس    املاحم ومن المؤلفات المنسوبة إليه تعليق نهذه العلامات فيما حققه م مواستخد.للمعا�ي
وهكـذا فـإن مجموعـة مؤلفـات     .الأثـيني  أريسـتوفا�يس و  ،يوربيـديس و  ،ليسقسـوفو و  ،إيسـخلوس منقحة لمؤلفات  أعد �سخا

الأدوات العلميـة المتـوفرة   على الـرغم مـن أ�ـه كـان يفتقـر إلى       ،بلغت من الضخامة درجة تفوق التصديق ،ز�طيالبي أريستوفا�يس
  .1لدى علماء فقه اللغة في العصر الحديث

  :ـ أريستارخوس الساموثراقي   
فإ�ـه كـان    ،ةالإسـكندري في أخر القائمة الوحيدة التي وصلت إلينا عن أمناء مكتبـة   اسمه وردالذي  أريستارخوسأما 

لفافــة  800وألــف عــدة دراســات في النقــد بلــغ عــددها    ،وكتــب عــددا كــبيرا مــن التحقيقــات والشــروح .�اقــدا أديبــا ونحويــا
و الفعل و المفعول و والضمير و أداة  الاسم:" وهي .الذين حددوا تسعة أ�واع من المفردات النحويةوكان من النحاة الرواد .بردية

 نبـل كـا   ،�قدا فقهيا لغويا أريستارخوسومع ذلك لم يكن النقد الذي قام به ."ف و حرف الجر و العطفالصفة و الظرالتعريف و 
المكتبة  تعرضت الثامنو السابعو السادس بطلميوسمصر زمن الأوضاع في أ�ه بسبب سوء  إلا .بحثا في علم دلالة الألفاظ أيضا

حيـث مـات هنـاك عـن عمـر       ،قبرصجزيرة  باتجاه الإسكندريةم إلى الرحيل عن .ق 154 عام أريستارخوس واضطر ،لإهمالل
  .2من بعده تلاميذهوحمل لواءها  ،حتى بعد وفاته استمرتغير أن مدرسته النحوية .يناهز الثا�ية والسبعين سنة

ة مدينـة عالمي ـ كا�ـت   البطالمـة زمـن   الإسـكندرية ينـة  يتـبين لنـا أن مد   ،من خلال عرضنا لقائمة أمناء المكتبـة المعـروفين  
بصرف النظر عن البلاد  ،وتقلد رجال العلم مسؤولية المكتبة.العلماء والمفكرين من جميع أنحاء العالم ابسعت لاستقطعملت 

عنـد النصـف الأول مـن القـرن الثـا�ي قبـل       هـي أن قائمـة الأمنـاء الموجـودة تتوقـف       ،للا�تبـاه غـير أن الظـاهرة الملفتـة    .ين منهاالآت
هل عرفت  : وهنا �طرح تساؤلات عدة.في أي مصدر من المصادر إلى أمين للمكتبة بعد هذه الفترة ولا توجد أية إشارة.الميلاد
                المزيـد  وبـاحثي الآثـار إلى معرفـة    أم أن الصـدف لم تأخـذ بيـد المـؤرخين      ،ركـودا وجمـودا خـلال هـذه الفـترة      الإسـكندرية مكتبة 

             أثينـا و  ةبرجام ـك ،الهلينسـتي ولم يعد في مقـدورها منافسـة مكتبـات العـالم      يةالإسكندرهل أفل نجم  و ؟حركة سير المكتبة نع
 ؟فأهمل ذكر أسمـاءهم  نومصريالمتدهورة في هذه المرحلة أم أ�ه كان يشرف على المكتبة علماء  مصربسبب أوضاع  غيرهما  و
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 اضطراب و لملوكلمن صراع على العرش وضعف  ،لأخيرا خاصة في عهدها البطلمية مصرأم هل كا�ت الأوضاع التي عاشتها 
  . ؟ماذا هناك يا ترى موالعلماء أسببا في القضاء على العلم  ،للبلاد والاجتماعية الاقتصاديةالحالة 

 ،الإسـكندرية أبرز العلماء والأدباء على هجر  قد أجبرت ،الثامن بطلميوسشك أن العاصفة الهوجاء التي أثارها  لا 
�شك في صحة الرأي القائل بأن المكتبـة  نا أ� غير.دار العلم أيما تأثير شأن ـ وصفها مركزا للبحوثبـ ا�ة المكتبة  مكذلك على أثر ف

أواخـر   مصـر ياتها رغم تدهور أحوال زاخرة بمحتوالمكتبة  تظل إذ.مكا�تها مثلما أفلحت دار العلم استعادةلم تفلح في   الكبرى
  .1الإسكندريةلمدينة  قيصر يوليوسر اأيام حص م.ق 48عام  حتىعطاء اء والت على هذا الثربقيو ،الهلينستيالعصر 

  : ةمصير المكتبـ  2
هـل دمـرت    :تتمثل في الآتي  العبادي مصطفىالدكتور  حهارطتساؤلات أشير إلى ف الإسكندريةأما عن مصير مكتبة 

 ههـذ  ؟إنمـا بليـت كمـا تبلـى الثيـاب مـن الاسـتعمال       أنها لم تدمر ولم تحرق و مأ؟ومن الذي دمرها أو أحرقها ؟أحرقت مالمكتبة أ
ولكـن   ،لم تلق مصرعها دفعة واحدة الإسكندريةوالواقع أن مكتبة .الأسئلة وغيرها شغلت علماء الغرب قرابة قر�ين من الزمن

لهـا   عرضـت فلقـد كا�ـت الكارثـة الأولى الـتي ت     .2علـى مـدى أربعـة قـرون أو أكثـر      ،الأخـرى  تلـو عليها الكوارث الواحدة  تالتت
                  بــين الأخــوين المتنــازعين   الإســكندريةفي حــرب  اشــتراكهعنــد  ،قيصــر يوليــوسم بســبب .ق 48المكتبــة هــي حريــق عــام    

وتبريـرا  خدمـة لأهدافـه    ،من وجهة �ظره �فسه في حولياته التي سجل فيها تفاصيل تلك الحرب قيصر  يعترفوهنا .على العرش
وعلـى ذلـك دارت المعركـة بكـل العنـف      ... الوقت �فسه كا�ت تدور رحى معركة عنـد المينـاء  وفي ... :"لأخطائه فيقول 
وسـائر السـفن الـتي كا�ـت في الترسـا�ة       ،أحـرق هـذه السـفن جميعـا     ـأما قيصر فقد أحرز النصـر   ...يوجد  ن أ  الذي لا بد له

ولا سـيما حـول طريقـة بنـاء      ،الإسـكندرية  حـول حـرب   ملاحظاتـه ولقد وقع قيصر في تناقض عند روايته لبقية  "...البحرية
ــا�ي المجــاورة   ــاأســقف المب ــة مــن الحج ــ  .ءللمين ــذكر أنهــا كا�ــت مبني ــارة ي ــارة أخــرى يقــول أنهــا    ةرافت ــواح  تشــكلتوت                     مــن الأل

  أشـعل النـار   قيصـر  علـى أن  تتفقت بأن الروايا سارتونيقول و.3في إعادة بناء السفن بعد الحريق استخدموها السكندريينوأن 
                                                 
- Feaser,P.M.op cit p 334 - 335. 1 ـ 

  .168 المرجع السابق، ص فى العبادي،مصطـ  2

، ص )2000القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ ( من قراءات في التاريخ القديم،) 03(، السلسلةتاريخ مصر في عصري البطالمة والرومانمحمود إبراهيم السعد�ي، ـ  3
112.113. 

Administrateur
Zone de texte 
133



  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

غــير أ�ــه يصــعب تصــديق هــذا .وأنهــا أحرقــت جــزءا مــن المكتبــة.ءالمينــاالنــار إلى أرصــفة  وامتــدت ،المصــريفي الأســطول 
قـد حملـت إلى المينـاء لنقلـها      الكتب التي إلتهمتها الـنيران المحتمل أن كمية  نوم.الميناءكان بعيدا عن  السيرابيونلأن ذلك .القول

بعد حـوالي ثـلاث    الإسكندريةالذي كان أول كاتب يزور  سترابونغير أن .1إليها الحريق امتدالكمية هي التي  وأن هذه روماإلى 
ولعله قد ذكر هذا الحـادث في كتابـه    ،لأ�ه كتاب جغرافي.وصل إلينا يكتابه الذلم يذكر هذا الحريق في  ،وعشرين سنة من الواقعة

بـين معـالم المدينـة رغـم أ�ـه ذكـر وصـف        لم يـذكر المكتبـة    ةالإسـكندري صـفه لمدينـة   كمـا أ�ـه لـدى و   .التاريخي الـذي لم يصـل إلينـا   
                    صــمتا لتــزما ســترابونومــع ذلــك فــإن  كــان يســتدعي وصــف المكتبــة أيضــا الموســيونوممــا لا شــك فيــه أن وصــف .الموســيون
   .2اتاما بشأنه

الـذي كتـب حـوالي     سـينكا وأولهـم هـو   .رون حادثـة الحريـق  يـذك  ،قيصر يوليوسبعد  اجاءوإلا أن هناك كتابا آخرين  
             احترقـت كتـاب   400.000بـأن   سـينكا إذ لا يشـك  .فيـوس يللمـؤرخ  اوالذي يرجح أ�ه أخذ عـن   ،منتصف القرن الأول الميلادي

بصـراحة  ـ دماء إطلاعا ـوهو من أكثر الكتـاب الق ـ ـ  خبلوتاروكذا قول .في السفن قيصرفي الإسكندرية بسبب النار التي أضرمها 
 ،النار من الترسـا�ة البحريـة   ا�تشرتإلى أن يدرأ الخطر بالحريق و  اضطره أن يقع في أيدي أعدائ )قيصر(فلما أوشك أسطول :"

   .3"ودمرت المكتبة الكبرى
              .داالـنيران في هـذا الحريـق كـان عـددا كـبيرا ج ـ       ألتهمتـها ذاك فـإن عـدد الكتـب الـتي      هـذا الـرأي أو   غض النظر عنوب

أن هـذه المخـازن كا�ـت تضـم     ب ـ سـلم إذ يصـعب أن � .ولا يمكن قبول الرأي القائل بأنها كا�ت الكتـب الموجـودة في مخـازن المكتبـة    
ولم يبق إذا إلا الرأي القائل بأن الكتب التي أحرقت كا�ت مخزو�ة مؤقتا في الميناء قصـد �قلـها   .كتاب 40.000أو حتى  400.000

وتفوق عدوه عليه مما  ،حرج بسبب قلة رجالهوضع وهو في  قيصريمكن أن �تصور أن  لأ�ه لا.ا الرأي مردود أيضاوهذ.روماإلى 
 امتـد بـأن الحريـق قـد     الاعتقـاد وإزاء ذلك كله نميل إلى .حتى بالتفكير في هذا العمل هكان يسمح لنفس ،دفعه لإحراق الأسطول

ــا   ــة الكــبرى وقضــى عليه ــا ي .4إلى المكتب ــك م ــذي  وفي ذل ــعفســر الســبب ال ــوس  دف ــارك أ�طو�ي ــدم للملكــة   إلى م ــاترةأن يق                   كليوب
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أكـان   وسـواء .برجامـة من المؤلفات التي كان قـد أخـذها مـن مكتبـة      200.000ما يقرب من  ،التعويضم على سبيل .ق 41عام 
            برى أصــبحت منــذ ذلــك الوقــت أقــل شــأ�افــإن الشــواهد تــدل علــى أن المكتبــة الكــ ؟قــدم هــذه الهديــة أم لم يقــدمها أ�طو�يــوس

تتعلـق بمكتبـة    ،في العصـر الرومـا�ي   الإسـكندرية ذلـك أن كـل الإشـارات إلى مكتبـة     .)السـيرابيوم مكتبـة  ( الصـغرى  من المكتبـة 
  .1المكتبة الكبرى بوصفها المركز الرئيسي للكتبمحل   حلتمما يدل على أن هذه المكتبة  .السيرابيوم

وسـلام  �سـبي  طيلـة القـر�ين الأول والثـا�ي       بازدهـار وما فيها من معاهـد ومكتبـات متمتعـة     ،سكندريةالإوقد ظلت 
 الإسـكندرية ففي مطلع القرن الثالـث تعرضـت   .الاضطرابات حتى إذا كان القرن الثالث بدأت فترة من الفتن والمحن و.للميلاد

وألغـى مكافـآت    ،حيـث أوقـف الإعا�ـة الماليـة عنـهم     .مـن ذلـك   الموسـيون ولم يسـلم   ،الإسكندريةب كاراكلالغضب الإمبراطور 
                           قامـت ثـورة كــبيرة    أوريليــانوفي أثنــاء حكـم الإمبراطـور   .2وطـرد العلمــاء الأجا�ـب منـها    ،امتيـازاتهم ورواتـب العلمـاء وجميــع   

 .م.273مبنى الأكاديميـة أو المدرسـة الشـهيرة عـام      كبما في ذلفدمر هذا الأخير الجزء الأكبر من الحي الملكي .الإسكندريةفي 
            السـيرابيوم النشـاط العلمـي إلى مكتبـة     وا�تقـل .وبالتـالي لم يبـق للمكتبـة الكـبرى وجـود     .مـن العلمـاء علـى الهجـرة     اوأرغم كثير

وازداد .بـل مـن المسـيحيين    ،وثنيينأعداء المكتبـة لم يكو�ـوا مـن الرومـان ال ـ     لدغير أن أ .3التي أصبحت قبلة لرجال العلم والفكر
ومن المعروف أن أوائل المسيحيين وتلاميذهم كرهوا .الإسكندريةزدياد �فوذ الأساقفة المسيحيين على مدينة اتدهور الكتبة ب

ولهـذا كا�ـت موضـع هجـومهم الشـديد عليهـا وعلـى رجـال         .لأنها كا�ت في �ظرهم معقل الكفـر والخلاعـة   ،المكتبة أشد الكره
 قيــالبطرحيــث أمــر  ،الكــبير ثيودوســيوسولا أدل علــى ذلــك ممــا شــهدته المكتبــة أيــام حكــم الإمبراطــور الرومــا�ي  .نالموســيو
سـنة   نخـبر كـا  أثـرا بعـد   وأصـبحت المكتبـة   .وقتئـذ  السـيرابيوم والـتي كا�ـت موجـودة ب    ،بالقضاء نهائيا على المكتبة تيوفيلوس

  . 4أورسيوسم تقريبا حسبما يروي ذلك المؤرخ .416
وأن أمـير  .)م.654 ـ ـ 460 (ن فـتح الإسـكندرية  إبات أخبار تزعم بأن المسلمين الفاتحين دمروا المكتبة راجثيرا ما وك

                  وأ�ـه  إذا كا�ـت موجـودة    ؟سـأل عمـا إذا كا�ـت �صـوص هـذه الكتـب موجـودة في القـرآن الكـريم أم لا          عمـر بـن الخطـاب   المؤمنين 
                                                 

- Feaser,P.M.op cit.p 335.  1 ـ 
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                         غــير أن هــذه القصــة لا أســاس لهــا .إذا لم تكــن موجــودة فهــي مؤلفــات ضــارة فاســدة  و.ا بهــافي القــرآن الكــريم فــلا حاجــة لن ــ
                  ثـم إن هـذه المؤلفـات الوثنيـة كا�ـت أشـد خطـرا       .دميرهايتـهم بت ـ  لأ�ـه لم تكـن توجـد مؤلفـات قليلـة أو كـثيرة أصـلا        .من الصـحة 

  . 1في حين كان يتعذر على المسلمين قراءتها على الإطلاق.قراءتها عتهمباستطاعلى المسيحيين لأ�ه كان 
  : الآداب والعلومـ  3

إذ أن هـذا  .الهيلينسـتي بـأدب العصـر    المسـيح التي ظهرت في القرون الثلاثة الأخيرة قبـل مـيلاد    الإغريقيةتعرف الآثار  
وكـان آخـر هـذه الأسـر هـم      .الرومانباعا على يد حتى تسقط هذه الأسر ت ،وأسرهم الإسكندرالعصر هو فترة حكم خلفاء 

 ،إذ أن تحديد العصر من الوجهة الحضارية أمر لا يمكـن تحقيقـه أو حسـابه بدقـة     ،وهذا التحديد تاريخي فقط.مصرفي   البطالمة
ارة واسـتمرت هـذه الحض ـ   ،ةالإسـكندري قبـل بـروز    الهلينسـتية وقد ظهـرت بـذور الحضـارة    .هو الحال مع الحدث التاريخي اكم

وسـنتطرق في عرضـنا هـذا إلى مخلفـات     .2بـل إنهـا غـزت رومـا �فسـها      ،الهلينسـتية علـى الممالـك    الرومـان حتى بعـد اسـتيلاء   
قبلـة    مصـر حيـث أضـحت   ،هـا ومفكريها وأثرت بقوة من خـلال علمائ  ،هلينستيةبغت العالم بصبغة صوحضارتهم التي  البطالمة

أي حتـى بعـد    ،مركز هذه الحضارة التي كتب لها البقـاء لأكثـر مـن أربعـة قـرون      يةالإسكندروكا�ت  .والأدباء ءالعلماء و الفقها
  .البطالمةرحيل سلطان 

  : اللغة والأدب ـ1ـ 3 
ذلـك أن القيـادة   .السـكندري الأدب  اسـم وأصبح يطلق عليه في هذا العصر  ،كبيرا ازدهارا اليو�ا�يلقد شهد الأدب 

وتأسست مـدارس جديـدة شـجعت علـى روح      ،حيث ترعرع �وع جديد من الأدب ،الإسكندريةإلى  أثينامن  ا�تقلتالفكرية 
تحتـوي علـى كـل     الإسـكندرية وكا�ـت مكتبـة   .الكشف والتجديد في مجال الدراسات اللغوية والنقدية والأكاديمية بصفة عامـة 

اللغوية والأدبية  الإسكندريةوقد قسم العلماء مدرسة .3التي يحتاجها طلاب اللغة والأدب والنقد الكلاسيكيةالأعمال الأدبية 
  :والنقدية إلى ثلاث مراحل وهي
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إلى حـد   الرومـان الشـعراء إ�تـاج أعمـال أثـرت في الكتـاب       اسـتطاع وفيهـا   :)م.ق 222إلى  323مـن  ( ـ المرحلـة الأولى 
  .وكا�وا أول من وضع تقاليد تحليل النص سواء في مجال النقد الأدبي أو اللغوي.كبير

الدراسات الأكاديمية عن الإبـداع الأدبـي وأصـبحت أكثـر      ا�فصلتوفيها  :)م.ق 143إلى  222من ( ـ المرحلة الثا�ية
  .مما منحها قوة التأثير على كبار الأدباء والشعراء ،تخصصا

وطغيـان   ةو�ظـرا لاضـطراب الأحـوال السياسـي     :)م إلى بـدايات القـرن الأول المـيلادي   .ق 143مـن  ( ـ المرحلـة الثالثـة  
وبـذلك ا�تشـرت الاتجاهـات    .رودسو أثينـا و ةبرجام ـ :مثـل .ىإلى عواصم أخـر  الإسكندريةنقاد والمفكرون هجر ال ،الحكام

  . 1في النقد والأدب السكندريةوذلك ما أسماه النقاد بالمذاهب  ،الهلينستيفي العالم  السكندريةالأدبية والنظريات النقدية 
علــى أســس  الإغريقــيتي أدت إلى إرســاء قواعــد النحــو فــترة خصــيبة للأبحــاث اللغويــة الــ الإســكندريةويعتــبر عصــر 

أمثـال   السـكندرية  الأيلجيـة أحـد فلـولا شـعراء    .فلا ينكـره  روماعلى شعراء العصر الذهبي ل ةالإسكندريأما أثر شعراء .ثابتة
ـ   سـكندرية الإوفي الوقـت الـذي عمـل فيـه أمنـاء مكتبـة        .2إلى مـا وصـل إليـه    الرومـا�ي ما وصل الشعر  يوفوريونو  كاليماخوس

هم آخرون بجا�بكان  ،وشرح �سخ من تراث العصر الذهبي اليو�ا�ي اليو�ا�يةعلى دراسة اللغة ـ  والذين كان أغلبهم علماء فقه اللغة
كا�ـت   ـ ـ استثناءات قليلة افيما عد ـ  وينبغي التسليم بأن مواهب هؤلاء وأولئك.ثراءا بمؤلفاتهم الخاصة اليو�ا�يةيزيدون الآداب 

       ،علـى القيـام بدراسـة الشـعر القـديم      الإسكندريةففي مجال الشعر لم يقتصر �شاط .3ة من الذخائر الأدبية القديمة بكثيرأقل قيم
           وبلغـوا بشـعرهم مسـتوى رفيعـا كـان يتعـذر بلوغـه        .الكلاسـيكي بل شمل كذلك إحياء فنون الشعر الـتي أهملـها شـعراء العصـر     

 أحيـوا كمـا   ،صرفوا جهودهم في إحياء الشعر غير المسـرحي  الهيلينستين أعظم شعراء العصر ولذلك فإ.على من أتوا بعدهم
  .4فنون الشعر القديمة بروح جديدة

كاتـب   ،سـاموس مـن   إسـكيليبياديس نجد كلا مـن   ،وفيما يخص الشخصيات التي ظهرت في هذه الفترة في مجال الشعر
ــات ــاسو.الأبيجرام ــرة   فيليت ــن جزي ــوسم ــب  الإســكندرو.يجــيالإلالشــاعر  ،ك ــديالكات ــن  الإليجــيو ،التراجي ــام  ،إيتولي
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                   ويلــي هــذه الكوكبــة مــن الشــعراء كــل   .رودسمــن  ســيمياسو فــا�وكليسو فيليتــاستلميــذ  ،كولوفــو�يسمــن  هرمســيا�اكسو
 لو�يــوسلأبو و.أعظــم شــعراء الرعــاة وعاشــق الريــف  ثيوكريتــوسو.قورينــامــن  كاليمــاخوسو ،خــالكيسمــن  ليكروفــونمــن 
          وللإشـارة فـإن شـعر المسـرح وشـعر الريـف كا�ـا        .في حوالي سـتة آلاف بيـت   ،الشهيرة الأرجو�اتيكاصاحب ملحمة سي رودال

لشـعر  وا الأبرجامـات بيد أن أقرب فنون الشعر إلى هؤلاء الشـعراء كا�ـت   .الإسكندريةمن بين فنون الشعر التي يمارسها شعراء 
 ،فـالأول يهـتم بالمضـمون الفكـري    .في الشـعر في ثلاثـة أبعـاد    السـكندرية وقـد تمثلـت الاتجاهـات    .1دينيةالحماسي والأ�اشيد ال

ومـدى   ،والثا�ي يركز علـى الصـيغة المناسـبة أو الشـكل المعـبر عـن هـذا المضـمون        .المناسب للشعر ،والإ�سا�ي ،والاجتماعي
والبعـد الثالـث يتمثـل في التجـارب     .اعلـة داخـل هـذا الشـكل    أو الأجنـاس المتف  ،أو الملامح ،من اختيار العناصر تمكن الشاعر

  .2الشخصية التي مر بها الشاعر �فسه ومدى قدرته على دمجها في شعره
بعـد أن كا�ـت    ،بـدأت روح الفرديـة في الظهـور    الهيلينسـتي فإ�ه مع بداية العصـر   ،أما عن اللغة والبلاغة والنحو والأدب

وترتب .الهيلينستيوالتي ميزت فترة العصر  ،وبدأت تظهر فكرة التخصص في الأدب.لكروح الجماعة هي المظهر السائد قبل ذ
   غير أن هـذا التحـول سـاهم إلى حـد كـبير     .بعد أن كان مجرد تعبير تلقائي سببها المجتمع ،على ذلك تحول الأدب إلى مهنة وحرفة

           وأن اللهجـة العاميـة  .لـى مخاطبـة الصـفوة الخاصـة    لأنهـا جعلتـه قاصـرا ع   .في تقليص القاعدة العريضة التي كا�ت تتذوق الأدب
وبين اللغة الشائعة  ،هو مكتوب مما أحدث فجوة بين ما.استخدامهاعلى حين رفض الكتاب  ،الا�تشاربدأت في  اليو�ا�يةفي اللغة 

       وهـو كتـاب   .ثـراكس  و�يسـوس ديعن النحو علـى يـد    يو�ا�يأول كتاب  الإسكندريةحتى أ�ه ظهر ب.3في الحياة اليومية الاستعمال
فهـو  .الذين يحللون العلاقة العضوية بين اللغة والأدب حتـى يومنـا هـذا    ،لا يزال تأثيره على النحاة وفقهاء اللغة ودارسي الأسلوب

دب ولكـن ألـوان الأ  .4كما يفرض على عالم اللغة أن يكون متـذوقا لـلأدب علـى الأقـل    .يحتم على الأديب أن يكون ضليعا في اللغة
ومـع ذلـك كا�ـت    .الزاهـرة الكلاسـيكية  مـن الأدب في العصـور    اليو�ـان لا يمكن أن تقارن بما أخرجـه   الإسكندريةالتي تميزت بها 

  نع ــــــكان يوصف بالتكلف والتص ،السكندريلم به أن طابع الأدب ـــومن المس.له قيمته ،ذات طابع خاص الإسكندريةآداب 
                                                 

  .66،  46 ، ص)القاهرة؛ بدون تاريخ (،ري الأدب السكند،محمد حمدي ابراهيم ـ  1

  .272، المرجع السابق، ص �بيل راغب ـ  2

  .268ـ  265، المرجع السابق، ص محمد حمدي ابراهيم ـ  3
  Barber, E.A.op cit pp-.253 -  254ـ  4

Administrateur
Zone de texte 
138



  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

  .1استساغتهمن العلم والمعرفة ما لم يستطع قراؤهم  يةالإسكندرفقد أظهر كتاب مدرسة 
أ�ـه كا�ـت أول مـن خـرج عـن التقاليـد        ،في تـاريخ اللغـة والأدب والنقـد   الإسـكندرية  ولعل أهم دور قامـت بـه مدرسـة    

              ،امقدسـات لا يمكـن المسـاس بهـا أو تغييره ـ     الكلاسـيكية فلـم تعتـبر القوالـب والأشـكال     .اليو�ـان التي وردت من  الكلاسيكية
 ،بل ركزت على الشكل الفني ،معين اجتماعيلم تنظر إلى العمل الشعري أو الأدبي على أ�ه مجرد أداة لتوصيل مضمون فكري أو و

وكا�ـت بـذلك سـببا في معـارك التطـور في تـاريخ       .حتى يتناسب مع المتغيرات الجديدة في الفكر والذوق ،وشجعت على تطويره
أمـا عـن العصـر الـذهبي      .2بحكم حتمية تجديد الفكر والفن دومـا  ،وستظل كذلك ،ظلت حتى عصر�ا هذاالأدب العالمي التي 

وقـد ظهـرت خلالهـا    .)م.ق 221ــ   285(الثالـث وبطلميـوس الثـا�ي   كل من  فكان في الفترة التي حكم فيها ،السكندريللأدب 
            فيثـاغورث مـن   ،الـذي كتـب في الموسـيقى وحيـاة الفلاسـفة      أريستوكسـينوس كـان أبـرزهم    ،شخصيات كـبرى مـن كتـاب النثـر    

كقـوة جديـدة    روماوظهرت  ،البطالمةالضعف تدب في دولة  بدأت بوادر الرابع بطلميوسغير أ�ه  مع بداية حكم .أفلاطونحتى 
لامعــة في النحــو  ورغــم ذلــك فهنالــك أسمــاء.الســكندريالتــدريجي في الأدب  الاضــمحلالوبــدأت فــترة  ،في حــوض المتوســط

           الإشـارة إليهمـا في حـديثنا     تذين سـبق ل ـوال .3وأريسـتارخوس السـاموثراخي   ،البيز�طـي  أريسـتوفا�يس كان أبـرزهم   ،والأدب
  .عن أمناء المكتبة

 : التاريخ والجغرافيا ـ2ـ 3

                            .4ورالصـــقليديودنجـــد وصـــفا أدق مـــن وصـــف     فإ�نـــا لا ،إ�نـــا إذا أرد�ـــا الحـــديث عـــن المـــؤرخين وكتابـــاتهم     
 م .ق 30عـام   رومـا الذي كتبـه بمدينـة    ،"المكتبة التاريخية"فيقول في كتابه .عرفان البشرية بجميلهم وفضلهم عليها نالتعبير عفي 
لأنهــم .عامــا مـن واجــب النـاس جميعــا أن يـدينوا بالشــكر العظـيم لأولئــك المـؤرخين الــذين وضـعوا للبشــرية تاريخـا       :" يلــي مـا 

 ،البطالمـة وإذا أرد�ا الحديث عن التاريخ وكتبته أيام حكـم   "...بمجهوداتهم الفردية قدموا خدمة كبيرة للجنس البشري برمته
لم تترك  الإسكندريةفبالرغم مما قيل بأن مدرسة .في ذلك الإسكندريةفإن الحديث يسوقنا إلى معرفة الدور الذي لعبته مدرسة 
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               ،يسـتهان بهــا  إلا أ�نــا نجـد كوكبـة مــن المـؤرخين لا    ،ريخيـة أثـرا يعــادل مـا تركتـه في الشــعر أوالعلـوم الطبيعيـة مـثلا       في الكتابـات التا 
فقـد حـاول الكتابـة التاريخيـة     .السـبق في ذلـك   بطلميـوس الأول وقـد كـان ل  .المآثر التي خلدوها مـن خـلال كتابـاتهم    على ضوء

الوحيد  ارتباطهحين أن .التاريخية للمدينة أن هذا الكتاب لا يحسب على الكتاباتإلا  ،تهوفتوحا الإسكندربكتابه عن سيرة 
 الإسـكندر وإذا كـان  .قـد تبلـورت   الإسكندريةوفي وقت لم تكن المعالم الفكرية لمدرسة .البطالمةأول ملوك  كو�ه صادر عنبها 

بتاريخهـا وحضـارتها لم تكـن أقـل جاذبيـة لهـم        مصـر فـإن   ،الهيلينسـتي الأكبر مـن أكثـر الشخصـيات جاذبيـة للمـؤرخين في العـالم       
ــة مــن المــؤرخين عاصــروا أســرة    .منــه ــرز مؤرخيهــا  ،الإســكندريةفي  البطالمــةوســنعرض فيمــا يلــي لثلاث وهــم .وكــا�وا مــن أب

  .1إيراتو سثنيس البرقيو  المصري ما�يتونو  الأبديري هيكاتايوس
            .جوزيفيـوس طبقـا لروايـة المـؤرخ اليهـودي      ،بطلميـوس سـوتير  لفيبـدو أ�ـه كـان معاصـرا      ،هيكاتـايوس أما فيما يخـص  

                            الصـــقلي ديـــودورفي الكتـــاب الأول مـــن مؤلـــف  ،وقـــد وردت بعـــض مقتطفـــات مـــن كتـــاب لـــه عـــن التـــاريخ المصـــري القـــديم 
إلى أربعـة   ا�قسـم  ويؤكـد هـذا أن كتابـه   .بمصـر كان على معرفة واضحة  هيكاتايوسأن  ديودورمن عرض  ويبدو."التاريخ"عن 

فيـه   اهـتم فقـد   الرابـع  أمـا  المصـريين مـن   ،مصـر عـن ملـوك    ثالثهـا و ،مصـر عـن جغرافيـة    ثا�يهـا و ،المصـري اللاهوت  أولها : أقسام
 هـيرودوت  : مثـل .مصـر منهاج من سبقوه مـن المـؤرخين والفلاسـفة الـذين زاروا      اتبعأ�ه قد  يبدو و.المصريةبالعادات والتقاليد 

غـير أ�ـه يؤخـذ عليـه     .2الإغريقيـة الواضـح علـى الحضـارة     اوتفوقها وتأثيره ـ ،المصريةفقد أكد على أصالة الحضارة  ،أفلاطونو
                           اسـتقاها رغـم قولـه بـأن بحثـه جـاء �تيجـة للمعلومـات الـتي         .بالترتيب الـزمني والخلـط بـين ملـوك الأسـرات المختلفـة       الالتزامعدم 

  .3القديمة المصريةباللغة  هيكاتايوسمما يبرز إمكا�ية إلمام .المصريةمن السجلات 
وربمـا تـولى    ،بالسمنوديلذا سمي .سمنودوبالضبط من  من شمال الدلتا مصريافقد كان كاهنا  ،السمنودي ما�يتونأما 

في تعامله مع  ما�يتونوتميز  ،لقديمة متاحة لها المصريةوبالتالي كا�ت السجلات .هليوبوليسمنصب الكاهن الأكبر لمعبد آمون في 
              الإطـلاع  ادعـوا عـن سـابقيه مـن المـؤرخين الـذين       اختلـف وبالتـالي  .مصـريا بحكـم كو�ـه    المصـرية بمعرفتـه باللغـة    السـجلات  هذه

م للغـة المصـرية   بسـبب عـدم إتقـانه    ،وربمـا لم يسـتفيدوا منـها بالقـدر الكـافي     .هيكاتـايوس و  هـيرودوت ك ،على هـذه السـجلات  
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 ،الأول بطلميـوس فقـد عاصـر أواخـر حكـم     .اليو�ا�يـة الذين كتبـوا باللغـة    المصريينمن أقدم من عرفنا من  ما�يتونويعد .القديمة
              الـذي ضـاع   "حوليـات مصـرية  "هـو كتـاب    ا�يتونوكـان الكتـاب الرئيسـي لم ـ   .1الثـا�ي  بطلميـوس وبرز ككاتب في التاريخ في عهد 

وكـان بمثابـة المرجـع     ،م.ق 332حتى عام  لمصرتوضح أ�ه تاريخ  ،يو�ا�يةإلا مقتطفات منه وردت في �بذات  ،عنه شيئاولم �عرف 
مـن   الدولـة القديمـة   : إلى المصـرية وهو أول من وضع التقسـيم المـألوف فيمـا يتعلـق بالأسـرات      .القديم المصريلعلماء التاريخ الأم 
 1700ــ   2100(والدولة الوسطى من الأسرة الحادية عشر إلى الثالثة عشـر .)م.ق 2270ـ   3200(ة الأولى إلى السادسةرالأس
العصــر المتــأخر مــن الأســرة و.)م .ق 712 ـــ 1555 ( والعشــرينالثامنــة عشــر إلى الرابعــة والدولــة الحديثــة مــن الأســرة .)م.ق

  2100 ـــ 2270(الســابعة إلى العاشــرة الأســرات مـن   مــا�يتونوقـد أســقط  .)م.ق 332ـــ  712( الخامسـة والعشــرين إلى الــثلاثين 
  كمـا أسـقط الأسـرات مـن الرابعـة عشـر      .بين الدولة القديمة والدولة الوسطى ا�تقاليةمن تقسيمه على أساس أنها مرحلة  )م.ق

  .2الهيكسوسعلى أساس أنها تشكل عصرا آخر هو عصر  )م .ق 1555ـ  1700(إلى السابعة عشر
ضـد  "يسـمى   جوسـيفيوس مـن كتـاب للمـؤرخ اليهـودي      ،مـا�يتون اسـية عـن كتـاب    ويمكننا أن �سـتمد معلوماتنـا الأس  

             ورغــم.ووقــع في ثلاثـة أجـزاء   ،"إيجوبتياكـا " اسـم والـذي ربمـا حمــل    ،مـا�يتون حيـث إقتـبس فصــلين كـاملين مـن كتــاب     ."أبيـون 
وتواجدهم بمصر منذ قدم  ،اليهودي ه هو حول قدم الشعبئم آرالتدع ،ما�يتونن بمقتطفات من كتاب قد إستعا جوسيفيوسأن 

�سـتطيع قـراءة فقـرة     جوسـيفيوس ومن خلال .في التعامل مع التاريخ ما�يتونأفاد�ا في التعرف على أسلوب وطريقة   إلا أ�ه ،الأزل
وبغـض النظـر   .وغزوهم لمصر في فترة حكم الأسرة الخامسة عشر من الدولة الوسطى ،وملوكهم الهيكسوسعن  ا�يتونطويلة لم

 نـا ومـن هنـا تأتي  .لمصـر وغـزوهم   الهيكسوسعن  تنافهي تعتبر أقدم رواية وصل ،المعلومات من الناحية التاريخيةن قيمة هذه ع
   .3مصربقائمة لملوك  خاصة وأ�ه يتبع هذه الرواية قيمتها

 لاعتمـاده  ،الأهميـة إلا أن كتاباته كا�ـت في غايـة    ،من خلال تحديده للتواريخ ما�يتونورغم العيوب الملاحظة في كتابات 
  خاصة .سيقارة و الكر�كو أبيدوسفي وفهارس أسماء الملوك  ،دـلات المعابـمثل سج.ناول يدهـية كا�ت في متـعلى وثائق أصل

                                                 
 .�203فسه، ص ـ  1
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  .1أسرار العالم القديم اكتشافالمبكرة في  الريادةكان له شرف  كما.المصريةوالديا�ة  المصريوأن كتاباته تغطي معظم التاريخ 
إذ أ�ه كتب .وقد كا�ت سعة إطلاع هذا العالم مضرب الأمثال ،في مجال التاريخأيضا مكا�ا مرموقا  وسثنيسإراتويحتل 

ويعتبر  ،لكن مؤلفاته في العلمين الأخيرين فاقت سائر ما كتبه.والجغرافيافي الشعر والفلسفة وقواعد اللغة والرياضيات والـتأريخ 
                 وكـان يقـع  ."chronographiai"علـم التـأريخ  "يـدعى   في التـاريخ كتـاب ضـخم   وأهـم مـا وضـعه    .الهيلينسـتي أعظم مثل للنثر 

هم ئسـتلا امنـذ   الإغريـق ويبدو أن مؤلفـه هـذا كـان يتنـاول تـاريخ      .لكنه لم يصل إلينا منها إلا شذرات ،في تسعة أجزاء على الأقل
حتـى تـأتي كتاباتـه     ،قـدر الإمكـان عـن الأسـاطير     الابتعـاد وحرص فيـه علـى   .يالمقدو� الإسكندروحتى وفاة  ،طروادةعلى 
وإذا كــان  .ميلاديــة 200الــذي علــق علــى كتابــه هــذا حــوالي  ،الســكندري قلمــنسحســبما وصــف لنــا  ،عية ودقيقــةموضــو

في سـرد الأحـداث    الاسترسـال فإ�ه لم يتبع طريقـة   ،قد ضمن كتابه قدرا غير قليل من المعلومات الأدبية والحضارية أراتوسثنيس
�ظامـا معقـولا لتـأريخ أحـداث     فكان بـذلك أول مـن وضـع    .متوخيا الوضوح والدقة ،وإنما أعطى كتابه طابع الجداول ،اريخيةالت

  .2يهليس للأساطير مكان ف ،الإغريق
بحوثــا  الإســكندريةولم تعــرف .قطعــت شــوطا كــبيرا لا يســتهان بــه في علــم الجغرافيــا   الإســكندريةكمــا أن مدرســة 

                        غــير أ�ــه ظهــر خــلال هــذا القــرن �وعــان .الثالــث قبــل المــيلادلكلمــة قبــل النصــف الثــا�ي مــن القــرن  يق لالمعنى الــدقجغرافيــة بــ
المؤلفـات الـتي عنيـت أساسـا بالعجائـب       يتمثل في ثا�يوال.هو ما كتبه المستكشفونول الأ .يتسمان بطابع جغرافي ،من التأليف

بمـا أضـافه مـن معلومـات      ،ى النوع الأول قيمة لعلـم الجغرافيـا  عطوقد أ.ساطير المتصلة بذلكوالأ الإغريقيةو�شأة المدن والجزر 
طـوال القـرن الثالـث قبـل      ،البحـر الأحمـر  إلى داخـل إفريقيـا و  وقد كان ذلك ثمرة البعثات التي أوفـدها البطالمـة   .عن العالم المأهول

  .3الميلاد لأغراض تجارية وعسكرية
 ،أجثارخيـديس  و إراتوسـثنيس : اثنان وهما ،البطالمةوا لعلم الجغرافيا شيئا جديدا في عهد أبرز العلماء الذين قدم و

ــل  ــثنيسويحتـ ــازع    إراتوسـ ــدون منـ ــدارة بـ ــان الصـ ــر    مكـ ــى العصـ ــدامى حتـ ــرافيين القـ ــل الجغـ ــين كـ ــا�يبـ ــع .الرومـ ــد جمـ                             فقـ
ــل  ــائق كـ ــره    الحقـ ــبقت عصـ ــتي سـ ــتفاد ،الـ ــ،منها واسـ ــاوأضـ ــة   .اف إليهـ ــل كاملـ ــه لم تصـ ــم أن كتاباتـ ــرفإلا أ�نـــا  ،ورغـ                             �عـ
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 الجغرافيـة كا�ـت كتـابين     اتوسـثنيس رإوأهـم أعمـال   .الذي أخذ عنه الكـثير  سترابون : مثل ،عنها الكثير من خلال من أتوا بعده
       محـيط الكـرة الأرضـية الـذي قـدره       راتوسـثنيس إيعطينـا  .ضوفي كتاب قياس الأر ."قياس الأرض و مذكرات جغرافية:" اهم
ـــ  ــم 39690ب ــع بصــورة لا    .كل ــن الواق ــرب م ــذه النتيجــة تق ــل   وه ــاء العصــر الحــديث    ،يكــاد يصــدقها العق ــدرها علم ــث ق                             حي
ـــ ــ الواحــديكــاد يتجــاوز  لا وبهــذا �لاحــظ أن الخطــأ   ،كلــم 40120  ب ــه لم يصــلنا منــها أمــا عــ .ةبالمائ                         ن المــذكرات الجغرافيــة فإ�

والثالـث   ،والثـا�ي يتضـمن الجغرافيـا الرياضـية     ،على ثلاثة أجـزاء فـالجزء الأول منـها مقدمـة تاريخيـة      احتوتحيث .إلا أجزاء
   .1 يتناول الخرائط وتقويم المدن

إلى المحـيط   ،شمـالا بـالقرب مـن الـدائرة القطبيـة      ثـولى  عرضـا مـن  يمتد  ،إراتوسثنيسالذي عرفه  وقد كان العالم المعمور
              هوقـد رفـض تقسـيم   .البنغـال وخلـيج   آسـيا مـن المحـيط الأطلسـي إلى أواسـط      يمتـد طـولا  كمـا  .جنوبا سيلانالهندي  وجزيرة 

خريطتـه علـى أسـاس شـبكة     ولم يرسـم  .لكنه قسـمه بخطـين متعامـدين يتقاطعـان في رودس     )إفريقيا.أوربا.آسيا ( إلى قارات
تعـني   يو�ا�يـة وهـي كلمـة    "سـفراجيديس "إسمهـا .بـبعض العلامـات المميـزة    استعانالعرض بل  ،من خطوط الطول ودوائر فلكية

أول جغـرافي جعـل    إراتوسـثنيس وبهـذا كـان   .مألوفـا  ئال العام لكل بلـد يشـبه شـي   بحيث يكون الشك .)قالب صغير من الآجر(
  .)07أ�ظر الملحق رقم (.2واضح للعالم�ظرية كروية الأرض في شكل 

    .)القـرن الثـا�ي قبـل المـيلاد    (أجثارخـديس أفضـل مـن    إراتوسـثنيس يستحق الذكر بعـد   إسكندريانجد جغرافيا  ولا

ــثيرا عــن      ــن طــراز يختلــف ك ــان م ــى إلى مســتواه العلمــي   ،إراتوســثنيسوإن ك  ــ.ولا يرق ــان التاريخي ــذان صــنفهما  والمؤلف ان الل
ــا أحــداث فيآســيا و  ث فيأحــدا" أجثارخيــديس ــرة يبــدو أن  يتضــمنان مــادة جغرافيــة   ،"أورب ــودورغزي                 اســتمد الصــقلي دي

إلى كتابـه عـن البحـر      تسـتند أساسـا    أجثارخـديس بيـد أن شـهرة   .للنيل هوكذا وصف ،وبلاد العرب ثيوبيامن أولهما تصويره لأ
ــري " ــاب في خم ."البحــر الأحمــر  أيالأروث ــها  ،ســة أجــزاء ويقــع هــذا الكت ــا من ــوجزا للجــزء الأول   فوتيــوسحفظ لن ملخصــا م

  .3فإ�ه لم يبق منها شيئاأما الأجزاء الثا�ي والثالث والرابع .ديودور في الجزء الثالث من كتابه استخدمهوهو الذي .والخامس
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                بالجغرافيــا  هتمــامالاتمثــل في  ،غــير أن تركيز�ــا علــى هــاتين الشخصــيتين اللــتين منحتــا علــم الجغرافيــا طابعــا مميــزا          
                        ولــذا فإ�نــا نجــد أسمــاء لامعــة  .البطالمــةبهــذا العلــم في عصــر  ا�فــردالا يعــني أنهمــا  ،بعيــدا عــن الأســاطير ،الوصــفية والبشــرية

ابـا في جغرافيـا العـالم    الـذي ألـف كت   روسأرتميـد  و.علـى الظـواهر العامـة في الكـرة الأرضـية      اهتمامـه الذي صب   كراتيسمثل 
ــاح الموسميــة اكتشــفوهــو الــذي  ،الــذي عشــق حيــاة البحــر  يوديكســوسوكــذا .تصــل إلى أحــد عشــر مؤلفــا  ،القــديم                   .1الري

  .الجغرافية الإسكندريةمن أبناء مدرسة  وغير هؤلاء الذين ذكر�ا كثير
  : اندسة والميكا�يكاله  ـ3ـ 3

                        .كــــذلك عاصــــمته العلميــــة بــــل كا�ــــت ،الهلينســــتيفي العــــالم لأدب فحســــب عاصــــمة ا الإســــكندريةلم تكــــن 
ــر      ــيات العصـ ــين رياضـ ــامية بـ ــة سـ ــة مكا�ـ ــل الهندسـ ــتيوتحتـ ــم    .الهيلينسـ ــروع العلـ ــائر  فـ ــدمها سـ ــتي فاقـــت في تقـ ــي الـ                             وهـ

                    ولعــل مــا بلغتــه الهندســة مــن الدقــة   .بعــد ابتكــرتلأن الأرقــام لم تكــن قــد  ،عــاإذ أن الهندســة كا�ــت أســاس الرياضــيات جمي 
               .كا�ــت تشـمل الكـثير ممـا يعتــبر اليـوم علـم الجــبر     الـتي  ولاســيما الهندسـة   .أرقـام  اخـتراع في   الإغريـق كـان سـببا في عـدم تفكــير    

ــ ــت تســتخدم     لك ــة كا� ــدسفي عصــر ن يظــن أن المعــادلات الرباعي ــة   إقلي ــيم العددي                    الهيلينســتيوإذا كــان للعصــر  .لإيجــاد الق
              .2قــد رفعوهــا مــن قبــل إلى مســتوى عــال ،وأتباعــه أفلاطــونو ،الفيثــاغورثيين أن فــلا �نســى ،فضــل كــبير علــى تقــدم الهندســة

ــ ،الإســكندريةكأشــهر علمــاء إقليــدس وفي هــذا المجــال يظهــر   ــذي ظه            .قبــل المــيلادر في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث  وال
                    اليو�ــانبسـبب الظـروف السياسـية الــتي كا�ـت تمـر بهـا        الإســكندريةإلى   ا�تقـل ثـم   ،أثينـا تلقـى تعليمـه بالأكاديميــة في    مـا وغالبـا  

           تكـاد  ى الـرغم مـن أن معلوماتنـا عـن هـذا العـالم       وعل ـ ،الثـا�ي وربمـا  بطلميـوس الأول  شـأ�ه زمـن    ازدهـر وهنـاك  .في ذلك الوقـت 
ــدينا قصــتان تســاعدا�نا علــى إظهــار شخصــيته   ،تكــون منعدمــة              ســأله ذات مــرة بطلميــوس الأول فقــد قيــل أن الملــك   ،فــإن ل

             فأجابـه  ـندسـة   في اله لإقليـدس والأصـول هـو عنـوان أشـهر مؤلـف       ـ ـ.عمـا إذا كـان للهندسـة طريـق أقصـر مـن طريـق الأصـول        
أسـتاذه  سـأل   التلاميـذ  دأح ـ  وفيهـا أن  ،عـن سـابقتها    والقصة الثا�ية وهي لا تقل جودة.بأ�ه لا يوجد طريق ملكي إلى الهندسة

                وأمـره بإعطـاء هـذا التلميـذ قطعـة     فنـادى خادمـه    ؟بعـد الـدرس الأول عمـا يسـتفيده مـن وراء حفـظ هـذه الأشـياء         إقليدس
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            تــبرز لنــا شخصــية العــالم المقــدر ومــن خــلال القصــتين .لأن التلميــذ يــرى بأ�ــه لابــد مــن أن يكســب شــيئا ممــا يتعلمــه .مــن النقــود
    . 1للعلم حق قدره

في ثلاثـة   "الأصـول "وهو كتاب .الإسكندريةأشهر أعماله الهندسية في  إقليدسفقد أنجز  ،إليه ةالإشاروكما سبقت 
  : يلي فيما باختصارويمكن وصف محتويات الكتاب  . أقدم وأوسع كتاب وصلنا عن الهندسةفصلا ويعتبر.عشر

ويتنـاول المثلثـات    ،فيعـرف المسـلمات   ،وفيهـا يـتكلم عـن الهندسـة المسـتوية      :)06إلى  01مـن  (ـ الكتب السـتة الأولى 
  .وهندسة الدوائر والأضلاع المنتظمةوالمتوازيات 

  .الأعداد والمستقيمات غير الجذرية الحساب و�ظرية ويعالج فيها :)10إلى  07من (ـ الكتب الأربع الموالية 
طريقة الاستفادة مـن قيـاس    باستخدام ،الهندسة الفراغيةويحدثنا فيها عن  :)13إلى  11من ( الكتب الثلاثة المتبقيةـ 

  .2الدوائر والكرات والأهرام والمجسمات المنتظمة
من المعلومات المسـلم   إقليدسفيه  اختارإلا أ�ه بما .بل مجموعة معلومات معروفة ،أصيلا ابتكاراالكتاب ولم يكن هذا 

                           وتفــــوق غيرهــــا  ،"عناصــــر"ولا ســــيما النظريــــات الــــتي تســــتحق أن تســــمى  ،والفــــروض والبــــديهيات ،كالتعــــاريف بهــــا
كـان صـاحب    فإ�ـه   ،من المصادر التي كـان في مقـدوره الوصـول إليهـا    قد جمع مادة كتابه  إقليدسوإذا كان  .في الأهمية والتطبيق

ــه  الفضــل ــا  ،في مختارات ــها ترتيب ــام وفي ترتيب ــابع       و ،نطقي ــا يتســم بالط ــان تنظيم ــيم وســائل البره ــات وفي تنظ                 في صــياغة النظري
روع الرياضـيات كمـا كا�ـت معروفـة     بـل شملـت ف ـ   ،كمـا أ�ـه وضـع كتبـا أخـرى لم تكـن مقصـورة علـى الهندسـة         .العقلي البحـت 

        الأصـول ا يتضمن �ظريـات مـن النـوع �فسـه الـذي كـان يتضـمنه كتـاب         ولهكان أ.وقد بقيت من هذه الكتب أربعة فقط .عندئذ
والكتـاب الرابـع رسـالة عـن عناصـر       ،والكتـاب الثالـث يشـمل �ظريـات عـن الفلـك       ،الكتاب الثا�ي رسالة أوليـة عـن المنظـور    و

ــيقى ــات  .الموسـ ــا مؤلفـ ــل إلينـ ــدسلم تصـ ــرى إقليـ ــادئ    ،الأخـ ــن مبـ ــدها عـ ــان أحـ ــةوكـ ــات  ،الهندسـ ــن المخروطـ ــر عـ                             وآخـ
   .3ورابع عن المنشورات ،توثالث عن المسطحا
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  سـيراكوزة م في .ق 287فقـد ولـد حـولي عـام     .الإغريـق أعظـم عبقريـة مبتكـرة بـين علمـاء الرياضـة        أرخميدسويعتبر 
حـوالي منتصـف القـرن     ،ةبالإسـكندري  زمنفترة من ال ـ لبثالمؤكد أ�ه ومن ك وتوفي هنا ،ضى الشطر الأكبر من حياته بهاحيث ق

وثيــق  اتصــالوأ�ــه ظــل علــى .الإســكندريةار مثمــرة في تطــوير الرياضــيات في آثــوأ�ــه كا�ــت لهــذه الإقامــة  ،الثالــث قبــل الميلاد
  . 1يسأراتوسثنو  دوسيثنوسو  كو�ون : مثل.بعلمائها

                          كـــان لـــه دور كـــبير في الـــدفاع عـــن مدينتـــهو.ســـيراكوزةملـــك  الثـــا�يا لهـــيرقريبـــا وصـــديقا  أرخميـــدسوقـــد كـــان 
 المرايـا وكـذا   ،الخطـاطيف  و آلات الرمايـة  : مثـل .لات دفاعيـة عديـدة  ه آاختراع ـبفضـل   ،م.ق 212سـنة   الرومـان التي هاجمها 

       اسـتحوذ وقـد  .)حسـبما روي في إحـدى الأسـاطير   ( ،الرومـان ل أشعة الشـمس وأحـرق بهـا سـفن     التي عن طريقها حو المقعرة
ــقمــا  ــه    عــن  لي ــه ـ اختراعات ــ لإ�قــاذ مدينت ــال النــاس في عصــره علــى  ـ                      وكــان ينظــر .وحتــى العصــور المتوســطة والحديثــة   ،خي

إ�تاجـه الخالـد الـذي عـبر عنـه      أسـاس  لـيس علـى    ،عديـدة تأسسـت لقـرون   حتـى أن شـهرته   .إليه على أ�ه سـاحر ميكـا�يكي  
ــه ــه علــى مــا   وإنمــا ،بكتابات                  آلات  اخــترعفقــد  ،وإن كــان محــور هــذه القصــص صــحيحا  .مــن قصــص خرافيــة  اسمــه أحــيط ب

والمرايـا  عة الشمسـية  والسـا ـ بالإسـكندرية   عند إقامته  اخترعهالذي ـ  والطنبور ،غير المنتهي الحلزون و ،المركبة البكراتمثل 
                            وقــــال أنهــــا  تمثــــل حركــــات القمــــر والشــــمس لدرجــــة  .أ�ــــه رأى الســــاعة الشمســــيةشيشــــرون ويــــروي لنــــا .ةلحارقــــ

وكـان هـذا الشـكل     ،أن يرسموا علـى قـبره شـكلا هندسـيا    طلب من أصدقائه أرخميدس  كما أ�ه يروي بأن .أنها تبين الخسوف
                    م عــن عمــر ينــاهز  .ق 212قتلــه علــى يــد جنــدي رومــا�ي عــام      بم أرخميــدس  هت حيــاةا�تــو.ثــل أســطوا�ة تحــيط بكــرة   يم

    .2الخامسة والسبعين سنة 
ــه  ــن إنجازاتـ ــا عـ ــذكر  ،أمـ ــارخفيـ ــدسأن  بلوتـ ــن يح أرخميـ ــيلم يكـ ــة  بم تفـ ــه العلميـ ــثيراخترعاتـ ــهار ،كـ ــلرغم ا�بـ                  العقـ

            ألــوان المعرفــة  ولــوع بمختلــف رخميــدسلأولم يكــن .كتوبــةالم بالأعمــال الاهتمــامولم يثنــه ذلــك عــن .خترعاتــه العلميــةبم البشــري
             وكا�ــت معالجتــه لأي موضــوع .�طــاق محــدود علــى ابحوثــفكتــب .كــل ميــدان الهندســة ةغطيــتالــذي حــاول   إقليــدسن شــأ
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           كـبرى   في ثلاثـة محـاور   باختصـار مصـنفا مـن مصـنفاته سـنعرض لهـا       راثنـا عش ـ صل إلينـا  ولقد و.رائعة في تنظيمها ووضوحها
  .1االميكا�يكو والحساب الهندسةوهي 

  : أساسية تتمثل فيأربع كتب  رخميدسلأففي الهندسة كان 
لا يتجـاوز الأصـل   في مجلـدين و وهـو    "الأسـطوا�ة  و الكـرة " كتبـه عـن    أرخميـدس أطـول كتابـات   وهو  :الأول  الكتابـ 
                   وأمـر  ،منـها تلـك النظريـة الـتي جعـل لهـا قيمـة كـبيرة         ،ويبرهن في هـذا الكتـاب علـى عـدد مـن النظريـات      .صفحة 114 اليو�ا�ي

تلك النظرية التي أثبت فيها أن مساحة سطح الكرة يعادل أربعـة أمثـال   ومنها أيضا .على قبره ويحفر أن يرسم الشكل الخاص بها
   .هذا على طريقة إقليدس بالتعاريف والفروض هوبدأ كتاب.حدى دوائرها العظيمةإ

ــ الكتــاب الثــا�ي                   ويعــالج كــلا.هــو ذلــك المتعلــق بشــبه المخــروط وشــبه الكــرة   و.اليو�ا�يــةصــفحة ب 100ويحــوي   :ـ
            حــول محاورهــا الكــبرىالقطــوع الناقصــة  والأجســام الناتجــة عــن دوران ،والســطوح الزائــدة الدورا�يــة ،مــن الســطوح المتكافئــة

  .أو الصغرى
 توصـل إليهـا   وقد لخص في هذا الكتاب النتـائج الرئيسـية الـتي    .صفحة خصص للحلزو�ات 60به  و : الكتاب الثالثـ  

  .في الكتابين السابقين 
  . تربيع القطع المكافئوهي  ويعالج مسألة واحدة ،ه السابقةكتب نوكان أقصر كثيرا م : الكتاب الرابعـ 

                  .اسمــه حتــى يومنــا هــذا  وقــد كا�ــت ســببا في تخليــد .ثيوسديوســيكتبــه الأربعــة لصــديقه   أرخميــدس وقــد أهــدى
    .2وهي تكون الجزء الأكبر من أعماله

م العددي فقد تأثرت بالضعف المتأصل في النظا.في الحساب والجبر أقل حجما وأقل أصالة أرخميدسولقد كان عمل 
حـاول أن يـدافع عـن الأرقـام      ،فبـدل أن يخـترع �ظامـا أفضـل    .اليو�ا�يـة وهذا الضـعف هـو أحـد متناقضـات الحضـارة       .اليو�ا�ي
وقـد ضـاع هـذا الكتـاب     ."القواعـد "ه عرضا في كتاب يسـمى  ئوقد عبر عن آرا.ليرينا أنها كافية لتمثيل أكبر الأعداد ،اليو�ا�ية
غريـب   أرخميدسعبقرية وهذا المظهر من مظاهر .ا الثا�ييرهالذي أهداه إلى الملك  "رملال دعدا"وهو  ،غيره ىعثر علولكنه 
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وهي فكـرة فلسـفية   .في فكرة الأعداد الهائلة ا�غمس ،فبدل أن يفكر في  �ظام عددي يمكن أن يكون ذا �فع في الحياة العامة.حقا
   .1أكثر منها رياضية بحتة

ــدعو      ــا ي ــإن م ــن الميكا�يكــا ف ــا ع ــاهللاأم ــدسفي بحــوث  �تب ــو  أرخمي ــهه ــرعين �ظــريين   اختراع ــتاتيكا"وهمــالف                             الأس
ــه في الميكا�يكــا     ."الهيدروســتاتيكاو  ــن كتب ــابين م ــى كت ــر عل ــد عث ــاب وهمــا.وق ــوازن"كت ــاب "المســتويات ت  الأجســام"وكت

                           هــذا الأســاس بــرهن علــى عــدد      وعلــى.ف ومســلماتيفبــدأهما بتعــار .إقليــدسعلــى طريقــة   هماوقــد كتبـ ـ."الطافيــة
                وفي المثلـث  ،ثـم توصـل إلى مراكـز الثقـل في الشـكل المتـوازي الأضـلاع       .ففي كتابه الأول أثبـت فيـه قـا�ون الرافعـة    .من النظريات

وفي كتابـه  .2وأي خـط مسـتقيم يوازيـه   ي وفي قطعة من القطع المكافئ أو أي قطعة تنحصر بين المحـور الأصـل   ،وفي شبه المنحرف
ذلك حين شعر بخفة جسـمه   اكتشفوقد  ؟يعادل وزن المائع المزاغالثا�ي أثبت أن الجسم المغمور في مائع ما يفقد جزءا من وز�ه 

وقــد ســاعده ذلــك في حــل مســألة   .أي وجــدتها وجــدتها"يوريكــا يوريكــا"فخــرج مــن المــاء مســرورا وهــو يصــيح    ،في المــاء
         ؟فمـا مقـدار مـا بـه مـن تزييـف      .وظـن أ�ـه مصـنوع مـن الـذهب والفضـة معـا        ،ا الثـا�ي هـير صنع تاج ذهبي للملـك   حيث.التاج

  .3في الماء أيضا ووزن �فس الوزن من الذهب والفضة .في مقدر من الماء     وقد حل المسـألة بوزن التاج
                            غــــير أ�ــــه.لرياضــــيات والميكا�يكــــانجــــد أسمــــاء أقــــل شــــأ�ا في مجــــال ا  أرخميــــدسو  إقليــــدسوبالإضــــافة إلى 

           الــذي ولــد ،البرجــي أبوللو�يــوسالمثــال و�ــذكر علــى ســبيل .الإســكندريةوتركــت بصــماتها في  البطالمــةفي عهــد   كــان لهــا إ�تــاج
ــام   ــوالي عــ ــه في .ق 262حــ ــاوبامفم في برجــ ــبرص( ليــ ــير في  .)قــ ــذا الأخــ ــد درس هــ ــكندريةوقــ ــان   الإســ ــر الملكــ                          وعاصــ

               .أشهرها كتابه عن القطاعات المخروطية ،وله مؤلفات عديدة أرخميدسعلى يد   وقد تتلمذ.الرابعو الثالث بطلميوس
مجموعـة   اكتشـف وقـد  .بالإسـكندرية وبـرز نجمـه    ،الذي كان معاصرا لأرخميـدس أيضـا   الساموسي كو�ونكما ظهر 

              أبوللو�يـوس وكـذلك  .في إحـدى كتبـه   أرخميدس امتدحهوقد  الثالث بطلميوسزوجة �سبة إلى ."شعر بر�يكي"سماها أ نجمية
  .4عليه كثيرا في كتاباته اعتمدالذي 
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  :  الطب وعلم التشريح ـ4ـ 3
           "هيبـوكراتيس "قـراط أبوضـع   ،ففـي مجـال الطـب مـثلا    .الهيلينسـتي شأوا بعيدا في العصـر   الإغريقيةالعلوم  لقد بلغت 

كميـة وافـرة مـن المعلومـات لدراسـتها       جمـع وقواعد البحث العلمي التي تتطلـب   ،في القرن الخامس قبل الميلاد قواعد علم الطب
الأكبر مسـاحة العـالم    الإسكندروعندما زادت فتوح .وقطع شوطا بعيدا في فصل العلم عن الفلسفة .النتائج منها واستخلاص

حت أصـب  ،ووفرت المادة لزيادة المعرفة في النبات والحيوان والجغرافيا والأجناس ووصـف البحـار   ،أضعافا مضاعفةالمعروف 
له العالم مثيلا إلا في العصور  تقدما لم يشهد الهيلينستيتمخضت عن تقدم العلوم في العصر  ،الطريق ممهدة لقيام حركة علمية �شيطة

        وبـذلك تـوفرت  .ورعايـة الملـوك   أرسـطو عبقريـة  :في هذا العصر بعـاملين جليلـي الأثـر وهمـا    وقد تأثرت الحركة العلمية .الحديثة
  .1قواعده أرسطوأسباب البحث العلمي على النمط الذي وضع  الإسكندريةفي 

                  هــي الــتي جعلــت مــن الممكــن    .الأولــين البطالمــةفي عهــد  ازدهــرتالــتي  الإســكندريةوالمدرســة القديمــة بمدينــة    
                .بحريــة مــن التعصــب الــديني غــير عاديــة الإســكندريةإذ امتــاز عصــر .لأول مــرة إجــراء فحــص شــامل لبنــاء الجســم البشــري

                      وكــان العمــل داخــل معهــد العلــوم .أن يقومــوا بالتشــريح العملــي بقــدر مــا كــان يحلــو لهــم  وكــان مــن المســموح بــه لعلمــاء التشــريح 
                                 .2ولذلك كا�ت حرية البحث كاملة.ويكاد يكون غير معروف للعامة .يخضع إلا لإشراف الملوك وحدهملا 

فـإن البـاحثين    ،بـالاحترام مسـتوى خليقـا   بأمـد بعيـد    البطالمـة وبرغم إجماع المؤرخين بأن الطب المصري بلغ قبل عصر 
                  إلا أن الشـيء الأكيـد هـو أن مدرسـة الطـب وعلـم التشـريح        .الإغريقـي  الإسـكندرية ب يختلفون في تقدير مـدى تـأثيره علـى ط ـ   

                وبــين الخــبرة والكــم الهائــل ،المــذهل لعلــوم الطــب بمدارســه المختلفــة اليو�ــا�يجمعــت بــين التطــور  البطالمــةزمــن  الإســكندريةفي 
م .ق 300بـدأ حـوالي عـام     الإسـكندري ويبـدو أن تـاريخ الطـب    .ريح والتحنـيط خاصة مـا تعلـق بالتش ـ   ،المصريونالذي تركه 

          هيروفيلـوس يرون كـان أبـرزهم   أطبـاء كـث   "قـوس "وبخاصة من .الإغريقيمن مختلف أنحاء العالم  الإسكندريةعندما هاجر إلى 
  . 3يستراتوسأراسو 
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 اجتـذبهم وكـان أحـد العلمـاء الـذين      ،ر القرن الرابعفي أواخ خلقدو�يةفقد ولد في  ،الخالكيديسي هيروفيلوسأما عن 
كمـا أ�ـه مؤسـس التشـريح      ،المصـرية  اليو�ا�يـة أحد مؤسسي النهضة  هيروفيلوسوبهذا يكون .الإسكندريةإلى  الأول بطلميوس
لـدعوة   تهاسـتجاب قبـل  ونحن لا �عرف إلا القليل عن حياتـه  .ويقال أ�ه قام بفحص تفصيلي لتركيب الجسم البشري كله .النظامي

ــوس ــذا   .الأول بطلمي ــان تلمي ــه ك ــوسولقــد كتــب   .1الكوســي كســاجوراسالبرفيمــا عــدا أ� ــة أجــزاء   هيروفيل ــا مــن ثلاث                          كتاب
                            وتلاميـذه كنـوع  وكـان يمـارس التشـريح النظـامي مـع مسـاعديه       .ودلـيلا للمولـدات   ،وكتابا أصغر منـه عـن العيـون    ،عن التشريح

وقد وردت إلينا معظـم هـذه   .جديدا اسماأطلق عليه  ،وكلما تعامل مع عضو جديد في الجسم البشري.من الدراسات العلمية
أ�ـه صـحح خطـأ كـبيرا وقـع فيـه       ومـن أعظـم إنجازاتـه    .الـتي كا�ـت بمثابـة أول تسـجيل لهـا       جـالينوس الأسماء من خلال كتابات 

 ،كمـا أ�ـه قـام بدراسـة الجهـاز الهضـمي      .وأكـد أن المـخ هـو مركـز الـذكاء     .لقلـب بـدلا مـن المـخ    عندما وضع الذكاء في ا أرسطو
ووصـف  .وقاس �بضات الدم بساعة مائية ،البروستاتاودرس .الذي عرفت به إلى الآن اسمهاووصف الإثني عشر وأعطاها 

 "الكتـاب  قلـم "أطلـق عليـه اسـم    كما وصف جزءا مـن المخـيخ و  .المغطي للمخ فسميت على اسمه أجزاء من الغشاء السميك
(calamus scriptorius) .    وإلى جا�ـــب هـــذا كلـــه درس تشـــريح العـــين والكبـــد والغـــدد اللعابيـــة والبنكريـــاس والغـــدد

وقـال أنهـا    ،وقال بأن الشـرايين أسمـك سـت مـرات مـن الأوردة     .بوضوح بين الشرايين والأوردة هيروفيلوسوقد فرق .2الجنسية
وسمـى الوريـد    ،ولقـد سمـى الشـريان الرئـوي الوريـد الشـريا�ي      .بعد المـوت  ا تكون فارغة ومفلطحةوأنه ،وليس هواءتحوي دما 

كـان   هيروفيلـوس ومن هذا يتضـح أن  .حتى القرن السابع عشر للميلاد استعمالها استمروهي أسماء  ،الشريان الوريديالرئوي 
  .3البطالمةتناقصت حيويتها حتى نهاية عصر  بعده وإن استمرتأسس مدرسة  وقد.وباحثا واسع الإطلاع ،معلما بارعا

فقد كان أول من طبق النظريـة   ،هيروفيلوسوالذي عاصر  ،م.ق 204الذي ولد حوالي عام  إراسيستراتوسوأما عن 
رافضـا أن ينسـب   .وحاول أن يفسر كل ظاهرة بأسـباب طبيعيـة  ."الفراغ تأبى الطبيعة"ومبدأ ،الفيسيولوجياالذرية على علم 

الكشــوف التشــريحية الأساســية لــه علــى المــخ والقلــب والأعصــاب   ا�صــبتوقــد .ســباب عقائديــة أو ميتافيزيقيــةشــيئا إلى أ
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إلى الأوعيـة   اهتدىكما .ببعضها البعض خيوطها الأوردة والشرايين ليست سوى شبكة متصلةوأوضح أن  ،والأوعية الدموية
         .)شـريان و وريـد و عصـب   (واسـطة جهـاز ثلاثـي مـن الأوعيـة     ب ،وإلى أن كل عضو يتصل بسـائر أجـزاء الكـائن الحـي     ،اللمفاوية

             هيروفيلـوس وفرق بدقة أكثر من أسـتاذه  .وعرف الأعصاب الحركية والحسية.الأذ�ين و البطينينوظيفة الصمامين  كما وصف
أن يتتبـع أعصـاب المـخ حتـى المـخ       واسـتطاع .تلافيف المخ البشري أكثر تعقيدا من المـخ الحيـوا�ي  وأوضح أن .بين المخ والمخيخ

  .1ودرس أيضا علاقة العضلات بالحركة.�فسه
                            ينســب إليــه إ�شــاء مدرســة طــب جديــدة      ،فيلينــوسطبيــب يــدعى   هيروفيلــوسوقــد كــان مــن أشــهر تلاميــذ     

ــة  الإســـكندريةفي  ــال ولعـــل مـــرد ذلـــك إلى أ�ـــه كـــان يـــدعو  .تـــدعى المدرســـة التجريبيـ ــريح  إلى إغفـ ــيولوجياالتشـ                          .والفيسـ
ــادا ــه اعتقــ ــا    منــ ــيس مختصــ ــب لــ ــبابها   أن الطــ ــى أســ ــوف علــ ــراض دون الوقــ ــلاج الأمــ ــذه    .إلا بعــ ــاع هــ ــرز أتبــ ــن أبــ                            ومــ
                   )القـرن الأول قبـل المـيلاد   ( هيراقلايـديس وكذا .باطنيا ماهراوكان طبيبا .)القرن الثا�ي قبل الميلاد(جلاوقياسنجد  المدرسة 

ــا  ــا بارعـ ــان جراحـ ــة   ،وكـ ــاقير الطبيـ ــازا عـــن العقـ ــا ممتـ ــع كتابـ ــابته  .ووضـ ــا أصـ ــالرغم ممـ ــاح الموبـ ــة مـــن نجـ ــة التجريبيـ                             درسـ
ــبها ــثيرين   أكسـ ــا كـ ــإ، أتباعـ ــدهور أو  ن ذلـــك فـ ــؤد إلى تـ ــدثارلم يـ ــة  ا�ـ ــمدرسـ ــدليل .وسهيروفيلـ ــارهابـ ــارج  ا�تشـ ــرخـ                           مصـ
ــهرة ــثيري  وشـ ــا في ئمـــن أطبا نالكـ ــكندريةهـ ــيلاد  الإسـ ــرن الأول قبـــل المـ ــذكر كـــلا مـــن  .حتـــى القـ ــرموسونخـــص بالـ  خورسـ

  .2هيراقلايديسو
ــات      أن ر بالملاحظــة أيضــا يدالجــو ــاريخ الطــب وبخاصــة دراســة مؤلف ــراطدراســة ت ــد  أبق ــداد  ق ــى امت                     �شــطت عل

              أهميـة  البـاحثين  عـن الوقـوف علـى     لم تعـق  الإسـكندرية في وسـائل البحـث الحديثـة     وهـذا يـدل علـى أن    و�قـدها  البطالمةعصر 
ــائج البحــث القــديم  ــوا عــن الأبحــاث القديمــة       .�ت ــذين كتب ــين ال ــان مــن ب ــوسوقــد ك ــذاه  هيروفيل ــاقخيوسوتلمي ــوسو  ب                     .فيلين

                آلات جديـــدة للجراحـــة  اخـــتراع الإســـكندريةوللإشـــارة فـــإن مـــن أســـباب مجـــد طـــب       .جلاوقيـــاسو   وكـــذا زينـــون 
  .3بمهارة فائقة واستخدامها

                                                 
   . 177ـ  176، المرجع السابق، ص �بيل راغب ـ  1

 .318ـ  317ص  المرجع السابق، ،سعيد إسماعيل علىـ  2

  .275، ص  04ابق، ج سرجع الالمإبراهيم �صحي،ـ  3

Administrateur
Zone de texte 
151



  الحياة الثقافية في عهد البطالمة 

  : علم الفلك  ـ5ـ 3
  شيء كا�وا مدينين ب الهيلينستيالعصر  إغريق�ا إلى القول بأن دعوإن الحديث عن علم الفلك عند الإغريق بصفة عامة ي

وهــم الــذين جمعــوا منــذ زمــن بعيــد ملاحظــات تجريبيــة عــن الأجــرام  .في مجــال علــم الفلــك ،بابــلغــير قليــل مــن الفضــل لعلمــاء 
الفكـر   أوقـد بـد  .الأصـل  بابليـة بما فيهـا مـن الكواكـب والتوابـع      ،للسماء الإغريقيةأن الخريطة  ،وخير دليل على ذلك.السماوية

 ببابلوقد كا�ت توجد .م.ق 523ويؤرخ هناك بعام .الفارسيفي العصر  ،بابلسجلة في العلمي بمعنى استخدام الملاحظات الم
فقــد بــدأ في المرصــد الملحــق بمدرســة   ،البطلميــةأمــا عــن الفلــك كعلــم لــه قواعــده وأصــوله في مصــر    .1ثــلاث مــدارس للفلــك 

فقد قاما بأرصاد فلكية .قبل الميلاد في النصف الأول من القرن الثالث ،تيموخارسو  أريستيللوسعلى يد كل من  الإسكندرية
  والشـاخص الرأسـي   ،وعا من المـزاول الشمسـية  �كا�ت  فلربما.كا�ت غاية في البساطة استخدماهارغم أن الأجهزة التي .قيمة

ومسـطرة متصـلة بمركـز الكـرة      ،ومقسـمة إلى درجـات   ،الذي يتكون من عدة دوائر عظمى متحـدة في المركـز   ،والهيكل الكروي
بحيـث تكـون إحـدى هـذه الـدوائر واقعـة علـى المسـتوى         .ولابد أن دوائر الكرة كا�ـت تمثـل الكـرة الأرضـية    .النجم اتجاهلتعيين 

مـع قـراءة رقـم ميـل      الاتجـاه وبـذلك توضـع الـدائرة العموديـة في هـذا      .والأخرى عمودية عليه وتدور حول محور العـالم  ،الاستوائي
  .2الاستوائيةائرة ورقم المطلع المستقيم على الد ،النجم عليها

أعظـم شـأ�ا    ،الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالـث قبـل المـيلاد    الساموسي أريستارخوسويعد العالم الفلكي 
                 الإســكندريةوبمدرســة  ،جهــة بهــذين العــالمين مــن أريســتارخوسولا تــزال علاقــة  ،تيموخــارسو   أريســتيللوسمــن معاصــريه 
وهـو المربـي المرشـد للملـك      ـ ـ اللامبسـاكي  سـتراتون من تلامـذة   أريستارخوسوقد كان .يحتاج إلى تحقيق أمرا ،من جهة أخرى

ــ  بطلميـــوس فيلادلفـــوس                        أو في أثينـــا  ،م.ق 286ومـــن المحتمـــل أن يكـــون قـــد تتلمـــذ علـــى يديـــه في الإســـكندرية قبـــل ســـنة   ــ
ــاريخ  ــذا التـ ــد هـ ــد الث .بعـ ــاريخ الوحيـ ــير أن التـ ــاة  غـ ــتارخوسابـــت في حيـ ــين    أريسـ ــا بـ ــترة مـ ــو الفـ ــ  281(هـ                             .)م.ق 280ــ

 بطلميوسلكان لا بد للعالم الفلكي ل ،الإسكندريةفلو كان قد سجل هذه الأرصاد ب.الصيفي الا�قلابوهي التي قام فيها برصد 
ــذكره كمــا ذكــر ســابقيه  ــه مــن العســير أن �عــرف     .أن ي ــة مدرســة فلكيــة في العصــور  ـ لــى وجــه التحقيــق    ع ـإلا أ�                الإغريقيــةأي
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              أثينـا و  الإسـكندرية بـل في أمكنـة متعـددة في     ،كية لم تكن تؤخذ في مكـان واحـد  لأن الأرصاد الفل.بحوثه أريستارخوسسجل 
  .1ةسلوقيو  رودسو  صقليةو 

رســـالة عـــن أحجـــام الشـــمس والقمـــر  ،صـــلت إلينـــا كاملـــةفي الفلـــك والـــتي و أريســـتارخوسومـــن أشـــهر أعمـــال 
             .قـال بأنهـا تزيـد عـن المسـافة بـين القمـر والأرض بتسـعة عشـر مـرة          .والتي حدد فيها المسافة بين الشمس والأرض.وأبعادهما

 الحجـم الظـاهري للقمـر    كما قال بأ�ه طالما كان الحجم الظـاهري للشـمس يسـاوي   .في حين أن المسافة الحقيقية هي أربعمائة مرة
والنسـبة بـين حجمـي    .والقيمـة الحقيقيـة هـي أربعمائـة مـرة     .فإن قطر الشمس يزيد عن قطر القمر بمقدار تسعة عشر مرة أيضـا 

مرة عن قطـر   6075 ـوقطر الشمس يزيد ب.36.800.000والقيمة الحقيقية هي .8000إلى  5832الشمس والقمر تقع ما بين 
 1.300.000والنسـبة الحقيقيـة هـي    .مـرة تقريبـا   311والشـمس أكـبر مـن الأرض بــ     .مرة 109ي والقيمة الحقيقية ه.الأرض

 إيراتوسـثنيس عكس ما توصل إليه .كا�ت بعيدة عن الصواب أريستارخوسمن هذا يتضح لنا أن النتائج التي توصل إليها .2مرة
 ،على بيا�ات غـير دقيقـة   أريستارخوس لاعتمادك وذل.تقريبامعاصرين لبعضهما رغم أنهما كا�ا .مثلا في تقديره لمحيط الأرض

كما أن رسـالته هـذه تعـد    .غير أن القيام بقياس أبعاد الأجرام السماوية في عصره تعتبر من الأعمال الهامة جدا ،وأرصاد بدائية
ولكن لأنها  ،هامحجاة قياس أبعاد الأجرام السماوية وأليس فقط لأنها شرحت لنا طريق.بحق من الآثار العظيمة في تاريخ العلوم

  .3كا�ت اللبنة الأولى لعلم حساب المثلثات
 عـن الكـون منـذ القـرن الرابـع قبـل المـيلاد هـي أن الشـمس والقمـر والكواكـب            الإغريقولما كا�ت الفكرة السائدة عند 

ورانهـا اليـومي   د افترضوضع الشمس مركز الكون بدلا من الأرض التي  أريستارخوسفإن .4رضالأحول في أفلاك دائرية  تسبح
والقمـر فقـط هـو الـذي يـدور حـول       .الثابتة فالكواكب كلها تدور حول الشمس.حول محورها ودورانها السنوي حول الشمس

ــا في    .رضالأ ــول محورهـ ــا دوران الأرض حـ ــة مرجعهـ ــوى خدعـ ــة ليســـت سـ ــها اليوميـ ــاهوحركتـ ــاد الاتجـ ولقـــد أدرك .المضـ
  جدير  أريستارخوسمما جعل .بثما�ية عشر قر�ا كوبر�يكسلك قبل زمن وذ.الكوبر�يكيما �سميه اليوم بالكون  أريستارخوس
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  .1إذ تدل دراساته على الوعي الفلكي والجرأة العلمية في تحديد المفاهيم والفرضيات."القدماء كوبر�يكس"سمية الحديثة تبال
أ�ـه ولـد    يـرجح  الـذي .السـولى  أراتـوس نجد شخصية فلكية مختلفة عنه تتمثل في شـخص   أريستارخوسو إلى جا�ب 

النصـف الأول مـن القـرن الثالـث قبـل      (أريسـتارخوس وقد عاش في �فس الفترة التي ظهر فيهـا  .قليقيةب سولوىم في .ق 315عام 
 الإسـكندرية بأشـهر شـعراء    ارتـبط  اسمهإلا أن .مقدو�يابل ظهر في  الإسكندريةب زبرلم يفورغم كو�ه شاعرا تعليميا  .)الميلاد
فيها   التي يصف" فينومينا" وأشهرها قصيدة.وتأتي قيمته من قصائده التي تتعرض لعلم الفلك.وكريتوسثيو  كاليماخوسأمثال 

         .بيتـا  422التي يصف فيها طـرق التنبـؤ بـالطقس وجـاءت في      "ديوسيميا" وقصيدة.بيتا 730وجاءت في .الكواكب والأبراج
وقـد قـام   .ضـعف النـاحيتين العلميـة والفنيـة معـا      ،ميـة بصـفة عامـة   خذ علـى هـاتين القصـيدتين وعلـى القصـائد التعلي     ؤإلا أ�ه ي

أحـد   هيبـارخوس وذلـك لكـون   .أراتـوس بالشرح والتعليق على أعمـال   )النصف الثا�ي من القرن الثا�ي قبل الميلاد( هيبرخوس
  .2في عصره الإسكندريةأبرز فلكيي مدرسة 

ن القرن الثا�ي قبل الميلاد كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك     فقد بزغ نجمه في النصف الثا�ي م ،النيقي هيبارخوسأما عن 
د وسيلة لجهوده الفلكيـة الـتي كا�ـت إنجـازه الفريـد      رفإن جهوده الرياضية كا�ت مج ،على الرغم من أ�ه كان رياضياو ،كفلكي آ�فا

                            كـــيين وذلـــك رغـــم إبداعـــه في تأســـيس علـــم المثلثـــات الـــذي أزال عقبـــات كـــثيرة كا�ـــت تعـــوق الفل          .وغايتـــه القصـــوى 
وظـل علـى هـذه    .بحيث اعتـبر جـزءا مـن الثـا�ي     ،ولذلك فإن تبعية علم المثلثات لعلم الفلك عميقة في جذورها.في حساباتهم

                 فلكيـة  بـرغم الإمكا�ـات المحـدودة للأجهـزة ال     ،بأرصـاد عديـدة عجيبـة في دقتـها     رخوساهيبوقد قام  ،حتى عصر�ا هذا الحال
وغير ذلك من الأجهزة التي ذكرها الجغرافي والفلكي  ،مثل الكرة السماوية التي رسم عليها توزيع الكواكب والنجوم.اخترعهاالتي 

دائـرة   360إلى .أول مـن قسـم الأجهـزة الدائريـة     رخوساهيب ـوكـان  .بعد ذلك بثلاثة قرون تقريبا" المجسطى"في كتابه  بطلميوس
         كمـا أ�ـه كـان أول مـن أوضـح     .قبيل عهده قد قسم تلك الـبروج بالطريقـة ذاتهـا    الإسكندريةالذي عاش في  هبسكليسان وإن ك

  .3بعد أن شاهد مولد نجم جديد أثناء متابعة أرصاده ،أن النجوم تولد
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     الخاتمـــــــــــــــــــة
        ا�قسم قد الدولة هذه عهد نجد فإ�نا لدولتهم الحضاري الجا�بب يتعلق فيما البطالمة لسياسة تتبعنا خلال من 

 والضـعف  الا�كسـار  عليـه  غلـب  الآخـر  القسـم  أن حـين  في والتفـوق،  والازدهـار  القـوة  عصر في الأول يتمثل،قسمين إلى
 الدولـة  لسياسة يكون الذي وهو والحديث، القديم العالم حضارات جميع في نجده معلوم هو كما التقسيم وهذا والهوان،

 جذريـة  تغـيرات  أحـدثت  أنها رأينا التي البطلمية ومصر.والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحياة على مباشر تأثير فيه
 هيبـة  علـى  الحفـاظ  في سـببا  عـادة  تكـون  الـتي  وهـي  بمحكومه، الحاكم تربط التي بالعلاقات يتعلق فيما الجديد وقدمت
  :يلي ما مصر في للبطالمة الحضاري الدور من �ستخلص أن نناويمك.سقوطها في سببا أو الدولة

 الخزا�ـة  إلى الكـثير  يجلـب  كـان  أ�ـه  مـن  الـرغم  مصـر،على  في البطالمـة  فرضه الذي والاقتصادي المالي النظام إن
 عهـد  ىعل ـ  ــ كـان  النظـام  هـذا  أن مـن  فبـالرغم  منـهم،  المصريين وخاصة الأهالي �فوس في كبير أثر له كان أ�ه إلا الملكية

  العمـل  في جهـد  أي يـدخر  فلـم  ،بحكمـة  يسـير   ــ والثالـث  الثـا�ي  خليفتيـه  عهـد  في وكـذا  خاصة بصورة الأول بطلميوس
ــبلاد مرافــق تقــدم علــى ــة المصــريين خــبرة علــى ذلــك في يعتمــد ولم ،الاقتصــادية ال ــل فحســب، المتوارث         أيضــا اعتمــد ب
 اسـتخدمت  الـتي  للتحسـينات  تتبعنـا  خـلال  من لاحظناه ما وذلك غريقية،الإ العلمية والحركة الفنية الإغريق دراية على
 مواهـب  كا�ـت  الـبلاد  أهل مهارة جا�ب فإلى للصناعة بالنسبة الشأن وكذا واضحا، �تاجها كان والتي الزراعة مجال في

 رواج في سـببا  ا�تك والتي الإسكندرية عرفتها التي العلمية الحركة عن �اهيك عدة، صناعات تطور في سببا المهاجرين
         كمـا  الـزمن،  مـن  ردحـا  وصـوب  حـدب  كـل  مـن  للتجـار  قبلـة  الإسـكندرية  مينـاء  أصـبح  حيـث  الخارجية، مصر تجارة
 مفتشــوا يكــن ولمالمتوســط، حــوض إلى الوصــول في آمنــا طريقــا الأحمــر البحــر في وجــدت الشــرق مــن القادمــة الســلع أن

ــة سياســة أن كمــا ،والاســتعباد الظلــم في مفــرطين الضــرائب ــزال لا كا�ــت عمرهــا مــن الأولى الفــترة في الدول             تحــتفظ ت
 الحضـارات  جميـع  فيهـا  وتـذوب  تنصـهر  حضارة وخلق الشعوب وا�دماج المساواة مبادئ من الأكبر الإسكندر خلفه بما

 الشـطر  في الـبلاد  في التـدهور  بمظـاهر  عجلـت  الحربيـة  الملـوك  وسياسات والأساطيل الجيوش متطلبات أن غير القديمة،
   الفـلاح  كـان  ولمـا  والشهوات، الملذات إلى والا�صراف والبذخ الضعف طابع عليهم غلب الذين البطالمة، حكم من الثا�ي

 غايـة  إلى أرضه في البقاء عليه وتفرض البذور تقرضه الدولة كا�ت وقد وأهله، حاجته يسد ما إلا محصوله من ينال لا
              عــراة قاســية جــد ظــروف في يعملــون المحــاجر وعمــال النوبــة بــبلاد الــذهب منــاجم عمــال وكــان المحصــول، جــني
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              التغذيــــة ســــوء بســــبب منــــهم كــــبير عــــدد يــــوم كــــل في يهلــــك بالســــياط، يضــــربون بــــالأغلال، مثقلــــون الأجســــام،

              عشــرة في ادواحــ يومــا ويســتريح اليــوم، في واحــدة أبلــة يتقاضــى المصــا�ع في العــادي العامــل وكــان التعــب، وفــرط
 يقـدرون  لا وضـرائب  كبيرة، مكوس عليهم وتفرض البضائع، أسعار تحديد في الدولة لتعاليم يخضعون التجار وكان أيام،
 رةسـيط  يطيقـون  النـاس  يعـد  ولم الأهـالي،  قبـل  مـن  والاستياء التذمر مظاهر تدب أن الطبيعي من كان �هإف دفعها، على

              واســعة مســاحات بــارت حتــى المــيلاد قبــل الثــا�ي القــرن يســتهل يكــد لم فإ�ــه ولــذا وكــبيرة، صــغيرة كــل علــى الدولــة
           المـوظفين  وحتـى  والتجـار  والصـناع  والمحـاجر  المنـاجم  عمـال  إضـرابات  وكثـرت  يزرعهـا،  مـن  وجـود  لعـدم  الأراضي من
 والكـادحين  بـالآلاف  منـها  المسـتفيدون  حكومـة،  من الناجم اليأس هو ذلك إلى فعالدا وكان  المصريين، من الدولة لدى
 الغاضـبين  جمـوع  إقـدام  أمـام  مـدفع  فوهـة  في البطالمـة  الحكـام  الساحر،وأصـبح  علـى  السحر ا�قلب وبذلك بالملايين، فيها
  .السقوط إلى بهم وا�تهت المةالبط الملوك تبعاتها تحمل عسكرية مواجهات في والدخول الدولة، قوا�ين احترام عدم على

 السياســة عــن بمعــزل تكــن لم البطالمــة دولــة في الاجتماعيــة الحيــاة فــإن متكاملــة، الأمــم حيــاة جوا�ــب أن وبمــا
              كـــبيرا خطـــأ البطالمـــة الحكـــام ارتكـــب وقـــد المجتمـــع، أســـاس هـــو فـــالفرد الدولـــة، وتشـــريعات وقـــوا�ين الاقتصـــادية

 سـلطة  تحـت  للرضـوخ  قابـل  غـير  فهـو  عتيـدة،  حضـارة  صـاحب  بأ�ـه  علمهـم  مـن  الـرغم  على ،المصري الإ�سان حق في
ــة، ــان وإذا  أجنبيـ ــوك كـ ــة الملـ ــل الثلاثـ ــد الأوائـ ــنوا قـ ــه، أحسـ ــإن معاملتـ ــة فـ ــر البطالمـ ــد الأواخـ ــالغوا قـ ــه في بـ               إذلالـ
 كــبيرة، امتيــازات وإعطــاءه الإغريقــي العنصــر علــى الاعتمــاد ميزتهــا الــتي كليهمــا سياســة فــإن العمــوم وعلــى وقهــره،

 أداة واعتبـارهم  المصـريين  إرهـاق  يقابلـها  كـان  الخاصـة،  والمـدن  الواسـعة  والضـياع  والجـيش  الإدارة في العليا كالمناصب
 بيـوتهم  يتقـاسموا  أن المصريين على فرض حيث يطاق لا حد إلى الاستعباد وصل لقد بل  وأحلامهم، أطماعهم لتحقيق

 بين النفور من زاد ما وذلك بمفردهم يملكونها أنهم لو كما مساكنهم في يتصرفون هؤلاء وأصبح الإغريق، من الوافدين مع
 أ�نـا  حتـى  للإغريـق  بالنسـبة  الشـأن  كـان  وكـذلك  وتقاليدهم، بعاداتهم الاحتفاظ على المصريون حرص فقد العنصرين،
 ميـزت  الـتي  الأغرقـة  محـاولات  مـن  وبـالرغم  النـادر،  لالقلي ـ في إلا بـالزواج  يتعلـق  فيما بينهم احتكاك وجود عدم �لاحظ
 واستمســاكهم بكرامتــهم واعتــزازهم المصــريين ثقــة أمــام ذلــك عــن عــاجزين أ�فســهم وجــدوا أنهــم إلا البطالمــة سياســة

Administrateur
Zone de texte 
157



     الخاتمـــــــــــــــــــة
ــدل بتقاليــدهم، ــه معتقــداتهم، عــن صــدهم في والقــوة القهــر أســلوب يجــبرهم أن وب ــدفعهم كــان فإ�               لهــا التعصــب إلى ي

  .عنها الدفاع في والاستماتة بها الاستمساك و
 البطالمــة أن إلى نخلــص أن البطلميــة مصــر في الاجتماعيــة للأوضــاع تعرضــنا لــدى بالملاحظــة جــدير هــو اوممــ

              الاشــتراك علــى اعتــادوا مــدن في �شــأوا فــالإغريق للحكــم، خــاص �ظــام منــهما لكــل كــان فــريقين أمــام أ�فســهم وجـدوا 
 هــذين بــين التوفيــق وكــان الإلهــي، الملــوك حــق أســاس عــل تقــوم مطلقــة ملكيــة دولــة في �شــأوا والمصــريون حكمهــا، في

 أعـداد  وفـدت  قـد  كا�ـت  فـإذا  ذلـك،  تحقيـق  سـبيل  في المبذولـة  المحاولات من الرغم على للغاية، صعبة مهمة النقيضين
 البطالمـة  حاجـة  بلغـت  ومهمـا .الأصـليين  الـبلاد  لأهالي بالنسبة ضئيلة أقلية واكا� فإنهم النيل بلاد إلى الإغريق من كبيرة

  .البلاد ثروة عماد كا�وا الذين المصريين عن غنى في يكو�وا لم مفإنه للأجا�ب
              الهلينســتي العــالم في مرموقــة مكا�ــة البطالمــة أكســب والــذي والثقــافي، العلمــي المعــرفي بالجا�ــب يتعلــق فيمــا أمــا

 الشـرق  وحضـارات  اليو�ـان،  بـلاد  ممالـك  مـن  قريناتهـا  علـى  وتفوقها مملكتهم شهرة في كبير دور له وكان العصر، ذلك في
 مهمـا  عـالم  لكل مفتوحة دولتهم وكا�ت العلمي، البحث تجاه باهتماماتهم يبخلوا لم البطالمة فإن لاحظنا كما فإ�ه الأد�ى،

           يعـرف  لم البطالمـة  حضـارة  مـن  المهـم  الجا�ـب  وهـذا  �ظرياته، يطور أو أفكاره يطرح لأن تخصصه كان ومهما جنسه كان
 الملـوك  أن غـير  الأسـواق،  في والتحكم الجيش قوة وتطوير بالتوسع الا�شغال الملوك هم كان حيث الفترة، تلك في مثيل له

 بحضــارتهم تــأثر عــالم في مكا�ــة لهــم أصــبحت هبفضــل الــذي الهائــل المكســب هــذا علــى يحــافظوا لم الأواخــر البطالمــة
 بعـض  عنـهم  فيرضـى  الملـوك،  رحمـة  تحـت  العلمـاء  وأضـحى  للدولـة  والثقـافي  العلمـي  بالجا�ب السياسة أمور واختلطت

 يجــدوا ولم مهــامهم، أداء مــن يمكنــهم الــذي الاســتقرار العلمــاء يعــرف لم وبــذلك الآخــر، الــبعض منــهم ويســخط الملــوك
  .بثمن يقدر لا الذي إ�تاجهمب الكافي الاهتمام

 الدولـة  شخصـياتهم،فعرفت  وتمـايز  الملـوك  أهواء تحدده كا�ت دولتهم ومصير البطالمة �ظام فإن حال أية وعلى
        الأواخـر  الملـوك  عجـز  حـين  اليو�ـان،في  الفلاسـفة  بأفكـار  وتشـبعهم  لقـوتهم  �ظرا الأوائل الثلاثة الملوك عهد في القوة عصر
ــة اكتســابهم لعــدم ملكهــم حضــارة علــى المحافظــة عــن ــة علــى المحافظــة بوســعهم يكــن الســديد،ولم الحكــم لثقاف               الدول
 المصـرية  كالحضـارة   ــ عتيـدتين  حضـارتين  قيـام  أن أورد�ـاه  ممـا  �سـتخلص  أ�نـا  كمـا .الأوائـل  ثلاثتـهم  دعائمهـا  أرسـى  التي
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  وتعصـب  استمسـاك  لكـن .النـواحي  بعـض  في التقائهمـا  إلى يـؤدي  أن طبيعيـا  كـان  ـ جنب إلى جنبا الإغريقية والحضارة

 فقـد  الأخرى، على إحداهما تتغلب أن بديهيا وكان كليا، امتزاجا وامتزاجهما اقترابهما دون حال الأمتين من فريق كل
 مصـر  حضـارة  لكـن  مصـر،  أرض باسـم  العـالم  في مكا�تـها  وكا�ـت  يومئذ العالم حضارات أرقى الإغريقية الحضارة كا�ت
 أصـحاب  يفلـح  فلم بتقاليدها، استمساكها وشدة حيويتها قوة الطويل تاريخها أدوار كل في أثبتت ،أعرق حضارة تكا�

ــارات ــتي الحضـ ــت الـ ــر أرض أتـ ــة مصـ ــيطرة في غازيـ ــا السـ ــرض عليهـ ــا وفـ ــى طباعهـ ــاب علـ ــادات حسـ ــد عـ               وتقاليـ
            دولتـه  في يـدخل  أن في وشـدته  قوتـه  بلغـت  مهمـا  اكمح ـ أي وسـع  في كان إذا أ�ه البال عن يغرب لا أن ويجب ،المصريين

 لغـة  يجعـل  وأن الحرب، فنون من يشاء ما جنوده يعلم وأن ،الاقتصادية والإصلاحات والقوا�ين الحكم �ظم من له يحلو ما
 جديـدة  حضـارة  يفـرض  أن يسـتطيع  لا المطلقـة  السلطة من له توافر مهما الحاكم هذا فإن البلاد، في الرسمية اللغة بعينها
           .الأعماق حتى �فوسهم في متغلغلة دينية معتقدات قوامها عريقة قومية حضارة لهم كا�ت إذا سيما ولا رعاياه، على
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 .351  ، المرجع السابق، ص �بيل راغبـ 1
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  .363فادية أبوبكر، المرجع السابق، ص  1 - 
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  1رشيدجر ح

�ابوليون   حملة في إحدى قلاع مدينة رشيد عند مصب النيل أثناء.م.1799 جويلية من عام  وجد حجر رشيد في شهر
بطبع �سخ من �قوشه  وقد أمر �ابوليون.من سلاح المهندسين "بوشار"وقد وجده الضابط الفر�سي .بو�ابارت على مصر

والحجر .على علماء أوربا لفك رموزه، فقد تبين أن النص الأعلى هيروغليفي والأوسط ديموطيقي والأسفل إغريقي وتوزيعها
  .معروض الآن في المتحف البريطا�ي

                                                 
  .359راغب ،المرجع السابق، ص �بيل ـ 1
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  1 البطالمة عبدهم الذين القدماء المصريين آلهة                                                                                     

                                                 
  .�352بيل راغب ،المرجع السابق، ص ـ  1 
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  1صورة الإله سيرابيس كما عبده المصريين

                                                 
 . 425 حسين الشيخ،المرجع السابق، صـ  1
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  1صورة الإله سيرابيس كما عبده الإغريق والمقدو�يين

  

                                                 
  . 08ـ زكي على ،المرجع السابق ،ص 1
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الأعلام والأماكن أسماء فهرس 
  والآلهة

  
  
  



  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ
  

  . 142،143، 57: أجثارخيديس    )  أ  (
 .113: أجديستيس ــ إله   .11،12:واح أب رع ــ ملك = أبريس

  .12،13: أجزر كسيس ــ ملك   . 11، 10: إبسماتيك الأول ــ ملك 
 .143  142، 77،78، 76، 74،75،  12، 11: حمر ــ بحر الأ  . 12:إبسماتيك الثالث ــ ملك 

  .12، 11: أحمس الثا�ي ــ ملك   . 11:ثا�ي ــ ملك إبسماتيك ال
  .09: آخت آتون ــ بلد    .17: إبسوس

  .09: أخناتون ــ ملك   .138، 130:أبوللو�يوس الرودسي 
  . 108، 104، 67، 51، 46: إدفو ــ بلد   .116:أبولو ــ إله 

  .113 :أدو�يس ــ إله    .121:أبولولو ــ إله 
  .154، 129:أراتوس السولي    .20: م أبولو�يوس ــ حاك

  .08:أراجوس ــ بلد   48،52،53،63،76، 32: أبولو�يوس ــ وزير مالية 
  .149،150، 123:أراسيستراتوس   .114، 88

  .13،14: أرتاجزر كسيس ــ ملك   .70: أبولو�يوس الإبيمليتيس 
  . 15: ملك أخوس ــ = أرتاجزر كسيس الثالث    .141:أبيدوس ــ بلد

  .14: أرتاجزر كسيس الثا�ي ــ ملك    .17:أبيس ــ إله 
  .144:أرتيميدروس    26 ،10،11،13،18،21،24: بيض المتوسط ـ بحرالأ

  . 148، 147، 146،  33: أرخميدس ــ عالم   .77،78،79،85،139، 74، 71
  .139،  132، 131، 130، 123:س البيز�طي أرستوفا�ي   22،120،123،126، 14، 13، 12: أثينا ــ بلد 

  .150، 149، 125، 123، 120، 20:أرسطو    .153، 137،144152، 136، 132، 129،131
  .75:أرسطون   .143:إثيوبيا ــ بلد 
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

  124،125، 123، 121، 115،120 ، 112   .108:أرسينوس ــ بلد
     132،133، 131، 130، 129، 126،128  .63،87، 57، 51: أرسينوى ــ بلد 

  142، 140، 139، 138، 136،137، 134   .73:أرسينوى  فيلادلفوس ــ ملكة

  151،152، 150، 149، 145،148، 144   .77، 76:أرسينوى ــ ميناء 

  .154، 153  . 24، 20: أريا�وس ــ مؤرخ 
 .139:إسكيليبياديس   .154، 132،139،152،153، 123:أريستارخوس 

  . 108، 77، 46: أسوان ــ بلد   .132:أريستوفا�يس الأثيني 
  .79، 75، 73:أسود ــ بحر    .139:أريستوكسينوس 

  .145:آسيا   .152:أريستيللوس 
   73، 47، 27، 26، 24، 10،16:آسيا الصغرى ــ بلد   .15، 14، 08: إسبرطة ــ بلد 

  .75:أسيوط ــ بلد   19، 18، 17، 16، 15، 08 : سكندر الأكبر ــ ملك الإ
  . 122، 11: آشور ــ بلد   23،24،25،26،27،28، 22، 21، 20
  .145: طلسي ــ محيط الأ  50،56،71،82،83،84، 47، 45،   36

 .14: أفاجوراس ــ ملك   109،110،120،121،126، 107،  101
  .115:أفروديتي بر�يكي ــ إله   .142،149، 140، 136

  .145، 144، 77،  74:إفريقيا ــ بلد    .24،26،27: سكندر الرابع ــ ملك الإ
  .75: إفسوس ــ بلد    .137 : كاتبــ   سكندر الإ

  .142،146، 141، 14:أفلاطون    37 ،36، 27، 22، 21، 20، 19، 18: الإسكندرية ـ بلد 
  .148، 147، 146، 145، 144:إقليدس   73، 57،66،67،71،72، 56، 55، 39
  .128: ألكسندر البلورو�ي   85،88،89،92،94،100، 83، 81، 78

 .129: إليوسيس ــ بلد   105،107،108109،110، 103، 101
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

  .135:أورسيوس    .43: أمناريس 
  .135: أوريليان ــ إمبراطور   .08،09:أمنحوتب الثالث ــ ملك 

  .115، 114: أوزيريس ــ إله   .09: ـ ملك أمنحوتب الرابع ـ
  .115:أوسور ـ أبيس ــ إله    .13:أمور تايوس 

  .92:أوكسورنخوس ــ بلد  .14:أمور تايوس الثا�ي ــ ملك 
  . 24،26، 19: أولمبياس ــ ملكة   .45،140، 43، 19، 18:آمون ــ إله 

  .116:أولمبيوس ــ إله    .103:أمينوفيس ــ ملك 
  .111، 110 :أو�ياس الرابع    .128، 127:كريونأ�ا

  .137:إيتوليا ــ بلد    .14:أ�اكساجوراس 
 .126، 74،  72:إيجة ــ بحر    . 26، 24: أ�تيباتروس 

  .11: إيجينا ــ جزيرة   .120، 28،30،82، 27، 26، 24: أ�تيجو�وس 
  .121:إيراتو ــ إله    .82:أ�تيجو�ياــ بلد 
  .126:إيراتوسطين    .76:ـ ميناء أ�تيفيلوس ـ

   142، 140، 131، 130:إيراتوسيثنيس البرقاوي   .126، 74: أ�طاكية ــ بلد 
  .146،153، 143  .113:أ�طيوخوس التاسع ــ ملك 
  . 115، 114، 46: إيزيس ــ إله   .111:أ�طيوخوس الثامن ــ ملك 
  .132، 126:إيسخلوس   .72:أ�طيوخوس الثا�ي ــ ملك 

 . 73، 68: إيطاليا ــ بلد    .103:أهناسية ــ بلد
  .75:أيلة ــ خليج    .102:أوديسيا 

  .13:أمون حر = إيناروس    .107: أور شليم ــ بلد 
  .12:أيو�يا ــ بلد    .143:أوربا
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

   25، 24، 23، 22، 21:سوتير ــ ملك  =بطلميوس الأول    )  ب   (
  74، 55،64، 47، 36، 32، 30، 26  .76، 75:باب المندب ــ مضيق 

  110، 95، 94، 85، 84، 83، 82، 78  .152  126، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 11: بابل ــ بلد 
  122، 121، 120، 117،118، 114   .19: باريتو�يوم ــ بلد 

  150، 144، 141،  125،140، 123   . 151:باقخيوس 
  .154، 152  .148، 27:بامفوليا ــ بلد 

 113،  106،111:سوتير الثا�ي ــ ملك  =بطلميوس التاسع   . 116، 108:بان ــ معبد 
  48،58، 32:يوارجيتيس ــ ملك  =بطلميوس الثالث    .20:باوسا�ياس 

  110، 108، 101، 84،89، 83، 65   .17:بتاح ــ إله 

  .148، 131،139، 126، 125           .20:بتسيس

  .150، 141، 133، 128 ،127، 111   . 150:ي براكساجوراس الكوس
  45، 42:يوارجيتيس الثا�ي ــ ملك  =بطلميوس الثامن   .137،139، 136، 135، 132:برجامة ــ بلد 

   113، ،111،112، 106، 105، 50، 46   .149:برجة ــ بلد 
  .133 ، 132، 124  .23،24،25،26،36:ـ قائد عسكري ـبرديكاس 

   42، 32، 31، 22:فيلادلفوس ــ ملك  =بطلميوس الثا�ي    . 18:بلد برقة ــ
    77، 76، 64، 62، 58، 52، 51، 47   . 776:بر�يكي ــ بلد 

  109، 108، 101، 95، 84، 83، 79   .148:بر�يكي ــ ملكة 

  141، 139، 129، 128، 121، 110   .105، 76:بريو ــ باحثة أثرية 

  .152، 144    . 74:بسفور ــ مضيق ال
 .107:الإسكندر الثا�ي ــ ملك =بطلميوس الحادي عشر   .154:بطلميوس ــ عالم فلكي 

 70، 62، 58، 45:إبيفا�س ــ ملك  =بطلميوس الخامس   . 108:بطلميوس ــ ملك قورينائية 
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

  .20:بوليمون ــ قائد عسكري   .104، 78،  73
 .121:وليمينا ــ إله ب  58،75،102،110:فيلوباتور ــ ملك =بطلميوس الرابع 
  . 114:بويس ــ بلد   .148، 139، 113

  .95:بيتوسيريس ــ مقبرة   .132:يوباتور ــ ملك =بطلميوس السابع 
  . 72:بيز�طة ــ بلد   75،101،105:فيلومتور ــ ملك =بطلميوس السادس 

  .20:سكري بيوكسيتيس ــ قائد ع  .116،132، 111،  110
  )   ت (  .43:الإسكندر الأول ــ ملك =بطلميوس العاشر 

  .103: تاخوس ــ ملك   .55،56،76،85،116، 36:بطلمية = بطوليميس  
  .93، 86،92: تارن ــ مؤرخ وأثري    . 43:بعنخى ــ ملك 

  .68، 41:تبتو�يس   .20:بلاكروس ــ قائد عسكري 
  .43، 09:تحتمس الثالث ــ ملك   .134،146، 122:بلوتارك =بلوتارخ

  .27، 24: تراقيا ــ بلد    .20:بلوزيوم ــ بلد
  .121:تربسخورى  ــ إله    .128:بندرا

  .26: تريباراديوس ــ بلد    . 143:بنغال ــ خليج 
 .108:تل أثريب ــ بلد    .116:بنفروس ــ إله 

  .09: تل العمار�ة  ــ بلد   . 108: بنها ــ بلد 
  .77، 67تل الفواجير ــ بلد،   . 114:بوؤيس

  .52:تليستيس    . 77:بوباسطس ــ بلد
  .73: تو�س ــ بلد   .12:بوتو ــ معبد 
  .115:تيموثيوس ــ كاهن    . 26:بوليبرخون 

 . 152:تيموخارس   .125، 104،105، 84:بوليبيوس ــ مؤرخ 
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ
 

 )  خ (   .113:تيوتيموس 

  .138:خالكيس ــ بلد   .15: ــ ملك جحدر =تيوس
 .12:خباش ــ ملك    .135:تيوفيلوس 

 .151:خورسرموس    )   ث( 
  ) د(    .121:ثالاريا ــ إله 

  . 12:دارا ــ ملك    .75:ثمود ــ قوم 
  .16:دارا الثالث ــ ملك   .135:ثيودوسيوس الكبير ــ إمبراطور

  .14: دارا الثا�ي ــ ملك   .123:ثيوقراسطس 
  .75:دباي ــ نهر   .154، 138:ثيوكريتوس ــ شاعر 

  .74:دجلة ــ نهر    )   ج (
 .140، 104، 87، 48، 33، 32، 20، 12، 11:دلتا ــ بلد    .150:جالينوس 

  .74:دمشق ــ بلد    . 151:جلاوقياس 
 .108:دمنهور ــ بلد   .140، 112، 110، 109:ؤرخميوسف  ــ = يوس فجوزي

  .20:دولوسبيس ــ حاكم    )   ح (
  .79:ديلوس ــ بلد   .115:حاربوقراتيس ــ إله 

 .22:ديماس ــ حكيم   .08:حتشبسوت ــ ملكة 
 .20:  ديموسثنيس    .75:جاز ــ بلد الح

  .14:ديموقريتوس    .76:وت ــ بلد محضر
  .130 ،120،121،123،125،128: ديميتريوس ألفاليري  . 77، 67:مامات ــوادي الح

  .  82، 27:أ�تيجو�س ــ قائد عسكري  بن ديميتيريوس  .115، 114:حوروس ــ إله 
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  .18:دينوقراط ــ مهندس 
 )   س (

  .110: ساباتزس ــ إله   .30،33،81،82،105:ديودور الصقلي ــ مؤرخ 
 .110: ساباوث ــ إله    . 147:ديوسيثيوس

  .74:وروس سات  .115، 110:ديو�يسوس  ــ إله 
  .133، 131،  127، 124:سارتون ــ باحث ومؤرخ  .140:ديو�يسوس ثراكس 

  .11،137: ساموس ــ جزيرة   .100،105:ديو�يسيوس بيتوسيرابيس 
 .104: سايس ــ بلد   )  ر   (

  .75:سبأ ــ بلد   .116، 18: راقودة ــ بلد 
  .143، 134، 122، 64، 36، 11:مؤرخ  سترابون ــ  .103،105،  100،  28: رفح ــ بلد 

  .76:ستراتون ــ جزيرة   30،72،78،130،137، 27، 15:رودس ـ جزيرة 
  .152، 123:ستراتون اللامباسكي  .153، 143، 138

 .108:سخديا ــ بلد   .69،88،102:روستفتزف ــ باحث أثري 
  .153، 74:د سلوقية ــ بل  .26،27، 24،  23: روكسا�ا ــ ملكة 

 .154: سلوى ــ بلد   .139، 137، 136، 125،134،  78، 73: روما ــ بلد 
  .28، 27، 26:سليوقس ــ ملك    )  ز   (

 .116:سوخوس ــ إله    .76:د ــ جزيرة رمز
 .78:سودان ــ بلد ال  .128،130، 125: زينودوتوس 

   27، 26، 25، 24، 17، 16، 13، 08:ا ــ بلد سوري  .64،65،77،88،89، 63، 52، 48، 32:زينون
  103، 102، 82، 77، 76، 75، 74، 28  .121، 115، 110، 41، 18:زيوس ــ إله 

   111 .  
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

  )  ص   (  .102:سوسيبيوس ــ وزير 
 .153:صقلية ــ بلد   .132، 126: سوفوقليس 

 .74، 17:صور ــ بلد    .77، 75:سويس ــ بلدال
 .17:صوصه ــ بلد   .116، 105،110،115، 100: إله  سيرابيس ــ

  .15: صيدا ــ بلد   .135، 125:سيرابيوم ــ معبد 
  )  ط   (   .70: سيرابيون ــ وزير 

  .14:طاليس   .146، 73:ــ بلد سيراكوزة=  سيراقوسة
  .112:طحنا ــ بلد    .141: سيقارة ــ بلد 

  .26:ـ بلد طراقية  ـ   .143: سيلان ــ جزيرة 
 .142:طروادة ــ بلد   .127: سيمو�يديس ــ شاعر 

  .77:طميلات ــ وادي ال   .138: سيمياس 
   108 ،103،108،106، 87، 85، 43، 18:طيبة ــ بلد    .67:سيناء ــ بلد

  115، 112   .134:سينكا ــ مؤرخ 

  ) ع   (   .115:سينوبي ــ بلد 
  .133:ــ مؤرخ  عباديال   .19، 18: سيوة ــ واحة 

  .126، 120:عراق ــ بلد ال   )  ش (
 .75:عقبة ــ خليج ال   .115:شار ـ آبي ــ إله

  .135:ن الخطاب ــ صحابي بعمر   . 15: شام ــ بلد ال
  .102، 98:عواد حسين ــ مؤرخ   .75: شبه الجزيرة العربية ــ بلد

  .111:عين شمس ــ بلد    .146:شيشرون 
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

 .151، 52:لينوس في   )غ    (
  .24، 17، 15،16، 13: فينيقيا ــ بلد    .75:غاردافواي ــ بلد 

   67، 52، 48، 43، 36، 33، 32، 31:فيوم ــ بلد ال  .82، 47، 17:غزة ــ بلد 
 .114، 113، 108، 86   )ف( 

  )ق  (  .13،14،15،16،17:بلاد الفرس ــ بلد = فارس
  .27:ـ بلد قاريا ـ   . 138:فا�وكليس 
  .77:قاينوبوليس ــ بلد    . 14: فرقوديس 
  .148، 132، 86، 15،27، 14: قبرص ــ بلد    . 26: فريجيا ــ بلد

 . 73:قرطاجة ــ بلد    . 77، 67: فقط ــ بلد 
  . 74:قزوين ــ بحر   .111 ،110، 108، 77، 08،15،16،17: فلسطين ــ بلد

 .115:ـ باحث أثري قلكن ـ   .107 :فنتين ــ جزيرةال

  .142:قلمسن السكندري    .143:فوتيوس
  .154:قليقية ــ بلد   .139، 14: فيثاغورث 

  .15،16، ،12:قمبيز ــ ملك    .63،89،113، 53، 52، 51، 48، 32: فيلادلفيا ــ بلد 
  .138، 108، 19،25، 18: قوريني ــ بلد    .77، 76:فيلوتيرا ــ بلد

  . 149:قوس ــ بلد    . 67:فيلوتيس 
  )ك (    .74:فيلون ــ جغرافي 

 . 76: كاتابا�يا ــ بلد   .24،25، 23: فيليب أرهيدايوس 
  . 135:كاراكالا ــ إمبراطور   .16،22،24:المقدو�ي ــ ملك= فيليب الثا�ي 

  .27،28، 26: كاسا�دروس    .1380، 137:فيليتاس
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  )ل (     137، 132، 130، 129، 125: كاليماخوس البرقاوي 
  .27، 26،  24: لوسيماخوس    .138

  .27:لوقيا ــ بلد    .121 :كاليوبي ــ إله
 .10:لويد ــ باحث أثري    .144:كراتيس

  .52: ليبا�وس    .141:كر�ك ــ بلد 
 .25، 11:ليبيا ــ بلد   . 09، 08:كريت ــ جزيرة 

  .11: ليديا ــ بلد    .121:كلايو ــ إله 
  .134:ليفيوس ــ مؤرخ   .112، 106،111: ترة الثالثة ــ ملكة كليوب

  .138:ليكروفون ــ بلد   .112، 111، 108، 105،106: كليوبترة الثا�ية ــ ملكة 
  .128:ليكوجرون الخالكيسي  .28،43،134: ترة السابعة ــ ملكة كليوب

  .77:ــ بلد  ليوقس ليمن  .20،21،25:كليومنيس النقراطيسي 
  .108،111:ليو�توبوليس ــ بلد   .153:كوبر�يكس ــ جغرافي فلكي 

  )م  (   .84، 83:كورنمان ــ باحث أثري 
  .114:ماخاتاس   .137، 126، 27: كوس ــ جزيرة 

  .134:مارك أ�طو�يوس ــ ملك   .138:كولوفو�يس  ــ بلد 
 .141، 140، 126، 115: مؤرخ ما�يتون السمنودي ــ    .116:كوم أمبو ــ بلد 

 .19: مرسى مطروح   .148، 146:كو�ون الساموسي 
 . 18:مريوط ــ بحيرة    .20: كوينتوس قورتيوس 

   16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 09، 08: مصر ــ بلد   .27:كيكلاديس ــ جزر ال

  17 ،19 ،20 ،21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28   
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  لهةفهرس أسماء الأعلام والأماكن والآ

  .08:ميكيني ــ بلد    39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30
  .24، 23:ميلياجوس    58، 56،57، 55، 54، 52، 48، 47، 46،  43
  .11:ميليتوس ــ بلد    76  75، 73، 71، ، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 59

 .76:ميوس هرموس ــ بلد   81،82، 77،78، 74، 73، 72، 70، 82، 77،78 

 .121:مينوسو�ي ــ إله    91،92، 89،90،  88، 87، 86، 85، 84، 83

  )ن  (  108، 104،106،107، 103، 101، 98، 93،95
  .11:�اكاو الثا�ي ــ ملك   112،113،114،117،118، 111، 110، 109
  .76،  74: �بت ــ بلد    125،126،131،132، 123،124، 121، 120
  .107،  11:�صر ــ ملك �بوخذ   .151،152، 141 ،140، 136
 .12: نخاو ــ ملك   . 75:معين ــ مملكة 

    89،  88،  69،  60،  40: �صحي ــ باحث أثري  . 154، 24،26،27،28،47، 16،23: مقدو�يا ــ بلد 
  . 98،102،110،  90   .121:ملبوميني ــ إله 

  .14: �فرتيتي ــ ملك   .20:ممفيس ــ بلد 
  .14:�فرتيتي الثا�ي ــ ملك   .15:منتور ــ ملك 

  .116: �فروس ــ إله  18،22،45،83،103، 17، 13، 12:منف ــ بلد 
  .14:�قتا�بو الأول ــ ملك  ..116، 114، 113،  104 

  .15:�قتا�بو الثا�ي ــ ملك   .121:منيوسو�ي ــ إله 
 .   85،  55،56، 36، 18،  17، 12،  11: �قراطيس ــ بلد   .32:موريس ــ بحيرة 

  . 76،  73، 67،  15: نوبة ــ بلدال   . 52:موسخوس 
  67، 33، 31، 26، 20، 16، 13، 10:نيل ــ واديال   .75: يت ــ بحرالم

    111، ، 107، 104، 85، 74،77، 73   .113:ميثراس ــ إله 
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  .112، 108: هيرموبوليس ــ بلد   .114.108
  .122،  121: وداس ــ شاعرهير   .120: �ينوى ــ بلد

  .115،  94،  32،  10،13: هيرودوت ــ مؤرخ   ) هـ (
  .151،  150،  149،  123: هيروفيلوس    .67: هارفارد ــ جامعة
  .113: هيرون ــ إله   .116: هارويرس ــ إله
  .128: هزيود    .14: هافوري ــ ملك
  .140:هيكاتايوس الإبديري    .138: هرمسيا�اكس 
  .09: يكسوس ــ شعباله  .140،  17: هليوبوليس ــ بلد

  ) و (  .126،131، 78،  76،  74: ند ــ بلداله
  .123: ويل ديورا�ت ــ باحث أثري   .143، 76،  74: ندي ــ محيط اله

  ) ي (  .93،  92: هوميروس ــ شاعر 
  .121: يوتربى ــ إله  .156،  155: هيبارخوس 
 .144: يوديكسوس    .12:هيبس ــ معبد
  .121: يورا�يا ــ إله     .149: أبقراط = هيبوكراتيس 

  .132، 126، 94: يوربيديس ــ شاعر  .76: هيرؤ�وبوليس ــ خليج
  .137: يوفوريون   .146،147،148، 73: هيرا الثا�ي ــ ملك 

  .134،  133،  110: يوليوس قيصر ــ ملك    . 151: هيراقلايديس 
  . 23: يومنيس ــ قائد عسكري   .14: اقليتوس  هير

 53 ،33، 24،  22،  15،  11، 10،  08: يو�ان ــ بلد ال  .41:هيراقليوبوليس ــ بلد 
  . 139  138، 131،  122،  88،  82     .116: هيرباثيوس ــ إله

 

Administrateur
Zone de texte 
196



  
  
  
  

  وياتتــــــــــــــــالمحــــــهرس فــ
  
  
  
  
 



    المحـــــتوياتفــــــهرس  
  الــصــفـــحة                                             المــوضــــــــــــــــوع

          .المقــــــــــــــــــدمةـ  
  

                                                 :عوامل ظهور دولة البطالمة   : ـ الفصل الأول  
  08          .العلاقات بين مصر وبلاد اليو�ان قبل الفتح المقدو�ي ـ 1   

  16              .سكندرـ مصر في عهد الإ 2
  22                .ـ قيام دولة البطالمة  3

 

           :اسة  الاقتصادية والنظام المالي للبطالمة يالس : ـ الفصل الثا�ي  
  30              :الزراعة و�ظام الأراضي ـ  1  
  31                  .ـ الزراعة1.1  
  36                .ـ �ظام الأراضي 2.1  
  55                  :الصناعة ـ   2  
  55              .ة البطالمة الصناعيةـ سياس1.2    
  58              .ـ �ظام الصناعات والحرف 2.2  
  68                  :التجارة ـ 3  
  68                .ـ التجارة الداخلية1.3  
  71                .ـ التجارة الخارجية 2.3  
  77              .ـ �ظم التجارة الخارجية 3.3  
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    المحـــــتوياتفــــــهرس  
             : الأوضاع الاجتماعية في مصر البطلمية : ـ الفصل الثالث  

  81                  .ـ الإغريق 1  
  94                  :المصريون 2.

  94                .ـ حالهم وحضارتهم 1.2   
  101                  .ـ ثوراتهم 2.2   
  107                  .ـ اليهود 3  
  112                             .ـ عناصر أخرى 4  

  114        ).عبادة الثالوث المقدس(ـ محاولة التقريب بين المصريين والإغريق 5 
  

               :الحياة الثقافية في مصر البطلمية  : ـ الفصل الرابع  
  120                .ـ دار العلم والمكتبة 1  
  133                                     .ـ مصير المكتبة 2  
  136                .ـ الآداب والعلوم 3  

  

  156                  .الخاتمــــــــــــــــــــــــــةـ 
  161   . جعقائمة المصادر والمراـ 
   167                               .ـــــــلاحقــالمـــــــــــــ 
  185              .فهرس أسماء الأعلام والأماكن والآلهةـ 
  198  .ياتتوـــــــالمحفهـــــــــــرس ـ 
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